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بيانات حجمها كبيٌر وشأنها في الأخلاقيَّات قليلٌ: السريَّة والموافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابتري

ش المانحين للبيانات يقوِّض الأمن والسريَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجين من العنف والموظفين  إنَّ تعطُّ
اء. للخطر على السوَّ

غالبـاً مـا يتشـارك الأشـخاص الذيـن يتعرضـون للعنـف والإقصـاء 
أثنـاء  في  الخدمـات  مقدمـي  مـع  النفسـية  صدماتهـم  بتجـارب 
تلقيهـم للرعايـة التـي يعظـم أثرهـا عندما تتيـح للأفـراد الحديث 
بحريـة وصـدق وتمنحهـم الشـعور بـأنَّ معلوماتهـم سـتبقى سرية 
في  وجـدت  للإنقـاذ  الدوليـة  اللجنـة  أنَّ  إلاَّ  لأحـد.  تُنـشَر  ولـن 
السـنوات الأخـيرة تدنياً متزايداً في مسـتوى أمن البيانـات المرتبطة 
بحمايـة الأفـراد المعنيـين وسريتهـا. ومـن أسـباب ذلـك النهـج مـا 
يمكـن تتبعـه في التغـيرات في طريقـة تعقب البرامج وقيـاس آثرها، 
تلـك التغـيرات التـي لا يبـدو في الظاهـر بأنَّهـا قـد تجلـب الـضرر 

أحد.  عـلى 

وخـلال العقـد المنـرم، حـدث تغير نمطـي تجـاه توليـد ‘البيانات 
كبـيرة الحجـم’ واسـتخدامها، وهـي كميـات كبـيرة مـن البيانـات 
المنظمـة أو غـير المنظمـة. لكـنَّ غياب المسـاءلة والضعـف في فهم 
المخاطـر الفريـدة المحيطـة ببيانـات الحمايـة كانـا سـبباً لتشـجيع 
حركـة بـين كبـار المانحـين لطلـب قـدر أكـبر مـن البيانـات )وأكـثر 
تحديـداً وتفصيـلًا(، مـا يعنـي احتمال التسـبب بـالإضرار بالأفراد. 

الرغبـة  لمجـرد  ليسـت  تلـك  البيانـات  عـلى  الحصـول  فطلبـات 
الاسـتفادة  يمكـن  بمـا  ومفصلـة  شـاملة  بيانـات  عـلى  بالحصـول 
منـه والتشـارك بـه ضمـن النـماذج القياسـية المفيـدة المضبوطـة 
ببروتوكـولات التشـارك بالمعلومـات. بـل إنَّ الطلـب المتزايـد مـن 
بالأفـراد  الخاصـة  للمعلومـات  المؤثـرة  المانحـة  الجهـات  بعـض 
طريقـة  في  المناسـبة  الثقـة  وضـع  في  مُخفِقَـةً  تـزداد  الناجـين 
حمايـة  عـدم  أنَّ  والمشـكلة  المعلومـات.  لتلـك  اسـتخدامها 
الخصوصيـة والسريـة قـد يـؤدي إلى إلصـاق وصمـة العـار بالفـرد 
وقـد تجعلـه عرضـة للأعـمال الانتقاميـة، فيقضي ذلك على سـلوك 
طالبـي المسـاعدة ويهـدد بسـمعة مقدمـي الخدمـات بـل يضـع 

جسـيم.  خطـر  في  والمسـتضعفين  الموظفـين 

الطلب على البيانات
الحـق في سريـة المعلومـات والحفـاظ عليهـا واحـد مـن الحقـوق 
رين مـن العنف )بما  التـي تقـع في صلـب العمل مع الناجـين المهجَّ
فيـه العنـف القائم على الجندر( وحمايـة الأطفال وذوي الحاجات 
الخاصـة. وبنـاء الثقـة بـين مقدمي الخدمـات والمسـتفيدين شرط 
أسـاسي لتقديـم المسـاعدة التـي تـؤتي أكلهـا، لكـنَّ الثقـة تعتمـد 

بالخصوصيـة.  المسـاس  بعـدم  تقديـم ضمانـات  عـلى  العـادة  في 
ويقـع عـلى مقدمـي الخدمـات واجـب أخلاقـي يلزمهـم بحمايـة 
خصوصيـة المسـتفيدين وضـمان عـدم إلحـاق الضرر بهـم. وتعود 
جـذور تلـك المبـادئ إلى قَسَـم أبقـراط وتؤكدهـا الأطـر المعياريـة 
للبحـث الاجتماعـي والمسـاعدات الدوليـة بمـا فيهـا الجهـات التي 

ـم طريقـة إدارة المعلومـات في البيئـات الإنسـانية.  تُنظِّ

وتقتـضي الـضرورة إيـلاء العنايـة الواجبـة في كيفية جمـع البيانات 
وتخزينهـا وحمايـة أمنهـا والتعامـل مـع كيفيـة التشـارك بهـا مـع 
التشـارك. ومـن ذلـك  ذلـك  الأخـرى وتسـويغ  الفاعلـة  الجهـات 
المنطلـق، اسـتثمرت لجنـة الإنقـاذ الدوليـة وغيرهـا مـن مقدمـي 
الخدمـات في بنـاء المنظومـات المشـتركة بـين الهيئـات والعمليـات 
وأخلاقيـات  سـلامتها  ومراعـاة  البيانـات  إدارة  حسـن  لضـمان 
التعامـل معهـا. ومـن التدابير التـي تتخذها تلك الهيئـات منظومة 
إدارة معلومـات حمايـة الطفل1 ومنظومـة إدارة معلومات العنف 
القائـم عـلى الجنـدر2 ومبـادرة إدارة معلومـات الحمايـة.3 وتقـوم 
جميـع هـذه المنظومـات على أسـاس الاعتراف بـأنَّ ما يُقـدِمُ عليه 
المانحـون مـن تبـادل صحيـح للبيانـات والإبـلاغ وعمـل تنسـيقي 
فيـما بينهـم قـد يثمر في الكشـف عـن ثغـرات البرامـج ويعزز من 
التنسـيق ويحـدد الفـرص المتاحـة للمنـاصرة في تحسـين البرامـج. 
ولـكل منظومـة بروتوكـولات وممارسـات واضحـة وشـاملة تحكـم 

البيانات.  تبـادل 

ورغـم وجـود تلـك المنظومـات )التـي بـدأ تطبيـق بعضهـا منـذ 
عقـد مـن الزمـن أو أكـثر( مـا زالـت ممارسـات سريـة البيانـات في 
تـآكل متزايـد. ففـي بعض المواقع، تسـببت التفسـيرات الفضفاضة 
لمبـدئي السريـة والموافقـة في تمييـع المعايـير المقبولـة، ومـن ذلـك، 
عـلى سـبيل المثـال، مـا دأب البعـض عـلى التمسـك بـه مـن رأي 
بـأنَّ الموافقـة فـور إعطائهـا لمنظمة ما فهـي تنحسـب تلقائياً على 
موافقـة المفصـح عـن المعلومـات لمشـاركة الجهـات الأخـرى بهـا. 

والأمـر الآخـر أنَّ الجهـات المانحـة يـزداد طلبهـا عـلى المعلومـات 
الحساسـة المتعلقـة بالحالات وإدارة الحالات التي يمكنها الكشـف 
عـن هويـة أصحابهـا. ويأتي ذلـك بعدة أشـكال كأن تطلـب الجهة 
)وبذلـك  لهـا  امتلاكهـا  أسـاس  عـلى  البيانـات  إلى  الوصـول  حـق 
تمتلـك البيانـات وتتخـذ القـرارات النهائيـة بشـأن اسـتخدامها( أو 
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قـد تطلـب إقامـة مكتبـات ورقية غير محميـة تضم ملفـات إدارة 
الحـالات التـي يمكـن الولـوج إليهـا حسـب الرغبـة، بل هنـاك من 
الجهـات مـن أبـدى إصراراً في المشـاركة في جلسـات إدارة الحالات 
السريـة. ويـزداد الوضـع سـوءاً في هـذه الطلبـات عندمـا تعمـد 
الجهـة المانحـة إلى مضايقـة مقدمـي الخدمـات بعـدة طـرق منها 
تهديدهـم بسـحب التمويـل إذا لم يتخلـوا عـن البيانـات لهـا. فقد 
وصـل الطلـب عـلى البيانـات السرية مسـتوى بات يقـوِّض البرامج 
المخصصـة للمسـتضعفين مـن النِّسـاء والأطفـال والأشـخاص ذوي 
الحاجـات الخاصـة، ويهدد عمليـة الإبلاغ ويثبـط الناس عن طلب 

المسـاعدة ويـأتي على سـلامة المسـتفيدين. 

تبعات برامج الحماية
لهـذه الممارسـات الضـارة أمثلـة لا تحـى في العـالم، تمـس بآثارهـا 
الموظفـين في الخطـوط الأمامية والأشـخاص الذيـن نخدمهم.4 ففي 
شرقِّ أفريقيـا، تبنـى موظفـون غـير مدربـين مـن إحـدى الجهـات 
المتخصصـين  الموظفـين  عـلى  العمـل  في  المشرفـين  أدوار  المانحـة 
والمدربـين عـلى تقديـم الخدمـات، وفرضـوا إرسـال الإحـالات إلى 
هيئتهـم وأجـروا اتصـال المتابعـة مـع الناجـين دون الحصـول على 

موافقتهـم بذلـك.

وفي آسـيا، صاغـت إحـدى الجهـات المانحـة إجـراءات التشـغيل 
القياسـية دعـت فيهـا إلى عقد ‘اجتماعـات المسـؤولية’ وهي ليس 
أكـثر مـن اجتماعـات إجبارية للوسـاطة وطرحتها على أنَّهـا ‘خيار’ 
متـاح أمـام الناجين/الناجيـات مـن عنـف الشريك العاطفـي. وكل 
نـاج يرفـض المشـاركة في تلـك الوسـاطة بحضـور الجـاني يحـال إلى 
قيـادة مخيـم اللجـوء لاتخـاذ الإجـراءات الإداريـة أو القانونيـة. 
وفي ذلـك الأمـر تجاهـل لدليـل راسـخ منـذ أمـد بعيد بأنَّ أسـلوب 
ة بـدلاً من أن تـؤدي إلى جعل المـسيء يحجم عن  الوسـاطة الُميـسرَّ
اسـتخدامه للعنـف للسـيطرة عـلى الآخرين، قد يضيـف تهديدات 
ذهـا  أخـرى عـلى سـلامة الناجـين أو الموظفـين )خاصـةً عندمـا ينفِّ

موظفـون غـير مدربين جيـداً(.5

وفي موقـع آخـر في شرقـيِّ أفريقيـا، كان موظفـو إدارة الحـالات 
يعملـون عـلى إعـادة نقـل ناجيـة إلى مـكان آمـن. وقبـل البـدء 
الممولـة  المانحـة  الجهـة  مـن  موظفـون  توجـه  النقـل،  بإعـادة 
للبرنامـج بطلـب بتسـليم الناجيـة إلى قيـادة ذكوريـة للمجتمـع 
المحـلي لتبقـى لمدة غـير محددة في بيـت القائد المجتمعـي الذكر، 
م الموظفـون ذلـك الطلـب عـلى أنَّـه محاولـة للوسـاطة. إلاَّ  وقـدَّ
أنَّ الوسـاطة ينبغـي لهـا أن تكـون مرهونـة بطـوع أمـر المعنـي 
لا أن تكـون تدخـلًا مـوصى بـه خاصـةً إذا تـولى تيسـير جلسـاته 
موظفـون غـير مؤهلـين. وفي أثنـاء عمليـة التقـدم بذلـك الطلـب 
للناجيـة، كشـف موظفـو الجهـة المانحـة عـن شـخصيتها وأبلغـوا 

القائـد الذكـر بـأنَّ مديـر الحالـة في الهيئـة قـرَّ في حـق الناجيـة 
التـي كانـت تسـعى للمسـاعدة. لقد شـاب تلـك الحالـة إفصـاح 
خاطـئ عـن المعلومـات، إلاَّ أنَّ الناجية، لحسـن الحـظ، وصلت إلى 
بـر الأمـان بمسـاعدة المنظمة المنفـذة وغيرها مـن الهيئـات، لكنَّها 
توضـح دون لبـس مثالاً عـن انتهـاكات المبادئ الأخلاقيـة والالتزام 

بعـدم الإضرار بأحـد. 

ويـزداد تعقيـد كل واحـد مـن الأمثلـة المذكـورة بتسـاؤلات حـول 
تلـك  حدثـت  لـو  ففيـما  الذكوريـة.  والسـيطرة  الثقـافي  التحيـز 
أنَّهـا سـتثير موجـة  فـلا شـك مـن  الشـمال،  النشـاطات في عـالم 
بسـلامة  المسـاس  أنَّ  إلاَّ  بالإصـلاح.  ومطالبـات  الاعتراضـات  مـن 
المسـتفيد في سـياق دول الجنـوب مـا زال مسـتمراً دون أن يثـير 
أي غضـب منتـشر ودون أي دعـوة تُطلَـق لإجـراء الإصـلاح الـلازم 
لخفـض المخاطـر الملازمـة لها ومحاسـبة أصحاب السـلطة بشـأنها. 
ـمات غـير الحكوميـة الدوليـة في بعـض الأوقات أن  وبمقـدور المنظَّ
ـا  تبـدي مقاومـة إزاء ضغوطـات الجهـات المانحـة وتهديداتهـا، أمَّ
المنظـمات المحليـة غـير الحكوميـة فعـادة مـا تقـع تحـت رحمـة 
مطالبـات الممولـين فإمـا أن يذعنـوا أو أن يغلقـوا منظماتهـم. وفي 
ذلـك إسـاءة كبـيرة وخطـيرة لإسـاءة السـلطة ولا يجـوز السـكوت 

. عنها

صحيـح أنَّ هنـاك بعـض التطـورات الإيجابيـة التـي حدثـت، مثل 
بشـأن حمايـة  الأوروبي  الاتحـاد  سـنها  التـي  التنظيميـة  اللوائـح 
البيانـات العامـة التـي تركـز عـلى ضرورة حمايـة بيانـات الأفـراد، 
فلـم يُبـذَل جهـد يُذكَـر في محاسـبة المانحـين الإنسـانيين أو تعميم 
المعيـار القيـاسي للمقاربـة الأخلاقيـة التـي يمكـن تطبيقهـا عالميـاً 
مـن  وبـدلاً  غيرهـا.  دون  معينـة  مواقـع  في  حرهـا  مـن  بـدلاً 
ذلـك، نحـن نـرى الآن مقاومـة مفتوحـة ونشـطة لأبسـط المعايـير 
الأخلاقيـة المعـترف بهـا دوليـاً التـي كان مـن المفـروض أن تكـون 
مرجعنـا الرئيـسي في العمـل دون نقـاش. إذ ينبغـي للعلاقـة التـي 
تجمـع مقدمـي الخدمـات مـع الجهـات المانحـة أن تقـوم عـلى 
أسـاس الشراكـة والفهـم المتبـادل لا عـلى القهـر والإكـراه. وينبغي 
لعمليـة الوصـول إلى البينات أن تسـير على المنطـق ذاته وأن تقوم 

عـلى أسـاس المعايـير المشـتركة والمتفـق عليهـا. 

التوصيات 
إنَّ هـذه الممارسـات الناشـئة والضارة لتدفعنـا إلى النظر في حتمية 
جديـدة مـن حتميـات العمـل الإنسـاني تقـوم عـلى التشريعـات 
اللوائـح  خطـى  عـلى  لتسـير  البيانـات  حمايـة  بشـأن  النافـذة 
التنظيميـة للاتحـاد الأوروبي بشـأن حمايـة البيانـات العامـة لكنَّها 
لا بـد أيضـاً مـن أن تؤسـس لإدارة أخلاقية إجباريـة للبيانات بغض 
النظـر عـن الموقـع الجغـرافي، ولا بـد للمعايـير التـي تنـص عليهـا 
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تلـك اللوائـح أن تكـون واضحـة وأن يتبعهـا الجميـع ضمـن إطـار 
آليـات تُنشَـأ لمحاسـبة المخالفـين لهـا. وعليـه، يجب عـلى الفاعلين 

الإنسـانيين:

ضـمان سـلامة المسـتفيدين والمحافظـة عـلى كرامتهـم وجعل   
ذلـك الهـدف أولى أولوياتهـم ويكـون ذلك عن طريـق إدخال 
بروتوكولات واسـعة النطاق تنظم عملية التشـارك في البيانات 
وتبادلهـا سـعياً منها لصـون سرية المعلومـات ومراعاة الموافقة 

لصاحبهـا وتوفير عنـاصر الحمايـة المرتبطة بها.

انتهـاج المعايـير اللازمـة لإدارة البيانـات بسـلامة مـع مراعـاة   
بـين  المشـتركة  الجهـود  تحددهـا  كـما  الأخلاقيـة  الجوانـب 

الهيئـات.

عـة    الُمجمَّ البيانـات  أصحـاب  هويـة  إخفـاء  بقيمـة  الإقـرار 
ودعـم إتاحتهـا لغايـات التحليـل بقصد إحداث تحسـينات في 

والمنـاصرة. والتنسـيق  الخدمـات 

اسـتعادة تعريفـات الموافقـة وسريـة المعلومـات والدفاع عنها   
والاعـتراف بـأنَّ ‘ولايـة المنظمـة’ لا تحـل محـل الموافقـة ولا 

يمكـن اسـتخدامها كذريعـة للتشـارك بالبيانـات وتبادلهـا. 

صفـاً    لتقـف  والدوليـة  المحليـة  المنظـمات  جهـود  توحيـد 
واحـداً في وجـه الممارسـات الضارة غير المسـؤولة في اسـتخدام 

البيانـات.

للتمويـلات    المديـرة  الهيئـات  يحـدد  دولي  كيـان  إيجـاد 
ومحاسـبتها إزاء مشـاركتها في تطبيـق الممارسـات الضـارة في 

الراسـخة. المعايـير  وانتهـاك  البيانـات  اسـتخدام 

فمـع أنَّ الجهـات الإنسـانية تعمـل جاهـدة لتقديـم المسـاعدات، 
المسـتفيدين  ملفـات  إلى  النظـر  ضرورة  عـن  تغفـل  مـا  فغالبـاً 
بالطريقـة ذاتهـا التـي تنظـر فيهـا إلى سـجلاتها وقيودهـا المرتبطة 
صانعـي  عـلى  ولذلـك،  لموظفيهـا.  والعقليـة  العامـة  بالصحـة 
وإحصـاء  رقـم  كل  خلـف  أنَّ  يتذكـروا  أن  والمانحـين  السياسـات 
هنـاك فتـاة وامـرأة وفتـى ورجل سـعوا إلى الحصول عـلى الخدمة 
متحملـين في سـبيل ذلـك كل المخاطـر. ونحن، في المقابـل، مدينون 
لهـم بـأن نعمـل معـاً لضـمان المحافظـة عـلى سريـة معلوماتهـم 

وصـون كرامتهـم وحمايـة سـلامتهم.

Nicole.Behnam@rescue.org نيكول باينام 
مديرةٌ فنيَّةٌ رئيسة 

Kristy.Crabtree@rescue.org كريستي كرابتري 
مستشارةٌ في شؤون إدارة المعلومات والتِّقانة 

وحدة منع العنف والاستجابة له، اللجنة الدولية للإنقاذ 
 www.rescue.org

www.cpims.org .1
 www.gbvims.com .2
https://pim.guide .3

4. هذه الأمثلة واقعيةٌ ولكنْ أُزِيلَت منها بعض المعلومات التعريفية. وهي من عمل 
اللجنة الدولية للإنقاذ )IRC( مع أنَّ كثيراً من المنظمات حددت أيضاً مشكلات مماثلة 

مع كبار المانحين. 
5. “تساهم عملية الوساطة نفسها في قوة ذكور المسيئين وسيطرتهم على النساء 

والمراهقات. وتفترض الوساطة أنَّه يمكن للطرفين التحدث بالتساوي بحرية وثقة وأمان.” 
bit.ly/IRC-GBV-mediation-2018-AR :اللغة العربية
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التِّقاناتُ الجديدة في الهجرة: آثارها في حقوق الإنسان
بِترا مُولنَار

تحرص الدول على استكشاف استخدام التقانات الجديدة في إدارة الهجرة، غير أنَّ مزيداً من آليات الرقابة 
والمساءلة ضروريٌّ لحِفْظِ الحقوق الأساسية. 

التقانـات  اسـتخدام  في  تزايـداً  الهجـرة  إدارة  قطـاع  يشـهد 
الجديـدة بـدءاً بتطبيقـات البيانـات الكبـيرة حـول التحركات 
السـكانية في منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط وانتهـاءً بأتمتـة 
واللجـوء  الهجـرة  طلبـات  في  للبـت  القـرار  اتخـاذ  عمليـة 
عـلى  الكـذب  كشـف  في  الاصطناعـي  الـذكاء  واسـتخدام 
بهـا  تُسـتَخدَم  التـي  الطريقـة  وتمثـل  الأوروبيـة.  الحـدود 
التقانـة عدسـة مفيـدة يمكـن مـن خلالهـا إظهـار ممارسـات 
والسـلطة  الديموقراطيـة  حـول  التسـاؤلات  وتثـير  الـدول 
وجميـع  الجديـدة  التقانـات  اسـتِخدامَ  غ  ويُسـوِّ والمسـاءلة. 
عنهـم  والكشـف  المهاجريـن  لتعقـب  الحاجـة  البينـات 
تحـت ذريعـة حمايـة الأمـن الوطنـي بـل ربمـا تحـت شـعار 
العمـل الإنسـاني والإنمـائي. إلاَّ أنَّ التقانـة لا تضمـن بالضرورة 
تطبيـق الديمقراطيـة، ولا بـد مـن أن تأخـذ في الاعتبـار آثارها 
الإنسـاني  العمـل  سـياقات  الإنسـان في  المحتملـة في حقـوق 

القسريـة.  والهجـرة 

ه بالبيانات  العمل الإنسـاني الُموَجَّ
الـذكاء الاصطناعـي وتعلـم الآلـة ونظـم أتمتـة عمليـة اتخـاذ 
القـرارات والتحليـل التنبـؤي ما هـي إلا مصطلحـات يتداخل 
بعضهـا ببعـض إذ تشـير إلى فئـة مـن التقانـات التـي توسـع 
مـن قـدرة البـشر عـلى اتخـاذ القـرارات أو قـد تحـل محـل 
الإنسـان في اتخاذهـا، إذ تعمل هذه المنظومـات على معالجة 
المعلومـات بشـكل البيانـات المدخلـة باسـتخدام خوارزميـة 
تُولِّـد المخرجـات. ويمكـن تصور الخوارزمية بشـكلها البسـيط 
بأنَّهـا مجموعـة مـن التعليـمات كـما لـو كانـت وصفـة يمكن 
التـي تسـتخدمها الخوارزميـة في  البيانـات  تعلمهـا. وتتنـوع 
الحـالات  مـن  عرفيـاً  قانونـاً  تمثـل  أن  ويمكـن  الآلي  التعلـم 
السـابقة أو يمكـن أن تُصنَّـف مُسـبَقاً بنـاءً عـلى المعايـير التي 
بطـرق  التقانـات  تلـك  اسـتخدام  ويمكـن  المصمـم.  يضعهـا 

متنوعـة في عـدد متنـوع مـن جوانـب ‘إدارة الهجـرة’. 

فتقانـات اتخـاذ القرارات المؤتمتـة تتطلب كميـات هائلة من 
البيانـات لتعليـم الآلـة ومثـال ذلـك أنَّ مختلـف مشروعـات 
كبـيرة  مجموعـات  عـلى  مـدة  منـذ  تعتمـد  المتحـدة  الأمـم 
وهكـذا  السـكانية،  بالتحـركات  للتنبـؤ  البيانـات  مـن  جـداً 
المسـاعدات  تقديـم  كفـاءة  تعزيـز  في  كبـيرة  خدمـة  تقـدم 

الاعتبـارات  مـن  تخلـو  لا  البيانـات  لكـنَّ جميـع  الإنسـانية. 
السياسـية خاصـة عندمـا تعمـد الجهـات الفاعلـة القويـة مثل 
الـدول والمنظـمات الدوليـة إلى جميع المعلومات حل الأشـخاص 
للرقابـة  منظمـة  منهجيـات  اسـتخدام  دون  المسـتضعفين 
والمسـاءلة. فالحـماس المتزايـد في جمـع البيانـات حـول السـكان 
المهاجريـن فيما يطلق عليه تسـمية الاسـتعمار البيـاني قد يؤدي 
إلى خروقـات في الخصوصيـة وقـد يثـير مخـاوف ترتبـط بحقوق 
شـة  الإنسـان. وكذلـك جمع البيانـات المتعلقة بالمجموعات المهمَّ
فهـي تتَّبـع في صلبهـا المنهج التاريخي. وقد اعتمـد النظام النازي 
مـن قبـل عـلى كميـات كبـيرة مـن البيانـات الخاصـة بالسـكان 
اليهـود جمعها النظام بمسـاعدة شركـة آي بي إم )IBM(، وبالمثل 
في إبَّـان حملـة التطهـير العرقـي في روانـدا، لوحـق أفـراد قبيلـة 
التوتـسي بطريقـة ممنهجة مـن خلال تعقب السـجلات العرقية. 
أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فقـد جمعـت بعـد هجـمات 
الحـادي عـشر مـن سـبتمبر/أيلول كميـات هائلـة مـن بيانـات 
القادمـين  بهـم مـن خـلال منظومـة تسـجيل  المشـتبه  الأفـراد 
والمغادريـن الوطنيـة التـي تتبـع وزارة أمـن الوطن. وفي المشـهد 
العالمـي الـذي يتَّسـم بتزايـد في معـاداة المهاجرين، أسيء تفسـير 
بيانـات الهجـرة وأسيء تمثيلهـا أيضـاً لتحقيـق أهـداف سياسـية، 
منهـا، عـلى سـبيل المثـال، التأثـير في توزيـع أمـوال المسـاعدات 
ومصادرهـا وللمسـاعدة في تمتـين السياسـات المناهضـة للهجـرة.

الموافقة المدروسة والقطاع الخاص
بالموافقـة  ترتبـط  مسـائل  الجديـدة  التقانـات  اسـتخدام  يثـير 
البيانـات  عـلى  الاعتـماد  تزايـد  ضـوء  عـلى  خاصـةً  المدروسـة 
البيومتريـة. ففـي الأردن، عـلى سـبيل المثـال، تطبـق السـلطات 
عمليـة المسـح الرقمـي لقزحيـة عينـي اللاجـئ )بصمـة العـين( 
الغذائيـة  الحصـص  عـلى  خلالهـا  مـن  الحصـول  مـن  ليتمكـن 
حـق  مـن  كان  إذا  مـا  هـو  القائـم  السـؤال  لكـنَّ  الأسـبوعية. 
اللاجئـين طلـب إزالـة بياناتهـم الشـخصية المتحصل عليهـا بتلك 
الطريقـة. فقـد وجـدت شـبكة آيريـن )التـي أصبـح اسـمها الآن 
الإنسـاني الجديـد( في مخيـم الأزرق للاجئـين أنَّ معظـم اللاجئين 
الذيـن قابلتهـم أبـدوا عدم ارتياحهـم من هذه التجـارب التقنية 
لكنَّهـم شـعروا أنَّهـم غـير قادريـن عـلى رفـض ذلـك مـا دام أمر 
طعامهـم معتمـداً عليهـا.1 ولا يمكـن القـول إنَّ اللاجـئ أعطـى 
إذا مـا أعطاهـا تحـت الإكـراه مهـما  إرادتـه  موافقتـه بمحـض 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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تقديـم  في  الكفـاءة  قنـاع  تحـت  الإكراهيـة  الظـروف  ـت  تخفَّ
وتحسـينها. الخدمـات 

ومـن أهـم المخـاوف عـلى وجـه الخصـوص تنامـي دور القطـاع 
الخـاص في عمليـة جميـع تلـك البيانـات واسـتخدامها وتخزينها. 
ـع برنامـج الأغذيـة العالمـي، عـلى سـبيل المثـال، مؤخـراً  فقـد وقَّ
بالانتـير  شركـة  مـع  أمريـكي  دولار  مليـون   45 بقيمـة  عقـداً 
واسـعة  انتقـادات  واجهـت  تيكنولوجيـز، وهـي شركـة خاصـة 
النطـاق على خلفيـة تقديمها للتقانة التي تدعـم برامج الاحتجاز 
الجمـركي في  الهجـرة والإنفـاذ  التـي توظفهـا دائـرتي  والترحيـل 
الولايـات المتحـدة الأمريكية. فماذا سـيحدث لبيانـات تخص 92 
مليـون مسـتفيد مـن المسـاعدات إذا مـا أودعـت لـدى الشركـة 
المذكـورة؟ ولم يتضـح بعـد مـا إذا كان بمقـدور أصحـاب البيانات 
رفـض التشـارك ببياناتهـم، وليـس مـن الواضـح بعـد مـا إذا كان 
هنـاك نمـوذج سـيتاح للجمهـور العـام بشـأن تفعيـل المسـاءلة 

والشـفافية في التشـارك بالبيانـات.

أتتة الهجرة
في تقريـر شـاركت بإعـداده في عـام 2018، استكشـفت الآثـار 
المترتبـة لأتمتـة عمليـة اتخـاذ قـرارات الهجـرة في كنـدا،2 وهـي 
تسـتقبل  أخـرى  دول  بتجربتهـا  بـدأت  التـي  الممارسـات  مـن 
العمليـات  التقريـر  ويسـتطلع  المهاجريـن.  مـن  كبـيرة  أعـداداً 
الخطـورة  مرتفعـة  تجـارب  لأداء  مختـبر  عـن  تتمخـض  التـي 
ضمـن منظومـة معتمـة تخضـع للتقدير الشـخصي. وبلغ تطبيق 
هـذه التجـارب أوجهـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فعـلى 
سـبيل المثـال، إثـر صـدور أوامـر إدارة ترامـب التنفيذيـة بشـأن 
الهجـرة، اسـتخدمت سـلطة إنفـاذ الجـمارك والهجـرة خوارزمية 
غت بذلـك احتجـاز  عـلى الحـدود الأمريكيـة المكسـيكية فسـوَّ

المهاجريـن في كل حالـة.3 

القـرارات  اتخـاذ  في  التحيـز  مـن  كثـيرة  حـالات  وُثِّقَـت  كـما 
المؤتمـة خاصـة فيـما يتعلـق بالعـرق والجنـدر. فعندمـا تعتمـد 
الخوارزميـات عـلى بيانـات متحيـزة، فإنَّهـا لا تُنتِـج سـوى نتائـج 
في  نَـت  ضُمِّ إذا  البعيـد  المـدى  عـلى  أثرهـا  يسـتمر  متحيـزة 
التقانـات الناشـئة التـي تخضع حاليـاً للتجربة في مجـال الهجرة. 
ومثـال ذلـك ما يحدث في مطـارات المجر ولاتفيـا واليونان حيث 
رادت شركـة اسـمها آيبـوردر كونـترول )iBorderCtrl( مشروعـاً 
جهـازاً  الحدوديـة  التفتيـش  نقـاط  في  أدخَـل  جديـداً  تجريبيـاً 
لكشـف الكـذب يعمـل عـلى الـذكاء الاصطناعـي.4 ويعمل ذلك 
الجهـاز عـلى رصـد علامـات الكذب على وجه المسـافر الـذي إذا 
أصبح في دائرة ‘الشـبهة’ في الجهاز فسـوف يعطي الجهاز إشـارة 
بتحويـل ذلـك الشـخص إلى مرحلـة الفحـص المتقـدم عـلى يـد 

موظـف بـشري. ومـع أنَّ ذلـك الإجـراء قـد لا يبدو بأنَّـه ينطوي 
عـلى أثـر ضـار، فهـل بمقـدور منظومـة اتخـاذ القـرارات الانتباه 
إلى الصدمـة النفسـية وآثارهـا في ذاكـرة طالـب اللجـوء، أو هـل 
تقـدر عـلى الانتبـاه إلى الاختلافـات الثقافية في التواصـل؟ إضافة 
إلى ذلـك، مـا زالـت تقانات التعـرف على الوجـه تواجه مصاعب 
في تحليـل النسـاء والأشـخاص ذوي البـشرة المائلـة للسـمرة. كما 
تثـير  الاصطناعـي  للـذكاء  التجريبيـة  الاسـتخدامات  هـذه  أنَّ 
مجـدداً مخـاوفَ حـول الخصوصيـة والتشـارك بالمعلومـات دون 

موافقـة أصحابهـا.

سـؤال آخـر نطرحه هنا: مـا الذي يحدث إذا وقعـت الخوارزمية 
تسـببت  المثـال،  مايو/أيـار 2018، عـلى سـبيل  ففـي  بالخطـأ؟ 
خوارزميـة في وقـوع منظومة الهجرة في خطأ ترحيل سـبعة آلاف 
لاجـئ مـن المملكـة المتحدة بعـد أن حكمـت الخوارزمية عليهم 
بأنَّهـم كانـوا يغشـون في اختبـار الاكتسـاب اللغـوي عـلى ضـوء 
تحليـل الملفـات الصوتيـة لهـم.5 وهـب أنَّـك أردت أن تعـترض 
عـلى قـرار الخوارزميـة كـما حـدث في المثـال السـابق في محكمة 
القانـون، فعـلى مـن سـتقع المسـؤولية المدنيـة: هـل تقـع عـلى 
زهـا أم ضابـط الهجـرة أم الخوارزمية  مصمـم الخوارزميـة أم مُرمِّ
نفسـها؟ ثـم إنَّ اتخـاذ القـرار للبـت في أمـر الهجـرة أو اللجـوء 
يشـغل بالفعـل مسـاحة قانونياً صعبـة، إذ غالباً مـا يكون عظيم 
الأثـر في حقـوق الأفراد ومصالحهم. ومع ذلك، نجد أنَّ المسـؤول 
عـن اتخـاذ مثـل تلـك القـرارات يحظـى بقـدر كبير مـن الاعتبار 
عـدا عـن أنَّ الضعـف يعـتري الضمانـات الإجرائيـة. وليـس مـن 
الواضـح كيفيـة تأثير كامـل المنظومـة الجديدة لاتخـاذ القرارات 
في آليـات إعـادة الاعتبـار. ومـن ناحيـة المحاكـم، هنـاك أيضـاً 
غمـوض خطـير بشـأن الطريقـة التـي سـوف تفسر بهـا المحكمة 
القـرارات التـي تتخذهـا الخوارزميـة والمبادئ القانونيـة الإدارية 
واجبـة التطبيـق مثل العدالـة الإجرائية والحـق في الحصول على 

قـرار نزيـه غـير متحيز.

آليات المسائلة والرقابة
يغيـب عـن المشـهد العالمـي أي إطـار تنظيمي يراقب اسـتخدام 
التقانـات الجديـدة في إدارة الهجـرة. إلاَّ أنَّ كثـيراً مـن التطورات 
التِّقانيَّـة تـرد نصوص بشـأنها في قوانين الملكيـة الفكرية وحقوق 
البيانـات  العـام عـلى مجموعـات  الاطـلاع  التـي تمنـع  الملكيـة 
وتعيـق تحقيـق فهم كامل للتقانة. ومـع أنَّ هناك حوارات تدور 
حـول أخلاقيـات اسـتخدام البيانـات والتقانـة، ورغـم أنَّ هنـاك 
إسـتراتيجيات عالميـة وآليـات إقليمية ما زالت قيد الاستكشـاف، 
ـا القطاع  لا بـد لنـا مـن وضع تركيـز أدق عـلى آليـات الرقابة. أمَّ
الخـاص، فتقـع عليـه المسـؤولية بالفعـل في ضـمان عـدم انتهاك 
التقانـات التـي يطورهـا لحقـوق الإنسـان الدوليـة. وكذلـك تقع 
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عـلى عاتق أصحـاب التقانات والمطورين والمهندسـين المسـؤولية 
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخلاقية خاصة تلزمهـم بالتأكد 
ل انتهـاكات حقـوق الإنسـان. إلاَّ  مـن أنَّ مـا يعملـوه لـن يُسـهِّ
أنَّ نمـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانـين الهجـرة وبرامـج أمـن 
الحـدود قـد يُمثِّـل حافزاً ونوعاً مـن المكافأة التي تشـجع القطاع 

الصناعـي في تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق الإنسـان. 

ولذلـك، لا بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة 
وتطبيقهـا. وبهـذا الصـدد، يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات 
المؤتمتـة في كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغيرها 
تلـك  تطبيـق  ويمكـن  الهجـرة  إدارة  في  الفاعلـة  الجهـات  مـن 

التوصيـات في أي مـكان في العـالم وهـي كـما يـلي: 

الالتـزام بالشـفافية والإفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات   
التـي في قيـد التطويـر والتقانات المسـتخدمة

لالتزامـات    تمتثـل  ملزمـة  وقوانـين  توجيهيـة  أوامـر  تبنـي 
دوليـاً المحميـة  الإنسـان  حقـوق 

تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات   
المؤتمتـة في إدارة الهجرة ومراجعتها

تعزيـز الحـوارات الدائـرة بين صانعـي السياسـات والباحثين   
حـول  المـدني  والمجتمـع  التقانـات  وأصحـاب  الأكاديميـين 

التقانـات الجديـدة ووعودهـا  مخاطـر اسـتخدام 

عـدم  مسـألة  تعالـج  أن  مـن  أيضـاً  الحـوارات  لهـذه  بـد  ولا 
إشراك المجتمعـات المتأثـرة. فبـدلاً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة 

‘مـن أجـل’ اللاجئـين والمهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدلاً مـن جمـع 
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات، ينبغـي وضـع الأشـخاص الذين 
بمتـى  المرتبطـة  النقاشـات  قلـب  في  التَّهجـير  تجـارب  واجهـوا 
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة في مخيـمات اللاجئين وفي 
جلسـات السـماع الخاصـة بأمن الحـدود أو اللاجئـين، إذا كان لا 

بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات أصـلًا.

 petra.molnar@utoronto.ca بِترا مُولنَار 
محامية في برنامج القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق 
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لت الحكومة سبعة آلاف لاجئٍ بعد اتهامهم من غير وجه حقٍّ بالغشِّ  May 2018 2 )رحَّ
 bit.ly/Baynes-deportation-020518 )في اختبار اللغة الإنجليزية

اسْتِنباءُ وسائط التواصل الاجتماعي: نظام اللجوء في النرويج
يان-بول بركِِّ وآنْ بالِكِّ ستافِر

يثير التزايد في استعمال البيانات المجموعة من وسائط التواصل الاجتماعي عند النظر في طلبات اللجوء 
ها من الاستطلاع. أسئلةً أخلاقيَّة لها أهمية كبرى وما أخذت حقَّ

إلى  شرقها  من  أوروبا  في  الهجرة  سلطات  عدُّ  فشيئاً،  شيئاً  يزيد، 
غربها مَلامِحَ طالبي اللجوء في وسائط التواصل الاجتماعي مصدرَ 
مقابلة  مًا  مُتمِّ القضايا،  في  النظر  عند  الفائدة  غزيرَ  معلومات 
اللجوء. إذ إنَّ الحصول على ما لرافعي الطلبات من طُرُق السفر 
لهو  بالإنترنت  الأخرى  الأنشطة  وسجل  الأصدقاء  وشبكة  والصور 
الجديدة  الممارسات  هذه  لكنَّ  عظيم،  جِدُّ  إعلاميٌّ  تِقْنيٌّ  إمكانٌ 
ها من  تثير عدداً من الأسئلة الأخلاقيَّة المعياريَّة التي ما أخذت حقَّ

الاستطلاع وأقل ما يقال في ذلك إنَّه يُؤْسَفُ له أشدَّ الأسف.1 

ر والتدبُّر أسئلةٌ للتفكُّ
ــل  ــائط التواص ــصي لوس ــي والتمحي ــتنباء التدقيق ــول: الاس الوص
الاجتماعــي هــو مــن أبــرز مــا في المعالجــة الأوليَّــة لطلبــات 
اللجــوء في النرويــج. إذ تطلــب الشرطــة إلى كلِّ طالبــي اللجــوء في 
النرويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إلى فيســبوك 
عنــد رفعهــم الطلبــات )أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات(. 
ــي  ــرء بفيســبوك موظف ــاشرةً في حســاب الم ــن الدخــول مب فيمكِّ
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــلى تاريخــه الفيســبوكيِّ كلِّــه، ومــن 
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ذلــك الصــور والأصدقــاء والإعجابــات والاهتمامــات والنشــاطات 
والأســفار وغيرهــا. ويُظهِــرُ تحليــل ملفــات قضايــا لجــوء أجُْــرِيَ في 
ــات  ــه يمكــن للصــور ومعلومــات الشــبكات والبيان عــام 2018 أنَّ
الجغرافيــة التــي تؤخــذ مــن حســابات فيســبوك أنْ تحســم 
فــو الحكومــة عــلى بيانــات  الأمــر في بــتِّ القضايــا. ويحصــل موظَّ
ــن  وســائط التواصــل الاجتماعــي )أي بيانــات طالــب اللجــوء ومَ
ــة بالإنترنــت  لــه صلــه بــه( ليــس مــن البيانــات التــي تظهــر للعامَّ
ــات وســائط  فحســب، بــل مــن طريــق تســجيل الدخــول في مِنصَّ
يمكــن  لا  بــين  مركَّ أشــخاص  باســتعمال  الاجتماعــي  التواصــل 
إســنادهم إلى موظفــي الحكومــة ولا إلى المؤسســات، وذلــك وفــق 
المبــادئ التوجيهيــة الداخليــة. ويُقصَــد بهــذا إلى حمايــة موظفــي 

ــات اللجــوء. ــة وأصحــاب طلب الحكوم

الموافقــة: يجــب أن يصــدر قبــول طالبــي اللجــوء تســليم مــا لهــم 
ــم،  ــول وهواتفه ــجيل الدخ ــة لتس ــات الهوي ــات إثب ــن معلوم م
ــلاعٍ’  ــمٍ واطِّ ــن عل ــه، ‘ع ــي ولوائح ــرة النرويج ــون الهج ــق قان وف

‘ومــن غــير حــرج’. ولكــنْ قــد يخطــر في ذهــن ســائلٍ أن يســأل: 
ــه هــذه أنْ  ــة النظــر في طلب ــب اللجــوء في مرحل ــكان طال أفي إم
ــات أو أنْ  ــذه المعلوم ــح ه ــليمه مفاتي ــب تس ــلفاً عواق ــرى س ي
ــات  ــذه المعلوم ــلى أنَّ ه ــذا، فضــلًا ع ــب؟ ه ــك العواق ــدرك تل ي
لهــا صلــة في الغالــب بالأصدقــاء وأفــراد الأسرة الذيــن مــا قبلــوا أن 
يُشركِــوا في معلوماتهــم أحــداً. وإذ قــد كان القبــول يُطلَــب في أول 
اتصــال بــين الشرطــة ورافــع الطلــب، فالتبايــن في القــوة واضــح 
ــع  ــة عــلى راف ــذٍ مبهم ــات يومئ ــض تســليم المعلوم ــب رف وعواق
الطلــب. وفي مؤتمــرٍ دوليٍّ عــام 2017 دار حــول التِّقانــة في معالجة 
قضايــا اللجــوء، لم يُــثِرْ موظفــو الحكومــة أمــر القبــول مــن حيــث 
هــو تحــدٍّ معيــاريٌ عنــد اســتعمال فيســبوك في جمــع البيانــات؛2 
ت المعلومــات التــي كانــت في الحســابات الُمعلَّــم لهــا بعلامــة  فعُــدَّ
الحــالات،  إلا. ولكــنْ حتَّــى في هــذه  ليــس  ‘عــام’ عموميَّــةً 
ــة  ــا صل ــذه له ــات كه ــدُّ بيان ــن ع ــه نظــر: أيَحسُ ــور ســؤالٌ في يث
صهــا  ــه مــن الواضــح أنهــا لم توضــع ليتفحَّ بالموضــوع أم لا مــع أنَّ
ــات اللجــوء؟  موظفــو الحكومــة كالموظفــين المعنيــين ببــتِّ طلب

السريَّــة: درج في إجــراءات منــح اللجــوء عــلى أنْ تحكمهــا قواعــد 
ــة بعــدم  ــه صل صارمــة تحافــظ عــلى سريَّتهــا، ولا ســيَّما في مــا ل
إفشــاء حــال إنســان رافــعٍ طلــبَ لجــوء للبلــد الــذي يزعــم أَّنــه 
ــا  ــبوك أو في م ــون في فيس ــث الموظف ــين يبح ــه.3 وح ــدَ في ه اضطُّ
ــن طلبــوا اللجــوء، يتركــون خلفهــم آثــاراً  ــات عمَّ يشــابهه مــن مِنصَّ
ــذي  ــرد ال ــم بالف ــن اهتمامه ــل( ع ــة في الأق ــون )للمِنصَّ ويفصح
ــاً في الإجــراءات  ــاً ثالث ــون طرف ــك يُدخِلُ ــه. وهــم بذل ــون عن يبحث
وهــو غــير ملــزمٍ مبــاشرةً بقواعــد السريَّــة نفســها. والمخاطــر التــي 
ــد  ــوأ الأحــوال، ق ــنْ في أس ــة، ولك ــير معلوم ــك غ ــا ذل ــد يجلبه ق
تصــل هــذه المعلومــات إلى مَــن لا ينبغــي أن تصــل إليــه. فلبعــضٍ 
ــد  ــبرانية، وق ــة السِّ ــةٌ في المراقب ق ــدرةٌ مُحذَّ ــة ق ــلاد الأصلي مــن الب
تراقــب نشــاط المنشــقين عنهــا في وســائط التواصــل الاجتماعــي. 
فيهــا عــلى  ولقــد يظــل يُقفَــى أثــر ســلطات اللجــوء وموظَّ
ــير  ــن غ ــيرون ع ــد يص ــاطهم، وق ــار نش ــوا آث ــه ليخف ــا يتَّخذون م
قصــد مصــدر خطــرٍ عــلى طالبــي اللجــوء المحاولــين الهــرب مــن 

ــاد.  الاضطه

القيمــة الإثباتيــة: كثــيراً مــا تُســتعمَل المعلومــات المســتخرجة من 
ق  فيســبوك أدلَّــةً في قضايــا الهجــرة في النرويــج، ولا ســيَّما في التحقُّ
ــة الهويــة والشــبكات والأصــل الجغــرافي. وتكــون هــذه  مــن صحَّ
ــة،  ــن الأدل ــا م ــةً بغيره م ــن الحــالات مُتمَّ ــير م ــات في كث المعلوم
ــل  ــائط التواص ــات وس ــت بيان ــالات قام ــض الح ــه في بع ــير أنَّ غ
ــي  ــدة الت ــد للمعلومــات الجدي ــام المصــدر الوحي الاجتماعــي مق
تقــود إلى إبطــال اللجــوء. ثــم إنَّ تكــرار اســتعمال الأســماء 
التواصــل  الُمدلَّــس في منصــات وســائط  المســتعارة والانتــماء 

الة تُشحَن في مأوى للاجئين والمهاجرين. هواتف جوَّ

س
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ى قيمــة المعلومــات  الاجتماعــي لهــي أمثلــة عــلى ظاهــرة تتحــدَّ
ــتعمالها في  ــي لاس ــل الاجتماع ــائط التواص ــن وس ــتخرَجة م الُمس
بــتِّ القضايــا. ولذلــك يُوعَــزُ إلى الموظفــين المعنيــين بقضيــة ما أنْ 
وا المعلومــات عــلى هَــدْيِ أدلــةٍ أخــرى في القضيــة، ومثــال  يُفــسرِّ
ــدقُ الُمــدركَ مــن صاحــب الطلــب. ذلــك اختبــارات اللغــة والصِّ

ة  الاســتنباء الُمســتمرُّ فيــه: زادت الحكومــة في النرويــج مــن حــدَّ
تصويــب انتباههــا في الســنوات القليلــة الماضيــة إلى إبطــال 
رُخَــصِ الإقامــة التــي في أســباب مَنحِهــا عِلَّــة، وإلى إيقــاف صفــة 
ــن مــا عــاد في حاجــة إلى الحمايــة. وفي مثــل هــذه  اللاجــئ عمَّ
الحــالات، كثــيراً مــا تكــون الأدلــة التــي جــيء بهــا مــن النشــاط 
في وســائط التواصــل الاجتماعــي بعــد أنْ مُنِحَــت صفــة اللاجــئ 
ــة، أي  ــذه الممارس ــير ه ــد. وتث ــن بع ــات م ــحب الأذون أداةً لس
ــي، أســئلة  ــادة تنشــيط اســتنباء وســائط التواصــل الاجتماع إع
فــو  يقــوم موظَّ الحاليــة  الممارســة  إذ في  معياريــة جديــدة. 
ليٍّ، ومــن ذلــك بحــثٌ منهجــيٌّ في فيســبوك،  الهجــرة باســتنباءٍ أوَّ
في مجموعــة متنوعــة مــن الأحــوال التــي تضــمُّ الطلبــات التــي 
رفعهــا أفــراد بأنفســهم طالبــين الحصــول عــلى إقامــة دائمــة أو 
جنســية. ويعتمــد هــذا الاســتنباء في الغالــب عــلى نصائــح مــن 
ــا أخــرى.  مهاجريــن آخريــن وعــلى معلومــات تنشــأ مــن قضاي
أضــف إلى ذلــك أيضــاً اســتنباءً كُليــاً قائمــاً عــلى احتــمال الخطــر 
ــالات  ــثر في ح ــة. ويك ــياتٍ معيَّن ــن جنس ــرادٍ م ــلى أف ــري ع يج
ــا تُســتعمَل  ــن، وفيه ــع المهاجري ــلات م ــتئناف المقاب ــاء اس الإلغ
ــن  ــور م ــورات وص ــةٍ ومنش ــات شاش ــبوك لقَْط ــن فيس ــاً م غالب
الأصدقــاء ليُواجَــه الأفــراد بمعلومــات لهــا صلــة بقضاياهــم. ولا 
يُعلَــمُ المهاجــرون في الغالــب قبــل المقابــلات أنَّ معلومــاتٍ مــن 

ــلات.  ــي ستُســتعمَل في المقاب وســائط التواصــل الاجتماع

ماذا بَعْدُ؟
ــة تــدور حــول   مــماَّ يُحتَــاج إليــه هــو إجْــراءُ مناقشــات جوهريَّ
ــة ومــا تتركــه مــن أثــرٍ في أحــوال اللجــوء  هــذه الأحــداث التِّقانيَّ
ــة  ــرة النرويجي ــلطات الهج ــتجيبون في س ــير المس ــرة. ويش والهج
ــه  ــس في ــوف ولي ــير مأل ــو ‘غ ــا ه ــوض في م ــبرة في الخ إلى الخ
ــاتٍ في وســائط  ــون عــن معلوم ــا’ حــين يبحث ــدَى به ــالم يُهت مع
ــة  ــة وطني ــادئ توجيهي ــن مب ــدَّ م ــي. ولا ب ــل الاجتماع التواص
واضحــة لحِفْــظِ المعاملــة العادلــة في القضايــا ولــكي يَنْشَــأ عنــد 
ــؤ عــماَّ ســيجري عليهــم مــن  ــن أنفســهم إمــكان التنبُّ المهاجري
ــة  ــواغل العمليَّ ــين الش ــك ب ــع ذل ــي أنْ يجم ــراءات. وينبغ إج
ــخاص  ــتعمال الأش ــدود اس ــا ح ــة، ومنه ــرة العامل في إدارة الهج
الزَّائفــين ومــا يترتَّــب عــلى الحصــول عــلى بيانــات تســجيل 
الدخــول مــن مســؤوليات، وبــين الشــواغل الأخلاقيَّــة التــي 
ــة  ــا حري ــي منه ــين الت ــن والمواطن ــوق المهاجري ــة بحق ــا صل له

ــة بمــا  ــه صل ــا ل ــد إيضــاحٍ في م ــاج إيضــاً إلى مزي ــير. ويُحتَ التعب
للمعلومــات الُمســتخرجَة مــن وســائط التواصــل الاجتماعــي مــن 

ــة. ــة إثباتي قيم

ــن الحديــث عــن  وينبغــي لهــذه المناقشــات أيضــاً أنْ تتضمَّ
العواقــب المحتملــة عــلى المهاجريــن أنفســهم، ومــن ذلــك 
أســئلةٌ منهــا: هــل يُعــوِّق الانفصــال مــن منصــات وســائط 
المجتمعــات  في  الاجتماعــي  الاندمــاجَ  الاجتماعــي  التواصــل 
ــات  ــن في أوق ــض المهاجري ــة بع ز مراقب ــزِّ ــل تُع ــة؟ وه المضيف
محــددة مــن الزمــن عنــد مجتمعــات المهاجريــن في نطاقٍ أوســع 
ــئلة  ــار أس ــة؟ وتُثَ ــبه دائم ــة ش ــون مراقب ــم مراقب ــعورَ بأنَّه الش
ــما  ــي فيه ــدة الت ــات والم ــد الميق ــي أنْ يُقيَّ ــا: أينبغ ــرى منه أخ
ــن في وســائط  ــف نشــاط المهاجري ــد المضي ترصــد ســلطات البل
ــت  ــم تح ــن ه ــه مَ ــي تنبي ــل ينبغ ــي؟ وه ــل الاجتماع التواص
الفحــص الدقيــق عــلى مــا هــم فيــه، واضعــين نصــب أعيننــا مــا 
لإبطــال صفــة اللاجــئ وغــير ذلــك مــن رُخَــصِ المهاجريــن مــن 
ــلاد  ــدَّ للب ــن وأسرهــم؟ لا ب ــاة المهاجري ــتْركَ في حي ــرٍ شــديدٍ يُ أث
الُمضيفَــة مــن أنْ تُعــادِلَ بــين اســتعمال بيانــات وســائط التواصــل 
الاجتماعــي في تحســين الجــودة في معالجــة القضايــا وبــين حِفْــظِ 
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وَضْعُ مبادِئَ توجيهية أخلاقيَّة للبحوث
كريستينا كلارك-كَزاَك

دُ ميدان البحث  نةَ أخلاقيَّاتٍ دوليةً تُسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية )IASFM( مُدوَّ
ت مناقشةً مُستَمرةً فيها. يات التي ثارت في خلال وَضْعِهَا استحقَّ رين. ولكنَّ التحدِّ عن شؤون المهجَّ

واسعٌ  رحبٌ  القسرية  الهجرة  دراسات  ميدان  أنَّ  صحيح 
ولكنْ لم يكن فيه مبادئ توجيهية أخلاقية لتسديد البحث 
قد  وإذ  اليوم.  قريبٍ من  رين حتَّى وقت  المهجَّ عن شؤون 
اللاجئين في جامعة أكسفورد وافق على  كان مركز دراسات 
مبادِئَ توجيهية أخلاقيَّة للممارسة الحسنة في البحث،1 فقد 
قبلُ  عامة موجودة من  أحكام  المبادئ على  اعتمدت هذه 
الكُمِنولث، ولم  الاجتماعي في  الإنسان  رابطة علماء علم  في 
اليومَ  وتنشَأُ  القسرية خصوصاً.  الهجرة  أحوال  تناسب  تكن 
أعْوزَ  ولكنْ  التهجير2  في  الأخلاقيَّات  حول  تدور  مؤلَّفات 
في  يُجمِعُ  شاملة  عمليَّة  توجيهية  مبادئ  مجموعُ  الباحثيَن 

أمرها الناس في اختصاصات متعددة وقطاعات متعددة.

بكندا  الباحثين  عيون  أمام  ظاهراً  خرقاً  هذه  صارت  وقد 
عامي 2015  بين  كندا  السوريين في  توطين  إعادة  أحوال  في 
الشعب  عموم  عند  الاهتمام  مزيد  كشف  إذ  و2016. 
البحثية  المشاريع  وتكاثر  هو  مجموعاً  والحكومة،  والإعلام 
محوره  الذي  الفهم  في  خرق  عن  السوريين،  حول  الدائرة 
الطوعية  للموافقة  العامة  الأخلاقية  المبادئ  تطبيق  كيفية 
‘الامتناع  ولمقاربة  الخصوصية،  ولاحترام  عِلْمٍ،  عن  الصادرة 
كثيٌر  خُصَّ  فقد  القسرية.  الهجرة  أحوال  على  الإضرار’،  عن 
، الذين لم يكن  من الأكاديميين والباحثين في المجتمع المحليِّ
لهم سابق عملٍ في شؤون اللاجئين، بأنَّهم يقلُّ عندهم إدراك 
التحديات الأخلاقية المحددة التي يثيرها وَضْعُ غير المواطنين 
والحكومات  الخاصين  الكفلاء  على  واعتمادهم  القانونيُّ 

مي الخدمات. ومقدِّ

بجامعة  اللاجئين  دراسات  مَركَزُ  لذلك  استجابةً  وتَشَاركََ 
يورك والمجلس الكندي لشؤون اللاجئين )CCR(3 والرابطة 
 )CARFMS( القسرية اللاجئين والهجرة  الكندية لدراسات 
التي  للبحوث  أخلاقية  اعتبارات  وضع  في  جميعاً  تشاركوا 
تدور حول اللاجئين4 فضلًا على أدوات للمنظمات المجتمعية 
وللاجئين الذين يُطلَب إليهم المشاركة في البحث5. وبناءً على 
هذه المبادئ التوجيهية التي في حدود كندا، أخذت الرابطة 
الدولية لدراسة الهجرة القسرية )IASFM( على نفسها أن 
عة6ٍ، وهي التي اعتمدها الأعضاء  نة أخلاقيَّاتٍ موسَّ تضع مدوَّ

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2018 وأُوردُِها فيما يلي.

وعديدةٌ هي الدروس التي يمكن استخراجها من تطوير هذه 
واسع  والتعاون  التشاور  كان  أولاً:  والعالم.  كندا  في  الوثائق 
رين  المهجَّ نظر  وجهات  فَهْمِ  أجل  من  أساسياً  أمراً  النطاق 
والمنظمات غير الحكومية )مَن فيها من المستجيبين وحرَّاس 
ابات والباحثين( والباحثين، وفَهْمِ حاجاتهم أيضاً. وأتاحت  البوَّ
لنا الورشات والمؤتمرات في المجلس الكندي لشؤون اللاجئين 
والهجرة  اللاجئين  لدراسات  الكندية  والرابطة   )CCR(
الهجرة  لدراسة  الدولية  الرابطة   )CARFMS( القسرية 
أصحاب  من  مجموعة  إلى  نصل  أنْ   )IASFM( القسرية 
اختلاف وجهات  الأمر على  نُجمِعَ في  وأنْ  المعنيين  المصلحة 

النظر. 

ثانياً: كان من المهم إيجاد حلٍّ وسط بين الزملاء الذين كانوا 
نات السلوك’ قائلين إنَّها  ون في ‘المبادئ التوجيهية’ ‘ومدوَّ يشكُّ
دةٌ في أصلها، وبين الذين أرادوا أدوات عملية إيعازية  مُحدِّ
بحوثهم.  أثناء  في  الأخلاقية  الحيرة  تعتريهم  حين  دُهم  تُسدِّ
د هذا التحدي الأمورَ التسليم بأنَّ  وعلى الصعيد الدولي، عقَّ
أساس الأخلاق الثقافة؛ أي تختلف باختلاف الحال. ومن هنا 
فئة من  بها  تفصيلًا وخُصَّ  أكثر  الكندية  الوثائق  أنْ جاءت 
الرابطة  وضعتها  التي  الأخلاقيات  نة  مدوَّ ا  أمَّ معيَّنةٌ،  الناس 
الدولية لدراسة الهجرة القسرية )IASFM(، فمعياريَّتها أكثر 

وأساسها المبادئ. 

في  مُسوِّدوها  يعدل  أنْ  الوثائق  هذه  وضع  اقتضى  ثالثاً: 
دارت  وكانت  المعرفة.  إنتاج  في  السلطة  تباين  معالجة 
منحت  ما  امتيازات  الباحثين  منح  حول  صريحة  محادثات 
لغيرهم، ولا سيَّما أهل دول الشمال فأولئك ليس لهم خبرة 
ا الحال الكندية، فجيءَ فيها  سابقة في الهجرة القسرية. وأمَّ
عن  الاستعمار  رفَْعِ  أجل  من  المبذولة  الجهود  من  بالإلهام 
مناهج البحث في السكان الأصليين، ومن ذلك وَضْعُ مبادئ 
توجيهية أخلاقية للبحوث في الأمم الأولى، أي شَعْب الميتيس 
د  فمُسوِّ الجهود،  هذه  من  الرغم  وعلى  الإنويت.  وشعب 
هذه الوثائق الرَّئيسُ هو إنسان أبيض كندي والموارد الناتجة 
غير  فيها  السلطة  علاقات  محالةَ  لا  ستستنسخ  ذلك  عن 
المتكافئة. وصِيغَت الوثائق الكندية ووثائق الرابطة الدولية 
أولاً  ‘الاعتبارات’  صَوْغَ   )IASFM( القسرية الهجرة  لدراسة 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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أنَّ  على  الضوء  لتسليط  وذلك  ثانياً،  النقدية’  لات  ‘والتأمُّ
البحوث الأخلاقية عملية مُستمرٌّ فيها، ومن ثم ينبغي النظر 
والعمل  للتفكير  منها  يُنطَلَقُ  التي  المواضع  أنَّها  على  إليها 

الُمستمرِّ فيهما. 

cclarkka@uottawa.ca كريستينا كلارك-كَزاَك 

بروفيسورةٌ مشاركةٌ في كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة أوتَوَا  
 https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/2796 

 )IASFM( ورئيسةُ الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية
 http://iasfm.org 

 Refugee Studies Centre )2007( ’Ethical Guidelines for Good Research .1
 Practice‘, Refugee Survey Quarterly, Volume 26, Issue 3, pp162–172 

 )مبادِئٌ توجيهيةٌ أخلاقيَّةٌ للممارسة الحسنة في البحث(   
  https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874 

2. المساهمات في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية هي بعض الأمثلة الحديثة؛ فانظر 
أيضاً منها ما هو مُدْرجٌ في آخر المبادئ التوجيهية الأخلاقيَّة الُموردَ في الملاحظة الثالثة.

3. مجموعةٌ جامعةٌ من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في شؤون اللاجئين
 Clark-Kazak C )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in .4

Situations of Forced Migration‘, Refuge, 33)2(
رين قسراً(   )الاعتبارات الأخلاقيَّة: إجراء البحث على ناسٍ مُهجَّ

bit.ly/Refuge-ClarkKazak-2017-ethics
 https://ccrweb.ca/en/ethical-considerations-research .5

IASFM Code of Ethics )2018( bit.ly/IASFM-code-ethics .6

 :)IASFM( نةُ الأخلاقيَّات في الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية  مُدوَّ
لات نقديَّة في البحث الأخلاقيِّ في أحوال الهجرة القسرية  تأمُّ

السياق:

خاصة  أخلاقية  تحديات  قسراً  رين  المهجَّ شؤون  في  البحث  يُنشِئُ 
بسبب علاقات السلطة التي لا تكافؤ فيها، والوَضْعِ القانونيِّ الهشِّ 
الأساس، والفقر المدقع، والعنف، وتجريم الهجرة، وأحوال البحث 
الُمسيَّسة، والصلة بالسياسات في بحوثنا، والاعتماد على الخدمات 
الحكومية وغير الحكومية وعلى التميول، كُلُّ ذلك واردٌ أو بعضه. 
بهذه  دوماً  تدري  لا   )REBs( البحوث  أخلاقيَّات  مجالس  ولكنَّ 
والمؤسسات  البلاد  بعض  في  فليس  الخاصة؛  الأخلاقية  المسائل 
تخضع  لا  البحوث  ضروب  وبعض  البحث،  لأخلاقيَّات  مجالسٌ 
هذه  في  كان  ما  كان  قد  وإذ  البحث.  أخلاقيَّات  مجلس  لموافقة 
والمسؤولية  البحوث،  على  الخطر  احتمال  فيها  يزيد  التي  الحال 
المؤسسيَّة التي لا تكافؤ فيها عن أخلاقيَّات البحث، تعرض الرابطة 
أخلاقيَّات  نةَ  مُدوَّ  )IASFM( القسرية  الهجرة  لدراسة  الدولية 
ت  رين قسراً. ومن قبيل الكيفية التي ضمَّ البحث في شؤون المهجَّ
الأخلاقِ  في  ةً  عامَّ فكرةً  بها  الأصليين  ان  السكَّ في  البحث  منَاهِجُ 
وبفِعل  السلطة  في  بالتمييز  وتعترف  الانتباه  تشدُّ  نقديةً  عميقةً 
 ُ تُبينِّ الوثيقة  هذه  أنَّ  الاستغلالية،  البحوث  تاريخ  في  المشاركين 
مبادئَ هي موَاضعُ يُنطلَقُ منها في البحوث المحترمة.1 والنيَّة بيان 
المعلومات  المشتركون في جمع  وفيهم  أعضائنا،  في  الواسع  التنوع 
في  المشاركة  إليهم  طُلِبَ  والذين  مجتمعياً-  أم  كان  -أكاديمياً 
البحوث. وإذ قد كان الأمر كذلك، فإننا نعترف بأنَّ هذه الوثيقة 
الالتزام  في  منه  يُنطَلَقُ  مَوْضِعٌ  هي  وإنما  لة،  مفصَّ ولا  شاملة  غير 

الاً مؤثِّراً.  بالمسائل الأخلاقية التزاماً فعَّ

التعريفات:2

يُعرَّف البحث أنَّه نشاط فيه جمع بيانات وإنشاء معرفة، وهو يجري 
رين أو من أجلهم أو يجرونه هم أنفسهم. ومن ذلك  في شؤون المهجَّ
زة،  الُمركَّ الجماعية  والمناقشات  المقابلات،  الحر،  لا  المثال  سبيل  على 
ملفات  على  والحصول  والرصد،  والتجارب،  الاستقصائية،  والدراسات 
البيانات الإدارية. ولئن كان يُحتمَل ألا تخضع كل هذه  القضايا وعلى 
مبادئ  الوثيقة  هذه  نت  تضمَّ فقد  رسمية،  أخلاقية  لموافقة  الأنشطة 
هامة تنطبق على أيِّ شخصٍ يشارك في الأنشطة التي لها صلة بالبحث 

رين قسراً. في شؤون المهجَّ

والأكاديميُّون  الطلاب  ذلك:  ومن  بحثاً،  يجري  أحدٍ  أيُّ  هو  والباحث 
بُغيَة  البيانات  يجمعون  الذين  الخدمة  مو  ومقدِّ المزاولون  والعلماء 

تحصيل الاعتماد أو التقرير أو التحليل أو التقييم أو كل ذلك معاً. 

رين قسراً” هاهنا نِطاقٌ للتَّهجير عريضٌ، ففيه طالبو  وفي مصطلح “المهجَّ
اللجوء، وطالبو اللجوء الذين رفعوا طلباتهم، والممنوحون صفة اللاجئ، 
والمرفوضة طلبات لجوئهم، والأشخاص الُمتَّجَرُ بهم، والنَّازحون داخلياً. 
ترك  أجُْبِرَ على  مَن  كل  الأبحاث في شؤون  الوثيقة على  وتنطبق هذه 
منزله - -من غير نظرٍ إلى سبب تهجيره- فهي لا تكتفي بتصويب الانتباه 

إلى الممنوحين صفة اللاجئ.

سميٍّ  غير  أو  رسمياً  مًا  تحكُّ يتحكم  أحدٍ  كلُّ  هو  ابة  البوَّ وحــارس 
رين قسراً. ومثال ذلك: السلطات الحكومية، »وقادة«  بالوصول إلى المهجَّ
مو الخدمة، والقائمون  بيَن أنفسهم، ومقدِّ بِيْنَ أو الُمنصِّ المجموعات الُمنصَّ

على الأسرة أو شؤون المنزل.

 See Kirkness V J and Barnhardt R )1991( ’First Nations and  .1
 higher education: The four R‘s—Respect, relevance, reciprocity,

responsibility‘, Journal of American Indian Education, 1–15.
)الأمم الأولى والتعليم العالي: رُباعيَّة الاحترام ومطابقة مقتضى الحال والمعاملة بالمثل 

والمسؤولية(

2. هذه التعريفات مُقَرَّةٌ ومستنسخةٌ بإذنٍ من المجلس الكندي لشؤون اللاجئين 
)CCR( والرابطة الكندية لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية )CARFMS( ومَركَزِ 

)CRS( دراسات اللاجئين بجامعة يورك
  )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in Situations of

Forced Migration – Executive Summary‘
 ) صٌ تنفيذيٌّ رين قسراً - مُلخَّ  )الاعتبارات الأخلاقيَّة: إجراء البحث على ناسٍ مُهجَّ

bit.ly/ethics-summary
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نة الأخلاقيَّات:  مُدوَّ

ــلات نقديَّــة في البحــث الأخلاقــيِّ في أحــوال الهجــرة القسريــة. تأمُّ
ــة  ــة الرئيســية للموافق ــادئ الأخلاقي ــرُّ المب ــق ونُق ــنثبِّت ونطبِّ س
التــي تخــرج عــن علــمٍ، وللسريَّــة والخصوصيــة،  الطوعيــة 
“وللامتنــاع عــن الإضرار” في الأحــوال المحــددة للهجــرة القسريــة. 
ــنَ بحوثنــا أحــوال النــاس  ونلتــزم أيضــاً العمــلَ في ضــمان أنْ تُحسِّ
كلــما أمكــن ذلــك. ونُقِــرُّ أنَّ احتــمال الخطــر الزائــد الــذي تُنشِــئه 
ــك  ــين )وكذل ــن المشــاركين والباحث ــة عــلى كلٍّ م الهجــرة القسري
يــاً  الذيــن يجمعــون بــين الأمريــن( يقتــضي التزامــاً اســتباقياً جِدِّ

ــلًا نقديــاً مُســتمَرّاً فيــه.  وتأمُّ

منا ذكره بما يلي: ا بعدُ، فنخصُّ ما قدَّ أمَّ

ــة  ــة طوعي ــة صحيح ــلى موافق ــول ع ــون في الحص ــن أن يك يمك
ــبب  ــة بس ــرة القسري ــوال الهج ــدٍّ في أح ــم تح ــن عل ــة ع خارج
مــي  علاقــات الســلطة التــي لا تكافــؤ فيهــا والاعتــماد عــلى مقدِّ
ــين  ــات أيضــاً أو باحث اب ــون حــرَّاس بوَّ ــد يكون ــن ق ــة الذي الخدم
ــانية  ــار النفس ــون للآث ــد يك ــه. ولق ــت نفس ــك في الوق أو كل ذل
تُحْدِثُهــا الهجــرة القسريــة، فضــلًا عــلى  والاجتماعيــة التــي 
الاختلافــات الثقافيــة واللغويــة، تأثــير في قــدرة النــاس عــلى فهــم 
مــا تقــوم عليــه الموافقــة مــن أجــل أنْ يتَّخــذوا قــرار مشــاركتهم 
ــروا مليــاً  في البحــوث عــن علــمٍ. إذ لا بــدَّ للباحثــين مــن أنْ يفكِّ
في كيفيــة تطبيــق الموافقــة عنــد التعامــل مــع الوثائــق والبيانــات 
ــا،  ــون والســلطان وغيره ع ــا المتخصصــون والمتطوِّ ــأتي به ــي ي الت
ــم  ــت له ــص لا تم ــات وقص ــلى معلوم ــةً ع ــون مبني ــي تك والت

ــة.  بصل

ــان عــلى الخصــوص حــين  السريَّــة والخصوصيــة أمــران هامَّ
تكــون نتائــج البحــث تعــرِّض وضــع هجــرة المشــاركين وحريتهــم 
وســلامتهم للخطــر، والأمــر ذاتــه ينطبــق عــلى أصدقائهــم 
وأسرهــم ومــن لــه صلــة بهــم. فينبغــي للباحثــين أنْ ينتبهــوا إلى 
سُــبُل الإنترنــت في جمــع البيانــات، تلــك السُــبُل التــي قــد تكــون 
ــة  ــوال قانوني ــلى أح ــلًا ع ــين، فض ــرق الرَّقْمي ــاع الط ــةً لقُطَّ عرض
معيَّنــة قــد تقتــضي الإبــلاغ عــن أنشــطة غــير قانونيــة أو ضــارَّة. 
وينبغــي أن يُعلَــمَ المترجمــون الشــفويون والمســاعدون عــلى 
شــؤون البحــث وحــرَّاس البوابــات بمســائل السريَّــة والخصوصيَّــة 
ــظِ  ــة لحِفْ ــر، اتفاقي ــضي الأم ــا يقت ــب م ــلى حس ــوا، ع ع أو يوقِّ

الأسرار.

“الامتنــاع عــن الإضرار” في البحــوث الدائــرة حــول الهجــرة 
القسريــة يعنــي اســتباق وَضْــعِ كرامــة المشــاركين والــشركاء 
ــلى  ــاعدين ع ــفويين والمس ــين الش ــين والمترجم ــاعدي الباحث ومس
الأولويــات.  في  حالهــم  وحُســنَ  وســلامتهم  البحــث  شــؤون 
وينبغــي إيــلاء اهتــمام خــاصٍّ بالطــرق التــي يمكــن فيهــا للبحــث 
، بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر،  أن يعيــد الإضرار النفســانيَّ
ــن  ــب وتجري ــة الأجان ــة وكراهي ــب العنري فضــلًا عــلى أنْ يجل

ــي  ــائل الت ــانٍ في الرس ــير بإمع ــين التفك ــي للباحث ــرة. وينبغ الهج
ــد وســائل الإعــلام وصانعــي  ــن خــلال التفاعــلات عن ســتُنشَرُ م
ــرَّد  ــوا أنَّ مج ــن أنْ يُدْركُِ ــاً م ــين أيض ــدَّ للباحث ــات. ولا ب السياس
وجودهــم في مــكانٍ مــا قــد يزيــد احتــمال الخطــر عــلى العــمال 

ــسراً.    ــن ق ري والمهجَّ

فإذا طبَّقنا أخلاقيَّات البحث، ثبَّتنا المبادئ الآتية:

ريــن قــسراً أنْ يتَّخــذوا  الاســتقلال بالنَّفــس: ســنحترم حــقَّ المهجَّ
في  مشــاركتهم  وفي  حياتهــم  شــؤون  في  القــرارات  بأنفســهم 
مشــاريع البحــث وفي الكيفيــة التــي يُمثَّلــون بهــا في نتائــج 
البحــوث، وســنُرقِّي أحــوال كل ذلــك أيضــاً. ونُقــرُّ أنَّــه يُكْــثَرُ 
في تعيــين باحثــي الهجــرة القسريــة »خــبراءَ« بحيــاة النــاس 
ث هــؤلاء الباحثــون بلســان حــال  ومعاناتهــم، ويُكْــثَرُ في أنْ يتحــدَّ

ــم. ــة عنه ــسراً أو بالنياب ــن ق ري المهجَّ

ــير  ــا غ ــلطةُ فيه ــةٍ السُّ ــات متقاطع ــود علاق ــرُّ بوج ــدْلُ: نُق العَ
متكافئــة، وأنَّهــا تــزداد ســوءاً في أحــوال الهجــرة القسريــة، وأنَّنــا 
ســوف نتَّخــذ خطــوات للتخفيــف مــن تأثيرهــا في العلاقــات 
البحثيــة وفي نتائــج البحــوث. إذ نُــدركُِ أنَّــه لا يمكــن حــلُّ 
ى  ــزمِ أنفســنا أنْ نتحــدَّ ــا نُل علاقــات الســلطة حــلًا كامــلًا، ولكنَّن

ــة. ــة القامع ــى الاجتماعي ــوةٍ البن بق

القسريــة  الهجــرة  في  المعانــاة  صــور  ع  بتنــوُّ نُقــرُّ  ع:  نَــوُّ التَّ
وأخلاقيَّــات البحــث التــي تراعــي الفــوارق الثقافيــة. لــذا ســنُدرِجُ 
ــين  ش ــب الُمهمَّ ــنُبَادِرُ بطل ــر وس ــات النظ ــن وجه ــيراً م ــدداً كث ع

ــوث. ــرارات والبح ــاذ الق ــع اتِّخ ــن مواض ــن م والُمبعَدي

الأحــوال  تناســب  منهجيَّــة  مقاربــات  سنســتعمل  الأهليَّــة: 
د مــن  الثقافيــة التــي نحــن عليهــا في عملنــا، فضــلًا عــلى الُمحــدَّ
يــات في الهجــرة القسريــة. وســنضمن تدريــب كل  الفــرص والتحدِّ
مَــن هــو في مشــاريع البحــوث تدريبــاً وافيــاً، ومــن ذلــك الطــلاب 
الشــفويُّون  البحــث والمترجمــون  والمســاعدون عــلى شــؤون 

ــات. اب ــرَّاس البوَّ وح

الُمشــاركَةُ: كثــيراً مــا تُفِيــدُ مِنْحَــةُ الهجــرة القسريــة الذيــن هــم 
ــا  ــراً إفــادةً غــير متناســبة. وإذ قــد كنَّ أقــل المتأثريــن بالتَّهجــير تأثُّ
نريــد تخفيــف هــذه المشــكلة والارتقــاء إلى أعــلى مراتــب الإفادة 
ــل  ــين في مراح ــنضمُّ شركاءَ معني ــوث، فسَ ــاركة في البح ــن المش م
ــط  ــث والتخطي ــئلة البح ــوغ أس ــك ص ــن ذل ــا، وم ــث كله البح
وجمــع البيانــات والتحليــل والنَّــشْر. وســيكون في ميزانيــات 
ــى  ــم حتَّ ــشركاء جميعه ــه ال ــوَّل ب ــلٌ يُم ــوث تموي ــاريع البح مش
يكــون لهــم في البحــوث وقــت ويظهــروا الموهبــة والمســاهمات. 
ولقــد يــرى الباحثــون أنْ يســاهموا بمــا لهــم مــن وقــتٍ وجهــدٍ 
الــة في المشــاريع أو النشــاطات أو الأحــداث أو  مســاهمة فعَّ
الإجــراءات التــي لا صلــة بينهــا وبــين البحــوث، ولكــنْ يقــوم بهــا 

ــا البحــث. ــي يجــري عليه ــة الت ــات المحلي ــشركاء أو المجتمع ال
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اللاجئون اللذين ‘أُفرطَِ البحث فيهم’ واللذين ‘لم يُبْحَث فيهم بما يكفي’
ناوهيكو أوماتا

فيهم’  البحث  ‘أُفرطَِ  اللذين  اللاجئين  مجموعات  مع  العمل  أثناء  في  الأخلاقية  المسائل  من  عدد  ينشأ 
واللذين ‘لم يُبْحَث فيهم بما يكفي’ 

أعمـل منـذ عـام 2012 في مركـز دراسـات اللاجئـين في جامعـة 
أكسـفورد في جمـع البيانـات حـول الحيـاة الاقتصاديـة للاجئـين 
ـت كينيا وأوغنـدا وإثيوبيا.  والمجتمعـات المضيفـة في بلـدان ضمَّ
وبنيـت هـذه المقالـة أساسـاً عـلى انطباعاتنـا مـن هـذا البحـث 
في  اللاجئـين  مجموعـات  مختلـف  مـع  تفاعـلي  سِـنِي  ومـن 

الحضريـة. والمناطـق  المخيـمات 

المجموعات التي أُفرطِ البحث فيها 
مـن الواضـح أنَّ بعـض فئـات اللاجئـين تخضـع مـراراً وتكـراراً 
‘للبحـث’ على أيـدي الأكاديميين ومنظمات المسـاعدات والطلاب 
مـن  الملموسـة  المنافـع  غيـاب  أنَّ  إلاَّ  الصحفيـين.  مـا  ولدرجـة 
مشـاركة اللاجئـين في تلـك الدراسـات تجعلهـم بعـد أن خضعـوا 
لأعـداد مفرطـة مـن البحـوث يفقـدون الثقـة فيهـا بـل يقررون 
في بعـض الحـالات الإحجـام عـن المشـاركة في دراسـات جديـدة.

وفي عمـلي، لاحظـت تزايـد التعبـير عـن ارتفـاع درجـة الضعـف 
ـةً في مخيـم كاكومـا  العـام للبحـوث لبعـض المجموعـات خاصَّ
بحثـاً  أجريـت  و2017،   2016 عامـي  وبـين  كينيـا.  في  للاجئـين 
مـتُ اجتماعات مع  واسـع النطـاق في ذلـك المخيم. وكالعادة، نظَّ
أفـراد مـن الكيانـات الممثلـة للاجئـين في المخيـم لأعرفهم بنفسي 
وببحثـي ولطلـب تعاونهـم ومشـاركتهم. وفي أحـد الاجتماعـات، 
شرحـت للمشـاركين نطـاق الدراسـة وأوضحـت لهـم أنَّ البحـث 
البحـث،  في  للمشـاركين  مـالي  تعويـض  منـح  عـلى  يشـتمل  لا 
فتسـاءل بعضهـم عـن الفائـدة التـي سـيجنوها من بحثنـا إذا لم 
يكـن هنـاك تعويـض مـالي لهـم. فشرحت لهـم أنَّ هـذا المشروع 
البحثـي يهـدف إلى توليـد فهم أفضـل لأصحاب العلاقـة المعنيين 
حـول اللاجئـين في مخيـم كاكوما ومن هنا يسـهم ذلـك الفهم في 
إثراء السياسـات وتحسـينها عند التعامل مع اللاجئين في المخيم. 
عندهـا، وقـف أحـد كبار السـن الصوماليُّـون وأشـار بإصبعه إليَّ 

 : معلِّقاً

اللاجئين هذا منذ عام 2008 وقابلت كثيراً من  “أعيش في مخيم 
الباحثين مثلك. كلهم قالوا الشيء نفسه الذي تقوله اليومَ لكنَّ ذلك 
نا لم نجد  لم يغير شيئاً حتى الآن. في كل مرة نتعاون مع الباحثين لكنَّ

نُ حياتنا. فلا أستطيع أن أثق بما تقول.” ة شيئاً من ذلك يُحسِّ البتَّ

أديـس  في  الميـداني  العمـل  خـلال  مماثلـة  اسـتجابات  وواجهـت 
أبابـا في أواخـر عـام 2018. فخـلال إحـدى المقابـلات ونقاشـات 
كيـز مـع لاجئين شـباب أريتيريين، كان مـن الواضح  مجموعـات الترَّ
شـيوع جـو مـن الملل والشـك الـذي أثَّـر بالتأكيد في صراحـة ردود 

المشـاركين ومشـاركتهم. 

وبينـما يعيـش اللاجئون في مخيـم كاكوما وأديـس أباب في ظروف 
صعبـة )المقارنـة هنـا بـين مخيـمات اللجـوء المطـوَّل والعيـش في 
بالملـل مـن  فيهـا  الحضريـة( ظهـرت مشـاعر مشـترك  العاصمـة 
البحـث وانعـدام الثقـة بالباحثـين. ولا يقل توثيقاً عـن ذلك وجود 
سـقف مرتفـع مـن توقعـات اللاجئـين المشـاركين في الأبحـاث إذ 
يتفرضـون أنَّ مشـاركتهم سـوف تنعكـس عـلى تحسـين أوضاعهم. 
كيـز، عـبرَّ اللاجئـون عـن جملـة مـن  وفي نقاشـات مجموعـات الترَّ
اللوائـح  وإزالـة  الإنسـانية  المسـاعدات  زيـادة  تضمنـت  الآمـال 
التنظيميـة المؤثـرة في حقوقهـم الاجتماعية-الاقتصاديـة وتحسـين 
وصولهـم إلى إعـادة التوطـين في بلـد ثالـث. وإن لم تتحقـق تلـك 
التوقعـات في أرض الواقـع أو تـدار، فقـد يتبع ذلـك ظهور الإحباط 

وخيبـة الأمـل وفقـدان الثقـة مـع مـرور الوقت. 

وتلـك نتيجـة مؤسـفة تـأتي بسـبب محدوديـة قـدرات البحـوث 
تـأتي  أو  السياسـات  في  العمليـة  الإجـراءات  إثـراء  في  الأكاديميـة 
عـلى الأقـل بسـبب عـدم احتماليـة ترجمـة البحـوث إلى تغـيرات 
مبـاشرة في السياسـات المرتبطـة بالبيئـات المحيطـة باللاجئـين. وبما 
أنَّ هـذه المجموعـات مـن اللاجئـين تسـتقبل عـلى الـدوام أفواجـاً 
مـن الباحثـين الجـدد واحـداً تلـو الآخـر مثـلي، فذلـك يزيـد مـن 
إحباطهـم ويقـود بذلـك إلى إحجامهـم أو رفضهـم للمشـاركة في 

البحـوث.

المجموعات التي لم يُبحَث فيها بما يكفي 
عـلى الجانـب الآخـر، مرَّ عـليَّ عـدة مجموعات مـن اللاجئين ممن 
‘لم تُجـرَ عليهـم أبحـاث كافيـة’ ويلقـى حضورهـم اهتمامـاً كبـيراً 
دون أن ينعكـس عـلى إيصـال اصواتهـم إلى المشـهد العالمـي. ومن 
تلـك المجموعـات لاجئـو الأقليـات في أديـس أبابـا وهـي مجموعة 
مـن إجـمالي  التـي لا تمثـل سـوى شـذراً صغـيراً  القوميـات  مـن 
لين. وفي مسـتهل عملنـا الميـداني في أديـس  سـكان اللاجئـين الُمسـجَّ
أبابـا في شـهر أغسـطس/آب 2018، بدعـم مـن المفوضية السـامية 
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منـا اجتماعـات تعريفيـة  للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، نظَّ
مـع ممثلـين عـن مجتمعـات اللاجئـين مـن مختلـف القوميـات 
لنصـف لهـم الهـدف مـن الدراسـة وطلـب مشـاركتهم. ونظـراً 
لضيـق الوقـت ومحدوديـة المـوارد الماليـة المتاحـة لمشروعنـا، 
مـن  الأعظـم  السـواد  مثَّلـت  التـي  القوميـات  عـلى  زنـا  ركَّ
الإريتيريـون  التحديـد  عـلى  وهـم  السـياق  هـذا  في  اللاجئـين 
الرئيسـية  المسـتهدفة’  ‘الفئـة  وعندمـا شرحـت  والصوماليـون. 
مـن قوميـات اللاجئـين، طلـب أحـد اللاجئـين البورنديين شـمل 
مـن  الأقليـات  إنَّ مجموعـات  لنـا  وقـال  دراسـتنا.  قوميتـه في 
بلـدان مثـل بلـدان البحـيرات العظمـى كانـوا قـد أُقصُـوا تمامـاً 
أن  “نريـد  قطعـي:  بتشـديد  لي  وقـال  الدراسـات.  تلـك  مـن 
نكـون جـزءاً مـن دراسـتكم. أريـدك أن تسـمع عـن التحديـات 

تواجهنـا.” التـي 

مـن  الإقصـاء  عـن  الناتجـة  الأمـل  خيبـة  مشـاعر  ووجدنـا 
ذوي  مـن  اللاجئـين  مـن  أخـرى  مجموعـات  في  البحـوث 
الأوغنديـة  العاصمـة  في  اللاجئـين  السـن  وكبـار  الإعاقـات 
لتا  كامپـالا. وكانـت كلتـا المجموعتـين قـد أسسـتا جمعيتان سُـجِّ
مقابـلات  وفي  المحليـة.  الحكوميـة  السـلطات  لـدى  رسـمياً 
منفصلـة، ذكـر أعضـاء تنفيذيـون في كلتـا الجمعيتـين أنَّ سـبب 
تأسـيس الجمعيتـين جـاء نتيجـة غيـاب الانتبـاه مـن المنظـمات 

للاجئـين.  الداعمـة 

للأمـم  السـامية  المفوضيـة  مثـل  منظـات  هنـاك  كامپـالا،  “في 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومنظمـة إنترإيد وغيرها مـن المنظات 
هـا لا تقـدم أيَّ برامـج دعـم مخصصـة لـذوي  غـير الحكوميـة، لكنَّ
شـون. لذلـك، قررنـا أن نجتمـع ويسـاعد  نـا مهمَّ الإعاقة...نشـعر أنَّ

بعضنـا بعضـاً.” 

كلتـا المنظمتـين تروجـان لنشـاطات رفـع الوعـي وتوفـير الدعـم 
وتدريـب  الاستشـارات  خدمـات  تقديـم  خـلال  مـن  للأعضـاء 
المهـارات وتشـكيل مجموعات التوفـير إلاَّ أنَّ مسـتوى الدعم غالباً 

مـا لا يكفـي لتغطيـة التحديـات التـي يواجههـا الاعضـاء. 

حجـم  أنَّ  أبابـا  أديـس  في  البورونديـين  اللاجئـين  حالـة  وتبـين 
مجموعـة معينـة مـن اللاجئين هـو في أغلب الأحيـان المعيار الذي 
يقـرر مـدى اهتـمام الباحثـين وصانعـي السياسـات. فبـدءاً مـن 
لين في أديـس  عـام 2018، وصـل عـدد اللاجئـين البورنديـين الُمسـجَّ
أبابـا إلى 57 فـرداً مقارنـة بثـماني عـشرةَ ألـفِ لاجـئٍ أريتـيري. وفي 
مواجهـة المـوارد المحـدودة وضيـق الوقـت، دأب معظـم الباحثين 
الذيـن يمثلـون الأعـداد  عـلى التركيـز عـلى مجموعـات اللاجئـين 

الكـبرى مـن اللاجئـين. 

إضافـةً إلى ذلـك، يُنظَـرُ إلى بعض المجموعات عـلى أنَّها أقل ارتباطاً 
بسـياق السياسـات الحالية، ولا سـيَّما في منظومة اللاجئين الدولية. 

لاجئٌ صوماليٌّ في شارع من شوارع مخيَّم كاكوما للاجئين.
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ريـن قسراً شـهد زيادة  ومثـال ذلـك أنَّ حجـم الأبحـاث عـلى الُمهجَّ
كبـيرة، لكـنَّ الدراسـات الُمنجَـزةَ للتصـدي لقضايـا اللاجئـين كبـار 
السـن واللاجئـين ذو الإعاقـات مـا زال محـدودة العـدد. ويصعـب 
معرفـة مـا إذا كان غياب برامج المسـاعدات المحـددة التي تقدمها 
هيئـات المسـاعدات لمثل تلـك المجموعات نتيجـة ضعف البحوث 
التـي أجريـت عـلى تلـك الفئـات أو ربمـا أنَّ ضعـف البحـوث جاء 
نتيجـة لغيـاب تلـك البرامـج. إلاَّ أنَّ تلـك المجموعات مـن اللاجئين 
التـي لم تحـظ بالقـدر الـكافي مـن الدراسـات، حسـبما أشـير إليـه 
آنفـاً، قـد تكـون بالفعـل مـن الفئـات المسـتضعفة التـي تسـتحق 

تلقـي اهتـمام عاجل مـن الباحثـين ومنظمات المسـاعدات. 

التوصيات 
بخصـوص المجموعـات التـي لم تخضـع لمـا يكفـي من الدراسـات، 
الاستكشـافية  دراسـاتهم  نطـاق  مـن  ـعوا  يُوسِّ أن  الباحثـين  عـلى 
لتشـتمل عـلى مـا وراء نقـاط التركيـز للسياسـات الحاليـة. وقـد 
أو  تحديـات  بهـا  المبحـوث  غـير  المجموعـات  تلـك  لـدى  تكـون 
مواطـن اسـتضعاف خاصـة أو معقـدة لم تُـدرسَ مـن قبـل وقـد 
يـؤدي ضعـف البحـوث في ذلـك المجـال إلى ضعـف القـدرة عـلى 
إنتـاج انتبـاه كاف إحصائيـاً. وعنـد التصـدي لمثـل هـذه المسـائل، 
سـيكون مـن المفيد إجـراء البحوث النَّوعيَّة على هـذه المجموعات 
بـل سـتكون خطـوة أولى في توضيح وجهات نظر تلـك المجموعات 
التـي لم تُسـمَع مـن قبـل. ولا شـك في أنَّ إجراء البحـوث بحد ذاته 
ليـس ضمانـاً بإحـداث أي تغيـير مبـاشر في حياة المجموعـات التي 
لم تُبحَـث جيـداً، وبالمثـل قـد يـؤدي الاسـتمرار بالبحـوث التـي لا 
تسـتطيع إثبـات الأثـر إلى الوقـوع في المزالـق ذاتهـا التـي كشـفت 
عنهـا تجربـة المجموعـات ‘الُمفرطَ في البحث فيهـا’ وقد يظهر ذلك 
عـلى سـبيل المثـال في الملـل من البحـوث وخيبـة الأمل فيهـا. ومع 
ذلـك، مـا لم تُتَّخَـذ الخطـوة الأولى، سـتبقى التحديـات ماثلـة دون 
عـلاج. ولذلـك، ينبغـي للباحثـين عنـد التعامـل مـع المجموعـات 
غـير المبحـوث فيهـا كفايـةً أن يركـزوا عـلى ضرورة إجـراء الأبحاث 
التـي يمكنهـا أن تـثري السياسـات للتصـدي للقضايـا التـي لم تحظ 

بالاهتمام. 

وفي غضـون ذلـك، عنـد الحديـث عـن المجموعـات التـي أُفـرطِ 
الباحثـين  بـين  الجهـود  تنسـيق  عـن  غنـى  لا  فيهـا،  البحـث 
بـل  والطـلاب  الاستشـارات  ومؤسسـات  المسـاعدات  ومنظـمات 
حتـى الصحفيـين، لمـا لذلـك التنسـيق مـن أهميـة قصـوى في منع 
وعليـه،  الواحـدة.  المجموعـة  مـع  المعمولـة  البحـوث  ازدواجيـة 
والصحفيـين  الإعـلام  وسـائل  تضـم  أن  التنسـيق  لجهـود  ينبغـي 
العاملـين مـن اللاجئـين. ورغم الاختلافـات التي قد تكـون قائمة في 
مدونـات سـلوك تلـك الجهات ورغم اختـلاف أغراضهـا في البحث، 
فـلا بـد من الانتباه إلى منظور ‘العينة المدروسـة’ التي لا تسـتطيع 

أن تـرى فرقـاً في تكـرار البحـوث لمجـرد تغـير الجهـة التـي تنفذها 
مـن وسـائل إعـلان أو أكاديميـين أو مؤسسـات إنسـانية. 

ولخفـض تلـك المشـكلة، ربمـا لا حـل آخـر متـاح سـوى التشـارك 
الداعمـة للاجئـين، مهـما  الباحثـين والهيئـات  في المعلومـات بـين 
والفاعلـين  الأكاديميـين  بـين  العمـل  إجـراءات  في  الاختـلاف  بلـغ 
وضـع  في  يكونـون  الغالـب  في  الأكاديميـين  أنَّ  ذلـك  الإنسـانيين، 
قـد تكـون ذات  ثريـة  لهـم بجمـع معلومـات تجريبيـة  يسـمح 
أهميـة كبـيرة للمؤسسـات الإنسـانية. ومثـال ذلـك أنَّنـا في عـام 
إلى  أوغنـدا  في  بالكامـل  بياناتنـا  قواعـد  جميـع  منـا  قدَّ  2013
اللاجئـين مشـترطين  المتحـدة لشـؤون  السـامية للأمـم  المفوضيـة 
عليهـا أن تسـتخدم البيانـات لهـدف محـدد وهـو خدمـة أغـراض 
تطويـر البرامـج. ويمكـن لتلـك المقاربـة أن تنجـح عـلى المسـتوى 
المحـلي عندمـا يتبـادل الباحثـون ومؤسسـات المسـاعدات المصالح 
والاهتمامـات الواضحة والملموسـة، فبينما يتيـح الباحثون بياناتهم 
ويتشـاركون بهـا، بمقـدور الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظـمات 
الإنسـانية أن تقـدم الدعـم للباحثـين وتعطيهـم البيانـات المتاحـة 
لديهـا. ولتشـجيع ذلـك، عـلى الوسـط الأكاديمـي أن يـدرك القيمة 
الحاصلـة مـن التشـارك بالبيانـات التـي تمثـل ‘أثـراً’ ومسـاهمة في 

السياسـات.  صناعـة 

إضافـةً إلى ذلـك، ينبغـي بالنسـبة للمجموعـات المفـرط في البحث 
فيهـا أن يعيـدوا النظر في الممارسـات الأساسـية لأخلاقيات البحوث 
والمضمونـات التـي تكتنـف عملهـم. ومـع أنَّ معظـم الباحثـين قد 
ريـن قـسراً، مـن  يجـرون دراسـاتهم بهـدف تحسـين ظـروف الُمهجَّ
الـضروري أن ينتهجـوا منهـج الانفتـاح والصـدق بشـأن احتـمالات 
مشروعـات البحـث وحـدوده مـن ناحيـة إحـداث أي تغيـيرات في 
السياسـات، هـذا إن لم نقـل تغيـيرات مبـاشرة فيهـا، بمـا ينعكـس 
عـلى حيـاة النـاس. ويحتـم علينـا أن نعيد النظـر في كيفيـة توعية 
الحقيقـة  هـذه  بشـأن  البحـث  في  المدروسـين  اللاجئـين  مجتمـع 

البسـيطة.  البديهية 

المنفعـة ومنـح  تبـادل  بمسـألة  مليـاً  النظـر  مـن  بـد  لا  إنَّـه  ثـم 
مكافـأة عادلـة للمشـاركين. وحتى لـو كان الباحثون غـير متأكدين 
مـن أنَّ مخرجـات البحـث سـتكون مدخـلات يسـتخدمها صانعـو 
السياسـات، فـإنَّ توفـير التعويـض المـادي للمشـاركين سـيكون لـه 
أثـر مبـاشر أكـثر في توفـير المنافـع المتبادلـة للاجئـين. وإضافـة إلى 
التكاليـف الحقيقيـة التي تترتب على المشـاركين نتيجة مشـاركتهم 
في البحـث، مثـل أجور المواصلات للوصـول إلى موقع البحث وبدل 
الوقـت الـذي يقضونـه، فـلا بـد مـن منح تعويـض ما لضـمان قدر 
مـا مـن ذلـك الحـس بتبـادل المنفعـة. ومـع أنَّ تقديـم المكافـآت 
الماديـة أو الهدايـا للمشـاركين مسـألة جدليـة في دراسـات الهجـرة 
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التململ من البحوث الُمنْتَشُِ في اللاجئين الروانديين بأوغندا
إكْلِيئوفاس كاروما

يُظهِرُ اللاجئون في مستوطنة ناكيڨالي للاجئين تلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثةً خاصَةً عادَت إليها زائرةً 
مرةً أخرى وبزيارتها كَشَفَت في الحكاية عماَّ لم يكن في الحِسْبان.

ا كان في خـلال بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه1 بـين سـنة  لمّـَ
2009 وسـنة 2013 في شـؤون اللاجئـين الروانديـين بناكيڨـالي، 
إحـدى أقـدم تجمعـات اللاجئـين في أوغنـدا، تنبَّهـت في أثنـاء 
المقابـلات إلى كثـيٍر مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل 
مـن البحـث. إذ غلـب عـلى شـكاوى الإفـراط في البحـث أنْ 
ة الإعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً  تـأتي مـن جَمْـعٍ بـين شِـدَّ
عـن الحاجـة في البحـوث التـي تجـري في المخيَّـم، فضـلًا عـلى 
الشـعور بـأنَّ البحـوث تُخْفِـقُ في إحـداث تغييٍر حقيقـيٍّ كبيٍر 
مقـداره أو فائـدةٍ للمُقيمـيَن اللذيـن تُجـرَى عليهـم البحوث. 
ولقـد يُنظَـرُ إلى البحـوث في بعـض الحـالات أنَّهـا جـزءٌ مـن 
قـد  الحـالات  مـن  غيرهـا  وفي  والسـيطرة.  للمراقبـة  نظـامٍ 
الباحثـين في شـؤون حياتهـم  تنفـع  أنَّهـا  البحـوث  يُنظَـرُ إلى 
ومِهَنِهـم وتـترك شـؤون حيـاة الُمجـرَى عليهـم البحـوث -أي 
ـنٍ فيهـا ذي شـأن، بغـضِّ النظر  اللاجئـون- مـن دون أي تَحسُّ
عـن مسـاهماتهم في المعلومـات والوقـت والنشـاط والمـوارد. 

اللاجئـين  إعـادة  جذبـت  و2013،   2009 عامـي  وبـين 
ع ببنـد وقـف الحمايـة عـن  الروانديـين إلى وطنهـم )والتـذرُّ
والدوليـين.  المحليـين  الباحثـين  انتبـاه  مـن  كثـيراً  اللاجئـين( 
ففـي جمْـعٍ للبيانـات سـنة 2011، قالـت لاجئة رئيسـة وهي 

نـة: غضبا

كل  خضـمِّ  في  قصصنـا  لوا  ليسـجِّ الباحثـين  مجـيءُ  “أتْعَبنـا 
الوطـن،  إلى  قسريـة  فإعـادة  فيهـا،  نحـن  التـي  المشـكلات 
ونـوم في الأدغـال خوفـاً مـن أنْ نُسـاقَ في الليـل إلى روانـدا، 
الأراضي  مُلْـكِ  مـن  وحظرنـا  الغذائيـة،  حصصنـا  وتخفيـض 
والوصـول إلى الخدمـات الاجتاعيـة. لا أحـد يعتنـي بأمرنـا. 

اً  رون معاناتنـا فيِديُويَّ تأتـون ]أنتـم[ فتأخـذون قصصنا وتصـوِّ
وتختفـون.”

وقـال  أسرتي؟”  بَحْثُـكَ  “أسـيُطْعِمُ  قـال:  آخـر  لاجـئ  وسـأل 
أيضـاً مشـاركٌ مـن المشـاركين في مناقشـةٍ: “نـرى أنَّ الباحثـين 
مـن  مزيـداً  يُجْـرُونَ  فبذلـك  الُمـزدادَة  مـسرورون بمشـكلاتنا 
الأبحـاث. ...مـا نـزال نواجـه المشـكلات ذاتها عـلى الرغم من 

عـدد الباحثـين الذيـن اجتمعنـا بهـم.”

وكان أكـثر اللاجئـين راغبـين عـن اسـتئمان أيِّ شـخصٍ عـلى ما 
لديهـم مـن معلومـات، لأنَّهـم كانـوا في محتاريـن خائفين من 
إجبارهـم عـلى العـودة. واعتقـد الُمسْـتَطلَعُونَ أنَّ المفوضيـة 
هـي  تآمـرت  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
وحُكومَتَـيْ أوغنـدا وروانـدا عـلى قَـسْرِ اللاجئين عـلى العودة 
عَ  إلى روانـدا.2 فضـلًا عـلى أنَّ اللاجئـين قـد لا يسـتطيعون توقُّ
لهـذه  ويمكـن  البحثيـة،  المشـاريع  في  مسـاهماتهم  عواقـب 
الحَـيْرةُ أنْ تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم في آخر المطاف.3 
ففـي حالـة مـن الحـالات، كانـت لاجئـةٌ أبلغـت باحثـةً أنَّهـا 
أنقـذت ناسـاً في الإبـادة الجماعيـة التـي وقعت سـنة 1994، 
فأخبرتنـا اللاجئـة بمـا نشـأ من خَطَـرٍ وقلقٍ إذ نـشرت الباحثة 

تهـا باسـمها وصورتهـا. قصَّ

التطوعيـة  الطبيعـة  وإثبـات  الثقـة  إنشـاء  أجـل  ومـن 
مـت بـين يـدي اللاجئـين  والمعرفيـة لمشـاركة الُمسْـتَطْلَعِيَن، قدَّ
اسـتمارات للموافقـة عـن علـمٍ وبيَّنـت لهم أنَّ غاية دراسـتي 
أكاديميـة. غـير أنَّـه في مناقشـة مـن المناقشـات الجماعية قال 

أحـد المشـاركين: 

القسريـة، هنـاك مزايـا لا يمكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إلى حالة 
الملـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات اللاجئين 

للحضـور في بحـث يضيـع وقتهم. 

وفي نهايـة المطـاف، نقـول إنَّ هـذه القضايـا الأخلاقيـة في سـياق 
المجموعـات التـي لم يُبحَـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون 

أهُمِلَـت فربمـا تـؤدي إلى تقويـض مسـاءلة  البحـث فيهـا إن  في 
مجتمـع البحـث ومصداقيتـه في عيـون اللاجئـين إلى درجـة كبـيرة. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
فُ بحوثٍ رئيسيٌّ في مركز دراسات اللاجئين في قسم التنمية  موظَّ
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كِ تريديـن قصصنا لتنقليهـا إلى ... الحكومة الرواندية  “نعلـم أنَّ
ـى  حتَّ اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
هـم مُرسِـلُوكِ وأنت هنا  ]يُخرجُِونـا مـن أوغنـدا[ قـسراً، لا بدَّ أنَّ

تخدعيننـا بقولـكِ إن غايـة بحثـك أكاديمية.” 

صنَّفـوني أداةً بِيَـدِ أصحـاب المصلحـة المعنيـين الذيـن كانـوا قد 
دبَّـروا لإعادتهـم قـسراً. غـير أنني أعـدت ذكر غايتـي، وأظهرت 
وقـد  والجامعيـة.  الطالبيـة  لي:  اللتـان  الهويَّـة  بطاقتـي  لهـم 
مـن  شيءٍ  إنشـاء  عـلى  الُمضافَـة  المعلومـات  هـذه  سـاعدتني 
الموافقـة. ولكـنْ  اسـتمارات  الأمـر في  عـوا في آخـر  الثقـة، فوقَّ

بعـد أن كسـبت بعـض الثقـة طَفِـقَ لاجـئٌ يَسْـألُ:

ُ“قْلـتِ لنـا إنَّ غايـة دراسـتكِ أكاديميـة. فكيـف يعيننـا هـذا؟ 
ـا في أوغنـدا. ولكنْ لا نريد العـودة إلى رواندا.  ـا مرغـوبٌ عنَّ إنَّ

فكيـف يفيدنـا بحثكِ؟”

العامـة  للسياسـة  بتوصيـات  سـيخرج  البحـث  أنَّ  فبيَّنـتُ 
بغيـة التأثـير في السياسـة العامـة لـكي تعالـج مسـألة الإعـادة 
القسريـة إلى الوطـن، وكان الظاهـر أنَّ هذا التِّبْيَـانَ لم يُرضِْهِم 

. لبتَّة ا

الباحثـون  وعدهـم  التـي  بالوعـود  ـين  مهتمِّ اللاجئـون  وكان 
بهـا. وقالـوا إنَّ بعـض الباحثـين يعدونهـم بإرسـال تعقيبـات 
دراسـيةٍ  بمِنَـحٍ  يعدهـم  وبعضهـم  المؤتمـرات،  إلى  ودعـوات 
حـلًا  سـيُوجِدُ  البحـث  بـأنَّ  يعدهـم  وغيرهـم  لأطفالهـم، 
قهـم لأنَّهـم يختفـون فـور  لمشـكلات اللاجئـين. »لم أعـد أصدِّ
حصولهـم عـلى قِصَصِنا. فـإذا تتبَّعتهـم واتصلت بهـم بالهاتف 

فـلا يجيبـون،« هـذا مـا قالـه أحـد الُمسْـتَطْلَعيَن. 

ـين أيضـاً بتأثـير الأسـئلة الدائرة حول  وكان الُمسـتَطْلَعُون مهتمِّ
إحجامهـم عـن العـودة إلى روانـدا، بقولهم إنَّ من الأسـئلة ما 
رهـم بمـا عانـوه من قبـلُ وبمـا كان فيهم من ضرر نفسـاني.  ذكَّ
بالكيفيـة  الأسـئلة  بعـض  رتنـي  “ذكَّ الُمسـتجيبِيَن:  أحـد  فقـال 
التـي قُتِلَـتْ بهـا زوجتـي وأطفالي في روانـدا. إنها أسـئلةٌ تعيد 
إلى ذاكـرتي ذكريـاتٍ فظيعـةٍ. حتَّى إنَّ الباحثـين، مع كل ذلك، 
إلينـا  أعَـادَت  ليعلمـوا  أحوالنـا  متابعـةَ  أنفسـهم  يكلِّفـون  لا 
العافيـة بعـد الـضرر النفسـاني الـذي أوقعـوه فينـا بمقابلاتهم 
أم لا؟” فينبغـي للباحثـين في حـالاتٍ كهـذه أنْ يديمـوا البحـث 
بـوا  عـن طـرق إفـادةٍ فوريـةٍ - كالنُّصْـحِ والتَّحفيـزِ- وأن يعقِّ
عـلى مـا كان، بـدل أنْ ينـشروا الوعـود ويقولـوا إنهـا سـتُنْجَزُ 
بعـد البحـث، فجائـزٌ ألاَّ تُنجـزُ هـذه الوعـود أصـلًا فـإلى أنْ 

ـا تكـون الجماعـات قـد انتقلت. تخـرج نتائـج البحـث ربمَّ

انتفعوا؟ هل 
 2015 سنة  في  ناكيڨالي  إلى  عُدْتُ  الدكتوراه،  درجة  نِلتُ  أنْ  بعد 
زائرةً لأجتمع بُمسْتَجِيبي بحثي مرةً أخرى واستعلم أحدث أخبار 
من  الرغم  الحماية. وعلى  وبند وقف  إلى وطنهم  اللاجئين  إعادة 
المجتمعات  في  واندمجوا  المخيِّم  من  خرجوا  قد  الناس  بعض  أنَّ 
أنْ  استطعت  الحماية(  وقف  بند  من  )خوفاً  المحلية  الأوغندية 

أجتمع بأكثر المستجيبين.

البحوث  إنَّ  فقالوا  البحوث.  أمر  في  مختلفٌ  رأيٌ  اليومَ  وللاجئين 
ورَوَوْا  قسراً.  منها  مُخرَجِيَن  غير  بأوغندا  بقائهم  في  السبب  هي 
إلى  وأشاروا  ودولياً،  محلياً  نُشِرَت  التي  البحوث  أجزاء  من  عدداً 
منشورات نشرها مشروع قانون اللاجئين ومشروع باربارا هاريل-

وعدد  أكاديمية  ومنظمات   )Fahamu( فاهامو  اسمه  الذي  بوند 
الحكومية، كل هؤلاء جاهدوا في مناصرة حقِّ  المنظمات غير  من 
ثوا أيضاً عن بعض  اللاجئين الروانديين أنْ لا يعادوا قسراً. ثم تحدَّ
الروانديين  اللاجئين  بجدٍّ في مشكلة  يكتبون  كانوا  الذين  اللاجئين 
وما وراءَ إحجامهم عن العودة. وإذ قد كانوا يرون في الأمس أمر 
البحث كله أمراً مُفرطَاً فيه ما حلَّ شيئاً من مشكلاتهم، فهم اليومَ 
أُسقِطَ سنة  لما  المناصرين  الباحثون وغيرهم من  لولا  إَّنه  يقولون 
إلى  النظر  وجهة  في  التغيرُّ  إلى  ونظراً  الحماية.  وقف  بند   2013
ع مديرو  أنْ يوسِّ المفيد  البحوث، فلعلَّ من  الكامنة في  المساهمة 

المخيَّم مداركَ اللاجئين في علوِّ شأن البحث. 
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هل إجراء البحوث في ‘المناطق الساخنة’ مُفْرطٌَ فيه؟ مَسَائِلُ أخلاقيَّةٌ في جُزُرِ 

كارتِريت
يوهانِس لوتز

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين تيَّزوا كثيراً بأنَّهم أول ‘لاجئي تغيرُّ المناخ’، كثيَر اهتمامٍ بإجراء 
البحوث عليه. فما تأثير هذا الاهتمام؟ وهل التقيُّد بالأخلاقيَّات المتعارفة مُحسَنٌ؟ 

أجريـت قبـل بضـع سـنوات، في جـزءٍ مـن بحثـي في الهجـرة 
التـي لهـا صلـة بتغـيرُّ المنـاخ، دراسـة تجريبيـة دارت حـول 
أفضـل سُـبُلِ التفاعـل مـع الأفـراد والمجتمعـات المحليـة في 
الجـزر المرجانيـة النائية في شـماليِّ وشـماليِّ شرقـيِّ بوغانفيل، 
الجديـدة.1  غينيـا  بابـوا  وهـي منطقـة ذات حكـم ذاتي في 
وقـد اُخْتِـيَر هـذا الموقـع تحديـداً بعـد إجـراء بحـثٍ ميـداني 
سـابق2ٍ في اقتراحـات جاء فيها أنَّ سـكان الجـزر في هذا الجزء 
ـاً بارتفاع مسـتوى سـطح  مـن العـالم قـد يتأثـرون تأثُّـراً خاصَّ
دةٌ  البحـر الـذي لـه صلة بتغـيرُّ المناخ وأسـباب حدوثـه متعدِّ

وتختلـف في المحيطـات عـلى حسـب الموقـع.3 

وعـلى امتداد عدد من الأسـابيع، شـملت الدراسـة التجريبية 
مشـاركين في البحـث )مـن كلٍّ مـن المهاجريـن والمضيفـين في 
المجتمعـات المحليـة الأصليـة ومجتمعات المقصـد( في مواقع 
هـا جزيرة تولـون المرجانية، المعرفة باسـم  مختلفـة، مـن أهمِّ
جـزر كارتريـت أو كيلينيـلاو، وهـي مجموعـة جُـزُرٍ نائيـةٍ 

 . منخفضة

مـن  واسـعٍ  اهتـمام  إلى  الوِيـب  في  البحـث  نتائـج  وتشـير 
وسـائل الإعـلام بالجـزر المرجانيـة وبالانتقال القـسري الحالي 
انها الـذي يزيـد عددهـم عـلى ألفـي نسـمة  ـع لسـكَّ والمتوقَّ
مـن جـرَّاء خطـرٍ وشـيكٍ: خطـر الفيضـان أو الغَمْـر الدائـم. 
وبإيجـازٍ أقـول: يظهـر أنَّ مـا تنـشره وسـائل الإعـلام جعـل 
ثـاً في  جـزر كارتريـت إحـدى أكـثر المناطـق الُمهتـمِّ بهـا تحدُّ
شـأنها عالميـاً، فضـلًا عـلى مواضيـع رئيسـية تُكتَـب في أمرهـا 
تنشرهـا وسـائل الإعـلام العالمية الكـبرى.4 ونظـراً لوجود ميلٍ 
محـددٍ في النـشرات الإخباريـة إلى التمثيـل بعناويـن مثـيرة 
للعواطـف مـن مثـل ‘أطْلَنْطِسُ المحيـط الهـادئ: أول لاجئي 
كارتريـت  ان جـزر  الوصـف في سـكَّ المنـاخ’5 ولتكـرار  تغـيرُّ 
بأنَّهـم ‘أول لاجئـين بيئيـين’ في العـالم أو ‘أول لاجئـي التغـيرُّ 
المناخـي’، كان مـن أسـباب إجـراء الدراسـة التجريبيـة المزيد 
ـل سـكان الجـزر  التـي يُفضِّ مـن المعرفـة في أمـر الصفـات 
أنفسـهم أن يوصفـوا بها أو الكيفيَّة التـي يحبون أن يتحدثوا 

بهـا هـم عـن حالهم.6 

أثـارت الدراسـة التجريبيـة من الأمور الأخلاقيَّة أسـئلةً ومسـائلَ 
ذات شـأن، ومنها:

كيـف تفهـم المجتمعـات المحليـة الاهتـمام الخارجـي الكثير   
والُمسـتمَرَّ فيـه بوضعهم؟ 

أمِـنَ الممكـن الإفـراط في البحـث بالمواقـع أو السـكان المهم   
يطـرق  أنْ  أو  النَّـاس  يؤثـر هـذا في  أنْ  وكيـف يمكـن  بـه، 

النتائـج؟ 

هـل مـن كمٍّ ‘مثـاليٍّ’ للبحث؟ فنظراً إلى ما ليس في الحسـبان   
المجتمعـات  في  البحـوث  تُحدِثهـا  أنْ  يمكـن  تأثـيراتٍ  مـن 
المحليَّـة التـي في ‘المناطـق السـاخنة’ التـي تشـهد الهجـرة، 
ـة تقليـل البحـوث عـلى زيادتهـا؟ هـل الأحسـن أن ترجـح كفَّ

هـل تسـتفيد المجتمعـات المحليـة في الأماكـن التـي يصعب   
الوصـول إليهـا باكتفاءٍ مـن الدعاية الإعلامية وهـل يرد إليها 

كل مـا يخـرج مـن البحـوث من نتائـج وحواصل؟ 

رة، الُمسـتمَرُّ فيهـا مـع مرور    أيمكـن للزيـارات البحثيـة الُمكـرَّ
عـات لا تأخـذ بواقـع الحال  الوقـت، أن تـؤدي إلى نَسْـجِ توقُّ
تـدور حـول وُرُودِ مسـاعدة مسـتقبلية محتملـة عـلى مـا له 
صلـة بالتكيُّـف أو الانتقال أو إعادة التوطـين أو الدعم المالي 

أو كل ذلـك في آنٍ معـا؟ً 

رة ‘التململَ مـن البحث’، وهل    هـل تسـبب المقابلات المتكـرِّ
ر ذِكرهُا شـيئاً فشـيئاً في  دُ الأسـئلة الُمكـرَّ يمكـن أنْ يؤثـر تعـوُّ

نتائـج البحـث أو أنْ تحرفها عن مسـارها؟

هـل تسـاهم الدعاية في آخر المطاف في حماية المسـتضعفين   
ـع، أم أنَّ المسـتضعفين في  بتعريـف أوضاعهـم في نطـاق موسَّ

المجتمعـات المحليـة في حاجـة إلى الاحتماء مـن الدعاية؟ 

هل تُروِّج الدعاية ‘السياحة القائمة على الكوارث’؟   

 أيكـون مـن الأخلاقيَّـات في بعـض الظـروف تنظيـم الوصول   
ابـة هـذا غـير مفيـدٌ أو  إلى مواقـع معيَّنـة، أم أنَّ حَـرْسَ البوَّ
؟  متعـالٍ أو مانـع لنشـوء المعرفـة، وبذلـك يصـير غـير أخلاقـيٍّ
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الإنسـانية    البحـوث  أخلاقيَّـات  لجـان  تُـدرِجَ  أنْ  أينبغـي 
بالجامعـات مبادئَ توجيهية مُضَافـة في إجراءات الأخلاقيَّات 
ببحوثهـا )ومـن ذلك، ضمان أنْ يُطلَعَ المشـاركون في البحوث 
التَّزايُـدي  الإداري  الحِمـلُ  أنَّ  أم   ،) الأقـلِّ في  نتائجهـا  عـلى 
المرتبـط بضَبْـطِ الالتـزام الأخلاقـي النَّامـي بسرعـةٍ قـد يثقل 

أو حتَّـى يعرقـل البحـوث في المسـتقبل؟

غـير  أمـراً  وإذ قـد كانـت الإجابـة عـلى جميـع هـذه الأسـئلة 
ممكـنٍ، فمـن المحتمـل أنْ يكـون الإفـراط في الإخبـار عـن جـزر 
كارتريـت قـد سـاهم، جزئيـاً في الأقـل، في تقليـل إدراك القـوة 
الفاعلـة المحليـة. ولا لـومَ على سـكان الجزر أنْ افترضـوا أنَّ الكم 
الهائـل مـن الاهتمام الخارجي، المسـتمرُّ فيه من سـنين، سـيؤدي 
لا ريـبَ إلى شيء مـن الدعـم المالي أو العمـلي أو كليهما، وهو ما 
لم يحـدث في معظمـه. ومـن هنـا أنْ أثار تواتر الإخبار في وسـائل 

المشـكلات. الإعلام 

التقيُّد بالأخلاقيات – مِنْ أجل مَنْ هذا التقيُّد؟
للأعـمال  الكبـيرة  الكميـة  أنَّ  باحـث،  أنـا  حيـث  مـن  عنـدي، 
كُتِبَـت في توظيـف المشـاركين في البحـوث مـن  الكتابيـة التـي 

كانـت  توثيقهـا  أجـل  بالأخلاقيـات ومـن  التقيُّـد  أجـل دراسـة 
مسـتهلِكَةً للوقـت ومرهقـةً. ولقـد تألَّفـت اسـتمارة معلومـات 
المشـارك وموافقتـه مـن صفحـات كُتِبَـتْ فيهـا معلومـات تعالج 
أمـوراً مـن مثـل عملية اختيـار المشـاركين والغرض من الدراسـة، 
والكشـف  المعلومـات  وسريَّـة  والمخاطـر،  الدراسـة  ووصـفِ 
عنهـا، والشـكاوى والتعقيبـات على أعـمال المشـاركين. ونظراً إلى 
انخفـاض معـدلات التعليم ومعرفـة القراءة والكتابـة في المنطقة 
المفَْحُـوص عنهـا، فـلا بدَّ من إثارة سـؤال: هـل المعلومات الكثيرة 
المطبوعـة باللغـة الإنجليزية هـي الآلية التي ليـس بعدها آلية؟ 
ثـم إنَّه طُلِبَ إلى المشـاركين الاختيار مـن مجموعة من الخيارات 
يشـيرون بهـا إلى الكيفيـة التـي بهـا تسـند تعليقاتهـم إليهم. ثم 
طُلِبَ إلى المشـاركين كتابة التاريخ والاسـم في الاسـتمارة والتوقيع 
فيهـا، كل ذلـك في حضـور شـاهد )طلـب إليـه أيضـاً أن يكتـب 
ـع في الاسـتمارة ويبـينَّ علاقتـه بالمشـارك أو يُخـبرِ  اسـمع ويوقِّ

بمزيـد معلومـات عـن نفسـه أو كلا الأمريـن(. 

ونُـووِلَ المشـاركون أيضـاً اسـتمارة إلغـاء الموافقـة. فأتـاح لهـم 
ذلـك إنْ هـم عدلـوا فيما بعـدُ عن رأيهم خيـارَ إلغـاء موافقتهم 
في أمـر مشـاركتهم. ولكـنَّ اسـتعمال وثيقـة إلغـاء الموافقة لكان 

جُزَيرتَا هوين الأولى )الأدنى إلى الناظر( وهوين الثانية في جُزُر تولون المرجانية

تز
لو

س 
هانِ

يو
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أنشـأ عقبـات عمليـة صعبـة لـكلِّ سـاكنٍ في الجـزر راغـبٍ 
في إلغـاء موافقتـه السـابقة، ذلـك إنْ وضعهـا في ذهننـا أنَّـه 
حـين كانـت الزيـارة البحثيـة لم يكـن في الجـزر المرجانيـة 
كهربـاء أو بريـد إلكـتروني أو بنيـة تحتيـة للهواتـف الذكيـة 
أو مكتـب بريـد أو عبَّـارات منتظمـةُ المواعيـد. وفي هـذه 

الحالـة مـا ورد إلينـا مـن اسـتمارات الإلغـاء شيءٌ. 

نـت بيـان حِفْـظِ السريَّـة  ونُـووِلَ أيضـاً اسـتمارةٌ ثالثـةُ تضمَّ
الاسـم  فيـه  يُكتـب  أنْ  وطلـب  الشـفويِّين،  للمترجمـين 
والتاريـخ والتوقيـع، وذلـك بحضـور شـاهد يكتـب اسـمه 
ـع المترجـم الشـفوي عـلى الاسـتمارة  ـع أيضـاً. فـإنْ وقَّ ويوقِّ
الجامعـة[  ]اسـم  بمـا في  “الالتـزام  عـلى  وافـق  قـد  يكـون 
مـن مبـادئ توجيهيـة أخلاقيَّـة وإجـراءات”. وهنـاك وثيقة 
رابعـة، وهـي اسـتمارة الموافقـة عـلى الظهـور في الوسـائط 
رَ بأي  المتعـددة، فـكان القصـد منها التأكـد أنَّ كلَّ أحـدٍ صُوِّ
وسـيلة في خـلال البحـث موافـق عـلى أنْ تُسـتعمَل صـوره 
في “المـواد الترويجيـة والتعليميـة والتحريريـة، ومـن ذلـك 
المنشـورات والمـواد التسـويقية ومقاطـع الفيديـو والتلفـاز 
والأخـيرة،  الخامسـة  الوثيقـة  وهنـاك  بالإنترنـت”.  والبـثُّ 
وهـي إذن التصويـر في الموقـع، وهـي اسـتمارة يطلـب بهـا 
إلى الموقعـين عليهـا السـماح للباحـث بتصويـر ممتلكاتهـم 

بالفيديـو.  أو  ر  بالصـوَّ

مـن الوجهـة العمليَّة، الظاهـر أنَّ الوفـاء بالطلبات الإدارية 
الاستشـارية  اللجنـة  فرضتهـا  التـي  البحـث  لأخلاقيَّـات 
لأخلاقيـات البحـوث الإنسـانية بالجامعـة وقسـم الإعـلام في 
المعهـد أمـرٌ يُعِيـقُ التفاعل بين الباحث والمشـارك. وبعد أنْ 
مـةٍ بسـيطة لشيءٍ مـن الثقة، ظهـر أنَّ تصميم  سـت بمقدِّ أسَّ
الاسـتمارات التي تحتاج إلى تشـاور وشرح وفهم وتوقيعات 
ن الدراسـة  اً فورياً من دوافـع البحث وتضمُّ كثـيرة يُثِـيُر شـكَّ
مصلحـة النـاس في صميمهـا بالحـقِّ مـن عدمهـا. ولقـد بـدا 
حـذر المشـاركين واضحـاً في نظرتهـم إلى مـا وراء الحاجة إلى 
ر أنْ  هـذا القـدر مـن الإجـراءات القانونيـة. وللمـرء تصـوُّ
تكـون الزيـارات الإعلاميـة المكثَّفة السـابقة قد سـاهمت في 
زرع هـذا الشـك. ومـن هنـا ربمـا يكـون الإفـراط في الإخبار 
اً  سـاً خاصَّ سـين توجٌّ قـد أسـهم في جعـل سـكان الجـزر متوجِّ

مـن الموافقـة الأخلاقيـة المكتوبة. 

وبإيجـاز أقـول: أثـار إجـراء الدراسـة أسـئلة عديـدة. ومنها 
المعـاصرة  البحـوث  أتصـبُّ أخلاقيَّـات  المثـال،  عـلى سـبيل 
جُـلَّ اهتمامهـا قبـل كلِّ شيءٍ عـلى حماية مصالح المشـاركين 
في الدراسـات؟ أمَّ أنَّ المؤسسـات الرَّاعية تسـتثمر في الغالب 

في حمايـة مصالحهـا التـي لهـا صلـة بسُـمْعتها الطيِّبـة، ولا 
سـيَّما في ضـوء البيئـة القانونيـة التـي يكـثر اليـومَ التنـازع 
عـلى  حقـاً  المـرءُ  يحصـل  أن  يمكـن  وهـل  تدريجيـاً؟  فيهـا 
’موافقـة كتابيـة خارجـة عـن علـم‘ في البحـوث التـي تدور 
جماعيـةً  ثقافـةً  الحـال  واقـع  كان  ولـو  ريـن،  المهجَّ حـول 
والتقليـد  محـدودةٌ  والكتابـة  القـراءة  عـلى  فيهـا  القُـدْرةُ 
)وأوجـه  المشـترك  القواسـم  هـي  مـا  ثـم  متـيٌن؟  الشـفوي 
الإعـلام؟  وأخلاقيَّـات  البحـث  أخلاقيَّـات  بـين  الاختـلاف( 
وأخـيراً، عـلى الرغـم مـن نـشر أخبـار جـزر كارتريـت نـشراً 
شـاملًا، يظهـر أنَّـه لا يوجـد نسـبياً إلا القليـل مـن البحـوث 
التـي  المؤلَّفـات  في  متاحـةٌ  الأصليـة  المنهجيـة  التجريبيـة 
اسـتعرضها النظـراء. والظاهـر أنَّـه نعـم قـد أفْـرطَِ في زيارة 
جـزر كارتريـت أو في الإخبـار عنهـا، لكـنَّ القطـع بأنـه قـد 
أفْـرطَِ فيهـا البحـث، إنْ طُبِّـق تعريـف دقيـقٌ للبحـث، أمرٌ 

مبهـمٌ فيـه شُـبْهة. 

jluetz@chc.edu.au يوهانِس لوتز 
ق في الدراسات العليا ورئيس بحوث، كليَّة  ، منسِّ محاضٌر رئيسيٌّ

كريستيان هيريتِج في بريسبان www.chc.edu.au؛ وأكاديميٌّ 
مساعدٌ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة نيو ساوث ويلز في 
 https://socialsciences.arts.unsw.edu.au سيدني

1. يشكر الُمؤلِّف لبونيفاس واداري مدَّ يد العون في البحث ببوغانفيل، ولجِون كونِل وبِنْ 
مايرز تعليقاتهما المفيدة. ويعترف المؤلِّف أيضاً بِمِنَّة جامعة ساوث إيست ويلز بسدني 
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 Luetz J M )2008( ’Planet Prepare: Preparing coastal communities in .2

 Asia for future catastrophes‘, Asia Pacific Disaster Report, World Vision
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 See also Bronen R )2014( ’Choice and necessity: relocations in the .4
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)الخيار والضرورة: أوضاع الاتقال في القطب الشمالي وجنوبيِّ المحيط الهادئ(
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 Papua New Guinea‘ in Leal Filho W )Ed( Climate Change Impacts and
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الأخلاقيَّات والمساءلة في البحث في شؤون العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد 
سارة شينويذ وسارة مارتِن

يحتاج البحث في العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد في أوساط العمل الإنساني إلى سبر آراءٍ متعارضة 
متعددة لها صلة بالأخلاقيَّات والمساءلة.

اللاجئات  لجنة  أطلقت   ،2018 عام  من  الثاني  يناير/كانون  في 
مدار  على  تمتد  مبادرة  وهو  الجنسي  العنف  مناهضة  مشروع 
رين من الرجال  ثلاث سنوات تركز على العنف الجنسي ضد الُمهجَّ
والأولاد1 بمن فيهم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيير الجندر 
)إل جي بي تي +( وغيرهم من ذوي التوجه الجنسي المتنوع والهُوِيَّة 
الجندرية و/أو التَّعبير عنها. ويتضمن المشروع عدة نشاطات من 
بينها تطبيق بحث استكشافي تطبيقي على اللاجئين في بنغلاديش 
وإيطاليا وكينيا. ونظراً لحساسية موضوع البحث، كان استضعاف 
لقضايا  والتصدي  للضرر  تعرضهم  واحتمالية  بالبحث  المشاركين 

السلامة والبعد الأخلاقي في البحث من الأمور المهمة. 

على  يشتمل  الــذي  البحث  إجــراء  في  الأولى  الخطوة  وتمثلت 
من  الأخلاقية  الموافقة  على  الحصول  ضمان  مباشرة  الأشخاص 
الجهة المعنية، إلاَّ أنَّ مجالس مراجعة الشؤون الأخلاقية الأكاديمية 
في  بالبحوث  اطلاع  على  الأحيان  من  كثير  في  تكن  لم  والحكومية 
موافقتها.  منح  حجب  إلى  تميل  كانت  ربما  بل  الإنسانية  البيئات 
ثمَّ إنَّ الجهات الفاعلة الإنسانية غالباً ما تعاني من ضعف داخلي 
في القدرات البحثة وقد يتضافر ذلك مع شح التمويل والضغوط 
على الوقت بسبب متطلبات المانحين والحاجات الإنسانية الملحة. 
البحث على  نُظِر إلى السعي وراء الموافقة الأخلاقية لإجراء  وربما 
أنَّها مضيعة للوقت أو أنَّها أصعب من أن يدروسوا أمرها أو أنَّها 
غير ضرورية أساساً. لكنَّ تلك الخطوة كانت محورية خاصة نظراً 
البيئات الإنسانية.  الفاعلة في كثير من  لغياب منظومات الحماية 
بلد  ما خارج  الأخلاقية من مؤسسة  الموافقة  حُصِل على  ما  وإذا 
الدراسة، فلا بد وقتها من البحث عن موافقة من مجلس وطنية 
للمراجعة المؤسسية أو أي هيئة اعتماد محلية أخرى. )في البيئات 
ضعف  أو  بالفساد  الأخلاقية  المراجعة  مجالس  فيها  تتسم  التي 
قد  أصلًا،  فيها  موجودة  المجالس  تلك  تكون  لا  التي  أو  الفعالية 
وقتها  ويمكن  مفيداً  أمراً  المحلية  الموافقة  على  الحصول  يكون  لا 

البحث عن بدائل أخرى.(

فعلى سبيل المثال، في إطار مشروع مناهضة العنف الجنسي للجنة 
جامعة  من  الأخلاقية  الموافقة  على  الحصول  من  تمكنا  اللاجئات، 
نيو ساوث ويلز في أستراليا ومن هيئة البحوث الوطنية )كيمري( 
في كينيا. لكنَّنا مع ذلك واجهنا معوقات مختلفة في الحصول على 
الموافقة الأخلاقية في كل من إيطاليا وبنغلاديش، وكذلك واجهتنا 

صعوبات أخرى بسبب ندرة مجالس المراجعة الأخلاقية التي تراجع 
الأبحاث غير الطبية ومحدودية تمويل المشروع ومحدودية الوقت 
مجموعات  أسسنا  الرسمية،  المراجعة  عملية  تتم  وريثما  المتاح. 
مرجعية تضم باحثين محليين وخبراء في الحماية لمراجعة بروتوكول 
البحث وأدواته وتوفير الإرشادات التوجيهية بشأن القضايا الثقافية 
الأخلاقية. وفي  المخاوف  العامة حول  المشورة  وتقديم  والسياسية 
إيطاليا، رغم إعلامنا بأنَّ جامعة باليرمو ليس فيها مجلس مراجعة 
النفس  علم  قسم  إلى  توجهنا  الوطنية،  العلمية  للبحوث  أخلاقية 
والاجتماع والخدمات التربوية فيها وطلبنا إليهم إعداد مراجعة غير 
رسمية وتقديم موافقتهم الخطية لبروتوكول المشروع. إضافة إلى 
ذلك، عقدنا اجتماعاً تشاورياً عالمياً بحضور 12 خبيراً فنياً لمراجعة 
البروتوكول والأدوات وإثرائنا بمعطياتهم حول الاعتبارات الأخلاقية. 

الامتثال للإرشادات التوجيهية الأخلاقية 
الأخلاقية  التوجيهية2  إرشاداتها  في  العالمية  الصحة  منظمة  تشير 
إذا  إلا  الجنسي  العنف  المقابلات مع ضحايا  إلى عدم جواز إجراء 
ضَرورةًَ  الناجين  مقابلات  تكن  لم  جهتنا،  ومن  البدائل.  انعدمت 
لتحقيق أهدافنا البحثية ولم تكن أمراً يوافق الأخلاق نظراً لحالة 
سلبية  آثار  وقوع  واحتمالية  المشاركون  بها  يمر  التي  الاستضعاف 
وثالثية  ثانوية  مصادر  من  المستقاة  المعلومات  كانت  بل  فيهم. 
كافية. إلاَّ أنَّه رغم التركيز للمشاركين بأنه ليس من المطلوب منهم 
إلى  بعضهم  عمد  العنف،  في  الشخصية  عن خبراتهم  يتحدثوا  أن 
الإفصحاح عفوياً عن تلك التجارب وكان منهم من فعل ذلك من 

مجموعات التركيز إذ باحوا بقصصهم لأفراد المجتمع المحلي. 

رنا أوراق معلومات المشاركين  ولتوجيه المشرفين نحو المساعدة، طوَّ
الأوراق جهات  تلك  وتضمنت  المطلوبة(  اللغات  إلى  )وترجمناها 
وراجعها  والنفسية-الاجتماعية  الصحية  للرعاية  المحلية  الإحالة 
و/أو  الجندر  على  القائم  العنف  مجال  في  متخصصون  ودققها 
المشاركين  جميع  إلى  الأوراق  تلك  م  وتُقدَّ الصحة.  و/أو  الحماية 
الشخصية  تجاربهم  عن  أفصحوا  قد  كانوا  إذا  عما  النظر  بغض 
من  الجنسي’  ‘العنف  عبارة  حذف  وتعمدنا  لا.  أم  العنف  حول 
الاستمارة للترويج لسرية المعلومات وخفض احتمالية الوصم بالعار 
إلى الحد الأدنى وخفض أي تبعات سلبية محتملة أخرى. كما وضعنا 
تحديد  في  الباحثين  لمساعدة  الاستغاثة  لطلب  معدلاً  بوتوكولا3ً 
مؤشرات طلب الاستغاثة خلال المقابلة أو خلال جلسة المجموعة 
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المشاركة  تقديم  وطلبنا  مطلوب.  هو  كما  لها  والاستجابة  المركزة 
من  وتأكدنا  التركيز  مجموعة  جلسة  بداية  في  مدروسة  لموافقة 
ذلك مع المشاركين من خلال إثارة النقاش لتأكي حقهم في العزوف 
عن الإجابة عن أي أسئلة لا يحبون الإجابة عنها وأخبرناهم أن لا 

تعبات سلبية عليهم بسبب ذلك الإحجام. 

الاعتبارات الأخلاقية المترتبة على مشاركة المراهقين
تقديم  العالمية  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  ــادات  الإرش توجب 
البحث.  في  للأطفال  المباشرة  المشاركة  حالة  في  إضافية  ضمانات 
وكان من المهم الحصول على إفادات المراهقين للوقوف على طبيعة 
العنف الجنسي الممارس ضد الأولاد وفهم خصائصه وآثاره إضافة 
الخدمة.  على  لإقبالهم  تروج  التي  والجوانب  العوائق  تحديد  إلى 
وتفادياً لإعادة إنتاج أوجه القصور في البحث الأولي حول العنف 
أدخلنا  المراهقات،  لدرجة كبيرة  الذي تجاهل  المرأة  الممارس ضد 
على  اشتماله  لضمان  البحث  عملية  في  إضافية  أخلاقية  اعتبارات 

المشاركات المراهقات )الفئة العمرية 15–17 عاماً(. 

وقبل جميع البيانات، طلبنا الموافقة المدروسة من ذوي المراهقات 
فطلبنا  ببالغين  المصحوبين  غير  القاصرين  حالة  في  أما  والمراهقين 
أو  الاجتماعي  كالباحث  المؤسسية  الرعاية  منظومة  من  الموافقة 
كيز التي  المستشار النفسي. وحضر جميع جلسات مجموعات الترَّ
باحث  أو/و  وصي  ببالغين  المصحوبين  غير  القاصرين  مع  أجريت 
اجتماعي و/أو مستشار نفسي و/أو خبير في شؤون العنف القائم 
على الجندر. أما بخصوص المراهقين المستضعفين من ذوي الحماية 
المصحوبين  غير  والقاصرات  القاصرين  مثل  المحودين  والدعم 
ببالغين الذين يعيشون في التجمعات غير الرسمية، فقد استثنيناهم 

من عينة البحث.

الطرق  حول  التأمل  عملية  بدأنا  المشروع،  في  العمل  تقدم  ومع 
وعدا  ومراهقات.  مراهقين  من  المشاركين  لإشراك  أخلاقياً  الأفضل 
لنا  يقدموا  بأن  المراهقين من لاجئين ولاجئات  إلى  طلبنا  أننا  عن 
لهم عدداً  نقدم  أن  الناجع  الموافقة، وجدنا من  أمقلة عن رفض 
والإحجام  الموافقة  برفض  تفيد  التي  الملفوظة  الأمثلة  من  متنوعاً 
المراهقين  قدرة  نضمن  وبذلك  بالانسحاب،  والقرار  الإجابة  عن 
يريدون  عندما  رفضهم  عن  الفور  على  التعبير  على  والمراهقات 
ذلك، وبالفعل استخدم بعض المراهقين والمراهقات تلك التعبيرات 

اللغوية في القفز عن بعض الأسئلة أو تجاهلها خلال النقاش. 

المستجيبين  بها  وشاركنا  البحث  عن  ملخصات  ترجمتا  إنَّنا  ثم 
بهدف  تعميمها  لغاية  التنفيذيين  البحث  وشركاء  والمستجيبات 
ضمان حصول اللاجئين ومقدمي الخدمات المحليين على معلومات 
الأمم  منظمة  مع  وتعاونا  والتوصيات.  النتائج  حول  مدروسة 

رنا معهم  فطوَّ إيطاليا  )اليونيسف( في  والطفولة  للأمومة  المتحدة 
ملخصاً صديقاً لفئة المراهقين والمراهقات لتلك النتائج باستخدام 

لغة مناسبة ورسوم تصويرية.

سبر الأخلاقيات والعواطف الوجدانية 
بأن  عاتقنا  على  تقع  عميقة  أخلاقية  مسؤولية  بأنَّ  نشعر  إننا 
نضمن التزامنا بالمسؤولية تجاه توثيق أصوات المشاركين وتجاربهم 
والتشارك بها. فكثيراً ما يقول لنا بعضهم “أخبروا الناس عما حدث 
فالمشاركون في  إزاء ذلك”.  شيء  يتمكن أحدهم من فعل  لي لكي 
التي حدثت  الرهيبة  العنف والفقدان  البحث يستذكرون قصص 
معهم بل انفجر بعضهم باكياً وهو يتحدث عما جرى له. وكذلك 
معرض  في  يكشفون  قد  الذين  الخدمات  لمقدمي  بالنسبة  الأمر 
مرة،  وذات  وجدانية.  عواطف  من  أنفسهم  يختلج  ما  حديثهم 
انفجر أحد مقدمي الخدمات باكياً عندما استذكر قصة لاجئ فتى 
الابتسام.  كثير  بشوشاً  كان  لأنه  وجهه  يشوهوا  أن  الناس  تعمد 
عاملي  أكثر  على  عاطفي  وقع  لها  يكون  قد  القصص  هذه  ومثل 
الخدمات الإنسانية خبرة كما أنَّ الحزن والأسى قد يصبحان تحصيل 
والظلم في  العنف  فيتحدث عن قصص  المرء  يعود  حاصل عندما 

معرض تنقيته للبيانات وترميزها وتحليلها. 

الرعاية  أولويات  سلم  تحديد  على  نعمل  المنطلق،  هذا  ومن 
للمشاركة  الممنوح  الوقت  تضييق  منها  طرق،  بعدة  الشخصية، 
ونعمل  العمل.  خارج  الإيجابي  الدعم  وبناء  الصعبة  بالبيانات 
ع تدريبي )موديول( بالتعاون مع منظمة الأمم  على تطوير مُجمَّ
الثقافيين  الوسطاء  لدعم  )اليونيسف(  والطفولة  للأمومة  المتحدة 
ن استجابتتنا لحالات الإفصاح عن  ين الشفويين( لكي نُحسِّ )الُمفَسرِّ
العنف الجنسي أو خفض حالات تكرار الشغور بالصدمة النفسية 
غير المباشرة، بينما نقدم في بنغلاديش الدعم في مشروع مع منظمة 
الإجراء القانوني العالمية لتطوير نقاط الارتباط للروهينغيا لتحسين 
الخدمات ويتضمن  الثالث مع  الذكور والجنس  الناجين من  ربط 

ناً خاصاً بالرعاية الذاتية لنقاط الارتباط.  ذلك مُكوِّ

ضمان المساءلة إزاء النِّساء والفتيات
نظراً لتزايد الاهتمام الممنوح للعنف الجنسي ضد الرجال والأولاد، 
لا بد من إيلاء الأولوية أيضاً للنِّساء والفتيات والترويج للمساواة في 
الجندر. ويعني ذلك، على سبيل المثال، ضمان عدم تعزيز البرامج 
الذكورية  الاجتماعية  للمعايير  الذكور  بالناجين  الخاصة  والمناصرة 
الضارة أو الممارسات المرتبطة بها ولا ينبغي في الوقت نفسه من 
والفتاة.  بالمرأة  الاهتمام  أو  الموارد  حساب  على  ذلك  يكون  أن 
للنِّساء  مخصصة  والبرامج  والتمويلات  المساحات  وتخصيص 
أنَّها ليست  الُمحدَثَة في القطاع الإنساني، كما  والفتيات من الأمور 
من الإنجازات التي يمكن تحقيقها بسهولة، إلاَّ أنَّ تزايد الاهتمام 

http://www.fmreview.org/ar/ethics


2525 نَشْةَُ الأخلاقيَّات نشرة الهجرة القسرية 61

www.fmreview.org/ar/ethics يونيو/حزيران 2019

العالمي والمناصرة حول المرأة والفتاة لم يُترجَم بعد إلى واقع ملموس 
في التمويل الثابت أو تقديم الخدمات الممنهج. ونحن نعمل على 
تبديد الإيمان الخاطئ بأنَّ خدمات ما بعد التعرض للعنف الجنسي 
متاحة على نطاق واسع للمرأة والفتاة دون الرجال والفتيان. وعبر 
مختلف البيئات الإنسانية، هناك حاجة ماسة لتعزيز تلك الخدمات 
لجميع الناجين والناجيات. وبذلك، لا تقتر مناصرتنا ولا خدماتنا 
على الناجين الذكور وحدهم، بل نركز أيضاً على تقديم الخدمات 
من  والناجيات  الناجين  حاجات  تلبي  التي  والتكميلية  الشاملة 
العنف الجنسي، إناثاً كُنَّ أم رجالاً، إضافة إلى الأشخاص على اختلاف 

توجههم الجنسي وتعبيرهم أو هُوِيَّتهم الجندريين. 

انطباعات
المجموعة  وأعضاء  المشروع  موظفو  أبدى  البحث،  عملية  خلال 
الاستشارية انطباعاتهم حول الاعتبارات الأخلاقية والمساءلة وكيف 
كان من الممكن تحسينها في المشروع. واشتملت انطباعاتهم تحديداً 

على ما يلي: 

المحليات    النساء  عن  ممثلين  اشتمال  راعى  لو  المشورع  أنَّ 
ومجموعات المثليين والمثليات ومغيري الجندر )جي بي تي+( و/

أو اللاجئين الأعضاء في لجان المرجعيات الوطنية كان من الممكن 
أن يعزز من المساءلة تجاه المرأة والفتاة ومجموعات المثليين 
والمثليات ومغيري الجندر )جي بي تي+(. ففي أغلب الأحيان، 
الأكاديميين والخبراء من  الدولية تضم  المراجعة  كانت مجالس 
دول الشمال العالمي، وكان قوام تلك المجالس يفتقر إلى تمثيل 
الأفراد القادرين على التعبير عن منظورات المشاركين في البحث.

مع أنَّنا عممنا نتائج البحث على مقدمي الخدمات، فقد كان   
من الممكن أن نجري متابعة للترويج لزيادة نطاق تعميمها بين 

الفئات السكانية ممن اللاجئين.

هناك درجة ملموسة وملحوظة من استطاعة اللاجئين المشاركين   
الصمودَ في البحث تجسدت في تشاركهم في قصصهم. إلاَّ أنَّ ذلك 
يدعونا للتساؤل فيما إذا كان هؤلاء المشاركين قد واجهوا آثاراً 
كيز، ما  سلبية عاطفية أو اجتماعية بعد نقاشات مجموعات الترَّ
يدعونا للتساؤل أيضاً عن التدابير الإضافية التي يمكننا اتخاذها 
لتعزيز حُسْنِ أحوالهم. ولذلك، سوف نعمل في المرحلة الثانية 
من المشروع على التركيز على دعم الناجين والناجيات للوصول 
إلى الرعاية الصحية العقلية النوعية والدعم النفسي الاجتماعي 

إلى غير ذلك من خدمات.

svproject@wrcommission.org سارة شينويذ 
سةٌ ومديرة مشروع مناهضة العنف الجنسي/ مُؤسِّ

ومستشارة اللجنة النسائية المعنية باللاجئات 
 www.womensrefugeecommission.org

smartindc@gmail.com سارة مارتِن 
خبيرةٌ مستقلةٌ في شؤون العنف القائم على الجندر وعضوةٌ في 

اللجنة الاستشارية العالمية بمشروع مناهضة العنف الجنسي

1. هذه الدراسة مركوزةٌ في الأفراد الذين يُعرَّفون بأنَّهم رجال أو أولاد أو صنِّفوا من قبل 
بذلك. ونستعمل هنا مصطلح ’الرجال والأولاد‘ لسهولة القراءة ونُقِرُّ أنَّه لا يضم كثيراً من 

ذوي التوجه الجنسي المتنوع والهُوِيَّة الجندرية و/أو التَّعبير عنها الذين يشملهم نطاق 
الدراسة. 

 WHO )2007( Ethical and safety recommendations for researching, .2
documenting and monitoring sexual violence in emergencies

)توصيات في الأخلاق والسلامة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حالات الطوارئ( 
bit.ly/WHO-Sexual-Violence-Emergencies-2007

 Burke Draucker C, Martsolf D S and Poole C )2009( ’Developing .3
 Distress Protocols for Research on Sensitive Topics‘, Archives of Psychiatric

 Nursing 23:5
 )وَضْعُ بروتوكولات الاستغاثة للبحث في المواضيع الحساسة( 

bit.ly/Distress-Protocols-2009

خيارات الوصول إلى نشة الهجرة القسرية - أشياء ربما لا تعرفها...

هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة 
بالمقالات على الإنترنت؟ 

ل اشتراكك في التنبيهات الإلكترونية )التي تتضمن روابط  •  سجِّ
 المقالات على الإنترنت(

 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

•  انضم إلينا على تويتر @FMReview  أو على صفحتنا في فيسبوك 
   www.facebook.com/FMReview

تذكير: ننشر أعدادنا باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والعربية بنسختيها المطبوعة والإلكترونية على الإنترنت...

هل ترغب في قراءة مقالات النشرة بنسختها الإلكترونية على 
الإنترنت أو بنسختها المطبوعة أو عل ترغب في الاستماع إلى 
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الأخلاقيَّات والموافقة في تقديم خدمات التوطين
كارلا نايتُ وسالي بيكَر

يمكن لمقدمي الخدمات العاملين في سياقات التوطين أنْ يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى 
ن تكين الوافدين الجدد من فهم مسائل الحقوق والموافقة. يتحسَّ

الحسـن  التخطيـط  عـلى  الأكاديمـي  العمـل  نطـاق  يشـتمل 
أربعـة مبـادئ  البحـوث وإجرائهـا بمـا يتـماشى مـع  لمشروعـات 
رئيسـية لأخلاقيـات البحـث العلمـي وهـي عـدم الإضرار بالغـير 
وتحقيـق المنفعـة والعدالـة والتحـلي بالاسـتقلالية. وبالفعـل، لا 
يمكـن لباحثـي الجامعـات المـضي قدمـاً في مشروعاتهـم البحثيـة 
قبـل الحصـول عـلى موافقة من مجلس مسـتقل مختـص بمراجعة 
الأخلاقيـات المؤسسـية. إلاَّ أنَّ مثـل تلك الرقابة ليسـت شـائعة في 
قطـاع التوطـين بل قد يشـوب حـدود النطاق الأخلاقـي الغموض 
الفئـات  إشراك  إلى  الخدمـات  تقديـم  منظمـة  تسـعى  عندمـا 

المسـتفيدة منهـا في بحـوث البرامـج والتقييـم أو المنـاصرة. 

يات  وقد أوضح عملنا في قطاع التوطين في أسـتراليا اسـتمرار التحدِّ
المدروسـة  الموافقـة  اسـتحصال  اسـتمرارية  دون  تحـول  التـي 
والتأكـد مـن وقـوف المسـتفيدين على فهـم كامل لتبعـات العقد 
الرسـمي الـذي يبرمونـه مـع المنظمـة التي تقـدم لهـم الخدمات. 
وعندنـا أنَّ مقدمـي الخدمـات قـد يحققـون فائـدة لأنفسـهم إذا 
مـا طبَّقـوا مبـادئ أخلاقيات البحـث العلمي في تطوير ممارسـات 
أفضـل بغيـة التأكـد مـن امتنـاع مـزاولي التوطين مـن الإضرار عن 
غـير قصـد بحـق الشـخص في اتخـاذ قرار مسـتقل حول مشـاركته 

أو الإجحـاف بذلـك الحـق أو منعه. 

إدارة الموافقة والتوقعات
خصوصيـة  اسـتمارات  تختلـف  لا  الخَدَمِيَّـة،  المنظـمات  في 
المسـتفيدين وموافقتهـم عـن اسـتمارات البيانـات والموافقة التي 
درجـت البحـوث على اسـتخدامها، فهـي في نهاية المطـاف تنصب 
النـماذج  الفـرد والمنظمـة عـلى حـد سـواء. وتغطـي  في حمايـة 
الـشروط التشريعيـة المهمـة وتضمـن امتثـال مقدمـي الخدمـات 
مركـز مصـادر  يسـتخدم  الغـرض،  ولذلـك  التنظيميـة.  للـشروط 
طالبـي اللجـوء في فوتسـكراي وهي ضاحية مـن ضواحي ميلبورن 
في أسـتراليا ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات. والميثـاق هو اسـتمارة 
يوقـع  بحيـث  الداخـلي  الاسـتخدام  لغايـات  المنظمـة  أعدتهـا 
عليهـا الأعضـاء الجـدد ويمنحـون بموجبهـا موافقتهـم عـلى جمـع 
بياناتهـم الشـخصية وتخويـل المنظمـة في مشـاركة تلـك البيانـات 
بطـرق محـددة لضـمان تقيم خدمـات مناسـبة وشـاملة. وتوضح 
الاسـتمارة أيضـاً التوقعـات المرجـوة مـن المشـاركة بـين المسـتفيد 
ومقـدم الخدمـات )وعـلى الأخـص منها الحقـوق والمسـؤوليات(. 

وهكـذا، عندمـا يحصـل الفـرد عـلى دعـم مركـز مصـادر طالبـي 
الحقـوق  ميثـاق  توقيـع  إليـه  يُطلَـب  خدماتـه،  أو  اللجـوء 
اللغـات  مـن  وبعـضٍ  الإنجليزيـة  باللغـة  المتـاح  والمسـؤوليات 
والأورديـة(.  والملاويـة  والداريـة  )الفارسـية  للجاليـات  الأخـرى 
يفهمهـا  بلغـة  والمسـؤوليات  الحقـوق  ميثـاق  شرح  وينبغـي 
عنـد  شـفوي  بمترجـم  الاسـتعانة  مـن  بـد  لا  كـما  المسـتفيدون 
الـضرورة لـكي يؤكـد المسـتفيد عـلى فهمه لحقوقـه ومسـؤولياته. 
لكنَّنـا نـرى أنَّ كثـيراً من المسـتفيدين لن يخاطـروا بالاعتراض على 
شروط العقـد أو الامتنـاع عـن توقيعـه تخوفـاً مـن جانبهـم مـن 

الخدمـات.  إلى  الوصـول  عـلى  القـدرة  فقـدان 

ومـن ناحيـة إدارة التوقعـات، عُقِـدَت جلسـة لمجموعـات التركيز 
حضرتهـا إحـدى عـشرة مشـاركة في البرامج في فبراير/شـباط 2019 
الـذي  المـرأة  تمكـين  برنامـج  في  المشـاركات  توقعـات  لتحديـد 
تحـدٍّ  الجلسـة  في  وأثـير  اللجـوء،  طالبـي  مصـادر  مركـز  ينفـذه 
أخلاقـي بشـأن كيفية الإقـرار بمسـاهمتهن. وكانت أغلبية النسـاء 
إمـا مـن ذوات الدخـل المنخفـض جـداً أو مـن المتعطـلات عـن 
العمـل. وبعـد دراسـة متأنية، تقرر منح قسـيمة تسـوق من أحد 
الأسـواق بقيمـة 25 دولاراً أسـترالياً نظـير الوقـت الـذي منحتـه 
النسـاء في الحضـور وتعويضـاً عـن أجـور النقـل ولقـاء المعلومات 
التـي يسـاهمن بهـا. وتمثـل محـور المشـكلة الأخلاقيـة فيـما إذا 
كان ذلـك الإجـراء سـوف يمثـل سـابقة وتوقعاً بأنَّ المسـاهمات في 
تطويـر عمـل تقديـم الخدمـات وتحسـينه يجـب أن يرافقها على 
الـدوام نـوع مـن التعويـض. فمـوارد مركز مصـادر طالبـي اللجوء 
محـدودة، مـا يعنـي أنَّ مثـل ذلـك التعويـض يفتقـر للاسـتدامة 

والواقعيـة. 

البحـوث، تلقـى المسـؤولية عـلى عاتـق  وكـما الحـال في بيئـات 
المنظـمات الخَدَمِيَّـة مثـل مركز مصـادر طالبي اللجـوء في الامتناع 
عـن الإضرار بالغـير وذلـك عـن طريـق إدارة التوقعـات. فهنـاك 
التـزام أخلاقـي يقـع عـلى عاتقهـا لتحسـين حيـاة النـاس )تحقيق 
المنفعـة( وعليهـا أن تنتهـج العدالـة والشـفافية في عملهـا كـما 
عليهـا أن توفـر الظـروف المناسـبة لإضفـاء الاحـترام المتبـادل على 
المشـاركة بـين المنظمـة والمسـتفيدين. إضافـة إلى ذلـك، يتحمـل 
مقدمـو الخدمـة مسـؤولية إدراك اختـلال التوازن في القـوة الذي 
يشـوب آليـة جمـع المعلومـات من المسـتضعفين مـن المجتمعات 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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المسـتضعفة أو طالبـي اللجـوء الذيـن لا يجدون فرصـاً كبيرة نظراً 
لمحدوديـة وصولهـم للمـوارد. 

الانعـكاسي  والتفكـير  الانعـكاسي.  التفكـير  أهميـة  تظهـر  وهنـا، 
بالتعريـف “عمليـة التأمل الناقـد لنوعية المعلومـات الناتجة عن 
البحـوث وكيفيـة توليـد تلـك المعلومـات”1 ولا بـد مـن انتهاجـه 
الأخلاقيـة  التحديـات  فيهـا  تسـوء  التـي  الكيفيـة  دراسـة  عنـد 
النـاس  اسـتخدام  لأنَّ  نظـراً  المدروسـة  الموافقـة  عـلى  للحصـول 
يواجهونـه. وفي  الـذي  المـالي  الخطـر  لتعاظـم  للخدمـات معـزُوٌّ 
هـذه الحـالات، عـلى مقدمـي الخدمـات أن يسـتفهموا عـما إذا 
كان المسـتفيدون يتصـورون أنَّهـم ملزمـون أو شـبه مجبريـن على 
المشـاركة في النشـاطات بنـاء على ‘طلـب’ مقدمـي الخدمات، ولا 
بـد أيضـاً مـن التفكـير في كيفيـة خفـض تلـك التصـورات بوجـود 

التـزام إزاء المنظمـة. 

ثـم إنَّ عـلى مقدمـي الخدمـات أن يتنبهـوا للحـالات والأوقـات 
التـي يعـبر فيها المشـاركون عـن تلـك التصـورات والآراء في أماكن 
أخـرى. فقـد لا يكـون المشـاركون، المسـتفيدون مـن الخدمـات، 
عـلى علـم بـأنَّ مشـاركتهم في برنامـج مـا قـد تـؤدي إلى إعـادة 
ذكـر كلماتهـم في بيئـة أخـرى، ولذلك غالباً مـا تُسـتَخدَم القصص 
لغايـات  الحـالات  دراسـات  ضمـن  مؤلفوهـا  والمخفـيُّ  المركبـة 
تقييـم البرامـج وتقديمهـا للجهـات الممولـة أو لغايـات المنـاصرة.

ما الأشياء الأخرى التي يجب فعلها؟
يسـتخدم مركـز مصـادر طالبـي اللجـوء، شـأنه في ذلك شـأن غيره 
مـن مقدمـي الخدمـات، ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات للتأكـد 
مـن وضـوح التوقعـات لـكل مـن المسـتفيد والمركـز منـذ اللحظة 
الأولى للشراكـة فيـما بينهـما. إلا أنَّ الاسـتمارة وحدهـا لا يمكن أن 
تشـتمل عـلى كل التعقيـدات الأخلاقيـة التـي قـد تظهـر في أثنـاء 
العمـل مـع الفئات المسـتضعفة ولأجلهم. ولذلك، نسـعى في مركز 
مصـادر طالبـي اللجـوء للترويـج للتوصيـات التاليـة للتأكـد مـن 

حصـول مقـدم الخدمـة عـلى الموافقـة المدروسـة من المسـتفيد:

كـن عـلى وعـي ثقـافي: ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات قائمـة   
طويلـة ويصعـب قراءتهـا وقـد لا تكـون مألوفـة لـدى قارئها 
بـل قـد تكـون ظـلال معانيهـا عصيـة عـلى الفهـم بحسـب 

اختـلاف الثقافـات. 

فهـم    دون  تحـول  التـي  الإنجليزيـة  اللغـة  عوائـق  إدراك 
مبسـطة  إنجليزيـة  بلغـة  الأساسـية  النقـاط  اشرح  القـارئ: 
ووضـح المعلومات للمسـتفيد وتحقق من فهمه لها واسـتعن 
بمترجـم شـفوي إذا كانـت قـدرة اسـتيعاب المسـتفيد للغـة 
الإنجليزيـة ليسـت بالقـدر الـكافي لإعطائـه موافقـة مدروسـة.

كـن عـلى اطـلاع بالصدمـات وكن أهـلًا للثقـة: عندما   
يـرزح النـاس تحـت ضغـط التوتـر، تتعطـل ذاكرتهـم 
وقـد لا يقـدرون عـلى تذكـر توقيعهم لميثـاق الحقوق 
ولذلـك  فقراتـه،  يتذكـرون  لا  قـد  أو  والمسـؤوليات 
احـرص عـلى إعطائهـم نسـخة مـن الميثـاق ليقـرؤوه 

. مجدداً

تأكـد مـن اسـتمرار عمليـة الحصـول عـلى الموافقـة   
وكـن عـلى وعـي بأنَّ علاقـة المسـتفيد بمقـدم الخدمة 

سـتتغير مـع مـرور الوقـت.

أتـح الخيارات: ينبغـي أن يفهم الأفراد الحاصلون على   
الخدمـة نطاق الخيارات المتاحة سـوف يشـاركون بها 
وينبغـي أن تكـون لهـم القـدرة باختيار قبـول طريقة 
والتخـلي عـن طريقة أخـرى وذلك عن طريـق التذكير 
بالخيـارات وأهليتهـم للاختيار، فمقـدم الخدمة بذلك 
التذكير يتشـارك بسـلطته مع المسـتفيدين أو الأعضاء. 

وأخـيراً وليـس أخـراً، نـرى أنَّـه بمقـدور مقدمـي خدمـات 
التوطـين الاسـتفادة مـن تأسـيس لجـان رقابيـة كمثـل مـا 
الأخلاقيـة  المراجعـة  مجالـس  في  العـادة  عليـه  درجـت 
ـفِ مـن المعايـير في تلـك  في الجامعـات مـع ضرورة التَّخَفُّ
اللجـان وجعـل تلـك اللجـان أقل رسـمية مـن الجامعات، 
إذ يمكـن لتلـك اللجـان أن تجتمـع وتناقـش الإرشـادات 
التوجيهيـة وتقدمهـا حـول مختلـف التحديـات الأخلاقية 
التـي وصفناهـا في مقالتنـا هـذه. والأمثلـة كثـيرة حـول 
الممارسـات الجيـدة للتوطـين المـدروس أخلاقيـاً، إلاَّ أنَّه ما 
لم يكـن هنـاك عمل جماعـي وما لم تُعقَـد الحوارات حول 
الممارسـة المعياريـة للأخلاقيات، فسـيكون الخطـر عظيمًا 
في أن يتسـبب مقدمـو خدمـات التوطـين في إلحاق الضرر 

بالآخريـن عـن غـير قصد.

carla.n@asrc.org.au ُكارلا نايت 
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هاتُ الفاعلة في ميدان العمل الإنسانيِّ  البحوث الأوليَّة الأخلاقية التي تُجرِيهَا الجِّ
بريسكا بينِلِّ وتارا لُو

يزداد حَذْوُ الهيئات الإنسانية حَذْوَ الأوساط الأكاديمية بتأليف لجان مراجعة للأخلاقيات، وهاهنا إحدى 
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.

ــه  ــن وأول ثمانينات ــرن العشري ــبعينيات الق ــر س ــين آخ كان ب
أنْ طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة 
تألــف لجــان مراجعــة للأخلاقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه 
اللجــان اليــومَ الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج المؤسســات 
غــير  المنظــمات  في  ــا  أمَّ الأخلاقيــة.  همومهــا  الأكاديميــة 
الحكوميــة، فعــلى الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات الأوليــة 
فيهــا وهــو جــزءٌ مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم، لم 
يــرَ كثــيٌر منهــا ســابقاً في البحــوث أنَّهــا جوهــر رســالتها. وكان 
ــانية  ــة الإنس ــادئ التوجيهي ــو أنَّ المب ــتراضٌ وه ــاً اف ــا أيض فيه
ــواء  ــاد والمعاملــة بالسَّ مــن مثــل حــب الخــير للإنســان والحِيَ
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار أخلاقــيٌّ واســع لأنشــطة 

البحــث. 

ولكــنْ نظــراً إلى أنَّ البحــث بــات أكــثر تعقيــداً ومهنيــة 
ــة  ــات الفاعل ــاطات الجه ــاً في نش ــزءاً جوهري ــه ج وازداد كون
في ميــدان العمــل الإنســاني ســواءٌ في الميــدان أو في المنــاصرة، 
ــة  ــومَ أنظم ــة الي ــير الحكومي ــمات غ ــن المنظ ــيٌر م ــئُ كث تُنشِ
الأوســاط  طٌــرُقَ  مــا  حــدٍّ  إلى  متتبعــةً  بحوثهــا،  لتســديد 
الأكاديميــة. ويؤثــر المانحــون أيضــاً في هــذا الاتجــاه فهــم 
ــشروط  ــوا ال ــم أنْ يلتزم لونه ــن يُموِّ ــادٍ إلى الذي ــون بازدي يطلب

الأخلاقيــة الرســمية. 

وفي أكتوبر/تشريــن الأول ســنة 2018، أطلقــت منظمــة إنقــاذ 
ــة في  ــة العام ــة المتحــدة )SCUK(1 السياس ــل في المملك الطف
ــات  البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي، وفيهــا أحــكامٌ في أخلاقيَّ
البحــث، وألَّفــت لجنــة مســتقلة لمراجعــة الأخلاقيــات قِوامُهــا 
ــون. وتوجــب هــذه السياســة أن تُراجِــعَ اللجنــة  خــبراءٌ خارجيُّ
كلَّ بحــثٍ أوليٍّ تشــترك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل بالمملكــة 
المتحــدة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــلاق السياســة العامــة، 
ــث  ــن بح ــن م ــام جزأي ــمك زم ــا أنْ نس ــا زملاؤن ــب إلين طل
ــن ذلــك البحــث جَمْــعَ بيانــات نوعيــة في نيجيريــا  . وتضمَّ أوليِّ
ــن  ــال المتضرري ــن الأطف ــة م ــو الديمقراطي ــة الكونغ وجمهوري
مــي رعايتهــم، وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل  مــن النــزاع ومقدِّ
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحمايــة الأطفــال في النــزاع. وفي جــزء 
مــن ذلــك عملنــا مــع زملائنــا في تبيــين اســتعراضين مكتبيــين 
ــرات  ــدِّ الثغ ــلى ق ــات ع ــعَ البيان ــلَ جَمْ ــبيلًا لنُفصِّ ــدْركَِ س لنُ

المحــددة، ثــم تبــينَّ لنــا سريعــاً أن بعــض جوانــب البحــث 
ــط لإجرائِــه معلومــةٌ أصــلًا، والشــكر هنــا لدراســات  الُمخطَّ

ــة أخــرى.  أجرتهــا جهــات فاعل

أفِي بحــوث البيانات الأولية ضرورةٌ؟
ــب،  ــة فحس ــة الكافي ــر إلى الدق ــيئ‘ يفتق ــث ’الس ــس البح لي
ــة  ــات الأولي ــع البيان ــي تجم ــوث الت ــاً البح ــمل أيض ــو يش فه
ويزيــد  أصــلًا.  موجــودة  معلوماتهــا  أســئلة  عــن  للإجابــة 
ــاني أن  ــل الإنس ــدان العم ــة في مي ــات الفاعل ــب إلى الجه الطل
ــم’ وأن  ــل مــن ‘تملمــل مــن التقيي ــمٍ بمــا يُحتمَ تكــون عــلى عل
تقلــل جمــع البيانــات الأوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق 
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجــراء التقييــم 
المشــترك للحاجــات أو كِلا الأمريــن معــاً. ويجــب أن يبــدأ 
ــمان أنْ لا  ــة لض ــادر الثانوي ــة المص ــيٍّ بمراجع ــار أخلاق كل اعتب
تُجْمَــع البيانــات الأوليــة إلا عنــد ضرورةٍ ليــس بعدهــا ضرورة. 
ــا اســتعال البيانــات، فســوء إدارة المعرفــة وارتفــاع معــدل  أمَّ
ل الموظفــين الإنســانيين يعنــي أنَّ الدرايــة بالبيانــات  مــدة تبــدُّ
دُ مــن الاســتعمال المحتمــل. وفي الأزمْــات  ضعيفــةٌ، وهــذا يحــدِّ
ر الأحــوال باســتمرار، ولا ســيَّما في  الإنســانية، حيــث تتطــوَّ
ى منظــمات الإغاثــة  الأزمــات التــي أمدهــا طويــل، يتحــدَّ
ــد  ــة. وإذ ق ــة صالح ــات الحالي ــاء البيان ــدى بق ــم م ــاً فه أيض
كان المانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقتراحــات البرامــج 
ــى  ــات إلى أق ــتعمال البيان ــادة اس ــألة زي ــإنَّ مس ــدة، ف الجدي
ــتحق  ــألة تس ــي مس ــات ه ــة البيان ــد أهمي ــع تأكي ــدود م الح
ــل، وهــي مســألة لا تُعالـَـجُ بمراجعــة الأخلاقيَّــات فحســب.  التأمُّ

َ العمــل بالصفقــة الكــبرى2 أكــثَر البحــوث  يُيــسرِّ نأمــل أنْ 
إلى  الســعي  عــلى  الجهــود  بتشــجيع  أخلاقيــةً  الإنســانية 
المؤلَّفــات المنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــلى 
ــترك  ــل المش ــة والتحلي ــات وإدارة المعرف ــارك البيان ــين تش تحس
ــة  ــة الثانوي ــت المراجع ــوصي بتثبي ــا ن ــم إنَّن ــات. ث ــين القطاع ب

البحــوث الأخلاقيــة واعتباراتهــا.  شرطــاً في إجــراءات 

عملية رفع الطلب
في بحثنــا الدائــر حــول الأطفــال في النــزاع، تحققنــا مــن المصــادر 
نــا اســتمارة طلــب لنرفعهــا إلى لجنــة مراجعة  الثانويــة ثــم حضرَّ
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الأخلاقيــات. وفي الاســتمارة تحليــل للأخطــار المحتملــة عــلى 
المشــاركين وعوامــل تخفيفهــا، والأمــور التــي قــد تثــور 
ــة، والموافقــة  ــة في الإحال ــوات المحتمل ــين المشــاركين والقن ب
الخارجــة عــن علــمٍ. وإذ قــد كان أكــثر مــا عــلى الــورق هــو 

ــي  ــادةً، فف ــل ع ــه في العم ــا نمارس م
هنــاك  المتباينــة،  الأولويــات  ظــلِّ 
لهــذه  التخطيــط  بتأجيــل  إغــراءٌ 
ــي  ــة. فف ــر لحظ ــى أخ ــب حتَّ الجوان
الإنســاني،  العمــل  ميــدان  أحــوال 
ــة إلى الأدلــة  يكــون للحاجــة الُملحَّ
الأدوات  إلى  الحاجــة  عــلى  ــبْقُ  السَّ
جَمْــعِ  وطُــرُق  التخطيــط  جيــدة 
البيانــات، وهــذا يعنــي أنَّ أوجهــاً 
مــن مثــل الموافقــة الخارجــة عــن 
وحفــظ  الهُويَّــة،  وإخفــاء  علــمٍ، 
البيانــات، وتدريــب منــدوبي التعــداد 
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر في البــال 
بعــد حــين. لذلــك وجدنــا أنَّ شرط 
ــارات  ــذه الاعتب ــة كل ه ــم كتاب تقدي
يُتِيــحُ مراجعــةً جِــدَّ مفيــدة لتحقيــق 
مــن  المدعــوم  البحــث  يفــي  أنْ 

منظمــة إنقــاذ الطفــل بالمملكــة المتحــدة بالحــدِّ الأدنى مــن 
الــشروط الأخلاقيــة. 

ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، كان مــن المتعــب 
ــحَ للمراجعــين الخارجيــين بعــض المعلومــات  للفِكْــر أنْ نوضِّ
ــل  ــاذ الطف ــة إنق ــل في منظم ــا لزمي ــو كان توضيحه ــي ل الت
ــف  ــا أنْ نص ــال، كان علين ــبيل المث ــلى س ــسر، فع ــكان أي ل
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق السريَّــة لكــنَّ كثــيراً مــن 
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة في منظمــة إنقــاذ 
ــوبٍ  ــول إلى كل حاس ــى الدخ ــل أن يُحمَ ــن مث ــل، م الطف
بكلمــة مــرور. ففــي أحــوال ميــدان العمــل الإنســاني، مــن 
الــضروري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة 
ــة لا  ــة معياري ــادئ توجيهي ــا مب ــون معه ــزة وأن يك وموج
ــدة في  ــات مفي ــون عملي ــا الموظف ــى يراه ــا حتَّ ــس فيه لب

ــاً.  ــاً إداري ــث لا عبئ البح

فائدة لجنة المراجعة
في لجنــة مراجعــة الأخلاقيَّــات، قيَّــم خبــيران خارجيــان 
تصميــم البحــث واقترحــا لــه تحســينات. فــكان ذلــك 
مفيــداً في تســليط الضــوء عــلى مــا غــاب عــن فكرنــا، 
ــا  ــين يدين ــيران ب م الخب ــدَّ ــك أنْ ق ــن ذل ــير م ــد بكث والأفي

توصيــات عمليــة. ولكــنْ عنــى افتقارهــما الحتمــيُّ مقارنــةً 
بغيرهــما إلى معرفــة طــرق العمــل والمــوارد في منظمــة 
التحســيناتِ  أنَّهــما أحيانــاً أســقطا مــن  إنقــاذ الطفــل 
تحســيناتٍ محتملــة أو سُــبُلًا لــردم الثغــرات، وعنــى أيضــاً 
أنَّهــما وضعــا اقتراحــات غــير ممكنــة 
ــال  ــال، إلى ح ــبيل المث ــلى س ــراً، ع نظ
البلــد الــذي نُــوِيَ أن يُجــرَى البحــث 
ــخصياً أنَّ في  ــعر ش ــا نش ــا. وإنَّن عليه
ــنْ  ــع ولك ــين مناف ــين الخارجي المراجع
ــوا محــلَّ المراجعــين  لا ينبغــي أن يحلُّ
الداخليــين. فــإنَّ وجــود خبــيٍر لــه 
الإنســاني  العمــل  ميــدان  خــبرة في 
المنظمــة  عمــل  أســاليبَ  عــارفٍ 
ــي هــي موضــوع البحــث  ــدَ الت والبل
لأمــرٌ شــأنه عظيــم في إخــراج بحــث 

ــه.  ــل في ــهل التعام ــدٍ س جيِّ

كثــير  في  خبرتنــا،  كانــت  قــد  وإذ 
ــة  ــورةً في منظم ــا، محص ــن جوانبه م
المتحــدة،  بالمملكــة  الطفــل  إنقــاذ 
ــلى  ــة ع ــات الفاعل ــا نحــثُّ الجه فإنن
ــيِّ  ــاع الأخلاق ــوا اتِّب ق ــة ليحقِّ ــدة وعملي ــرق مفي ــاد ط إيج
مــن الإجــراءات والممارســة مــن أجــل حمايــة المشــاركين في 
ــم.3  ــث إفادته ــرادُ بالبح ــن يُ ــاس الذي ــم الن ــوث ودع البح

 P.Benelli@savethechildren.org.uk ِّبريسكا بينِل 
مديرةٌ في البحث والتعلُّم في ميدان العمل الإنساني 

 t.low@savethechildren.org.uk تارا لُو 
مستشارةٌ في شؤون فعالية الأدلة وشؤون المساءلة 

منظمة إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة 
www.savethechildren.org.uk

1. يُقصَد باللفظة الأوائيلية SC )أي منظمة إنقاذ الطفل( في المقالات التي ترد فيها 
إلى الإخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل بكُلِّيَتها )التي تتبعها ثمانية 

ا اللفظة الأوائيلية SCUK فتشير إلى منظمة إنقاذ الطفل بالمملكة  وعشرون منظمة(، أمَّ
المتحدة خصوصاً. ولمنظمة إنقاذ الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية )SCUS( سياسة 
عامة في المراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة 2016. وبين سياستي منظمة إنقاذ الطفل 
بالمملكة المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية وإجراءاتهما أوجه 

هما متباينتان وتعملان بطرق مختلفة، ونحن في وقت كتابة هذه المقالة  تشابه ولكنَّ
ن في الموافقة بينهما أو في دمج إحداهما في الأخرى. نتمعَّ

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
مةُ المملكة المتحدة للبحث والابتكار )UKRI( بتمويلٍ وردَ  3. دَعَمَ كتابةَ هذه المقالة مُنظَّ

.ES/P010873/1 ورقم المنحة ،)GCRF( يات العالميَّة من صندوق البحث في التحدِّ

مخيَّمُ بكاسيِّ للنَّازحين داخلياً في مايدوغوري بنيجيريا.
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إستراتيجيَّة الهِجْرة في الاتِّحاد الأوْرُوبِِّ: إسَاءَةٌ إلى العَمَلِ الإنسانيِّ القَائِم على 

المبَادِئِ
آنَئِيس فور أتْجِر

بُ على الجهات الفاعلة في  تُقوِّض سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروب المبادئ الإنسانية الأساسية وتُصعِّ
كها بالتزامها الأخلاقي.   ميدان العمل الإنساني تسُّ

أحدثـت سياسـات الهجـرة في الاتحـاد الأوروبي في خـلال السـنين 
الأخـيرة أثـراً سـيئاً في الظـروف التـي تعمل فيهـا الجهـات الفاعلة 
لهـا إلى آخرها.  في ميـدان العمـل الإنسـاني في طُـرُق الهجـرة من أوَّ
إلى  العنايـة  بعـين  الوطنيـة  الأحمـر  الصليـب  جمعيـات  تنظـر 
هـذه السياسـات وهـي تُضيِّـق عليهـا الحيِّـزَ الـذي فيـه تَعْمَـلُ 
طِبْـقَ مبادئهـا الجوهريَّـة، ولا سـيَّما مبـادئ العمل لخير الإنسـان 

ـواء والاسـتقلال والحِيـاد.1  والمعاملـة بالسَّ

وفي ضـوء الجهـود المبذولـة في الحـدِّ مـن الهجـرة غـير النظاميـة 
بتقديـم تدابـير مكافحـة التهريـب ومكافحـة الاتِّجـار بالبشر على 
غيرها، تُسـهِمُ سياسـات الاتحاد الأوروبي وأولويَّاته اليومَ في تجريم 
مسـاعدة المهاجريـن. ففـي عـدد مـن الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 
الذيـن يسـاعدون المهاجريـن بالملاحقـة  دَ الأفـراد  هُـدِّ الأوروبي، 
الجنائيـة بِزَعْـمِ تيسـيرهم الدخـول غـير النظامـي أو الإقامـة غـير 
القانونيـة. ونعـم ثبـت أنَّ أكـثر التُهَـمِ لا تقـوم عـلى أسـاسٍ لكـنَّ 
بعض الأفراد حُوكِمُوا. ففي فرنسـا سـنة 2018، على سـبيل المثال، 
اسِْـتَدعَت المحكمـة بِتُهْمَـةِ التهريـب عـدداً مـن المواطنـين الـذي 
دت فيها الحيـاة. وفي بلجيكا،  مـوا الدعـم والنَّقْلَ في أحـوال هُدِّ قدَّ
اعتُقِـلَ نـاسٌ آوَوْا مهاجريـن وهم يعـبرون البلاد واتُّهِمـوا بالاتِّجار 
م هـذه الأعـمال فتعويقهـا مُـزدَادٌ بمجموعـة  بالبـشر. وإنْ لم تجـرَّ
متنوعـة مـن إسـتراتيجيَّات الإقنـاع بالعـدول عنها والوعيـد. فهذه 
المجََـر، تُصنَّـف فيهـا بعـض المنظمات والأفـراد على أنَّهـم منتمون 
إلى تيَّـارات ’مواليـة للهجـرة‘، وفي ذلـك محاولـة لوصـم داعمـي 
ـدُ فيهـا المتطوعـون  يُتوَعَّ مـا  اليونـان، كثـيراً  المهاجريـن. وهـذه 

طـة وتُزعِجُهم.  الذيـن يُعِينُـونَ المهاجريـن وتُقلِقهـم الشرُّ

وفي أوروبـا مـن شرقيِّهـا إلى غربيِّها، يزيـد عدد القـرارات واللوائح 
الإداريـة التـي تُطبَّـق بغيـة تضييـق نطـاق الأعـمال الإنسـانية، 
وأوضـح مـا يكـون ذلـك في الحـدود بـين البـلاد. وكثـيراً مـا يكـون 
هـدف ذلـك الحـدُّ من الوصـول إلى الأماكـن التي فيهـا المهاجرون 
والسـيطرة عليهـا.2 ففـي المجََـر، يمنـع تشريـعٌ صـدر سـنة 2018 
الأفـراد والمنظـمات مـن إعانـة المهاجريـن في كُلِّ حـدود البلـد، 
والمشـكلات  المدقـع  الفقـر  مـن  المهاجـرون  يعـاني  هنـا  ومـن 

الصحيـة الُمسـتمرَّة. 

ــن  ــاعدة المهاجريـ ــم مسـ ــة لتجريـ ــاولات الُمعلنَـ ــثر المحـ وأكـ
ــض  ــر الأبيـ ــاذ في البحـ ــث والإنقـ ــطة البحـ ــة بأنشـ ــا صلـ لهـ
ـــس  ـــري لا لب ـــون البح ـــن أنَّ القان ـــم م ـــلى الرغ ـــط. وع المتوس
ــع  ــي في وضـ ــوارب التـ ــاعدة القـ ــب مسـ ــث واجـ ــه حيـ فيـ
ـــت الخلافـــات تزيـــد حـــول شرعيـــة  صعـــبٍ، فـــما انفكَّ
ــمات  ــرَّض منظـ ــن. وتتعـ ــوارب المهاجريـ ــاذ قـ ــات إنقـ عمليـ
ــاذ في  ــث والإنقـ ــات البحـ ــة بعمليـ ــدني المعنيـ ــع المـ المجتمـ
ـــود  ـــت ولقي ـــح الصي ـــلات تقبي ـــط لحَمْ ـــض المتوس ـــر الأبي البح
قانونيـــة، فضـــلًا عـــلى اتهامهـــا بتيســـير تهريـــب النـــاس 
ــي  ــلوك التـ ــد السـ ــة قواعـ نـ ــدف مُدوَّ ــم. وتهـ ــار بهـ والاتِّجـ
ـــرض  ـــادة ف ـــنة 2017 إلى إع ـــة س ـــلطات الإيطالي ـــا الس وضعته
ـــات ولكنَّهـــا في الواقـــع طلبـــت  ســـلطان الحكومـــة عـــلى العملي
ــا،  ــن بعـــض مبادئهـ ــانية أنْ تتخـــلى عـ إلى المنظـــمات الإنسـ
ولا ســـيَّما بإبهـــام الفَصْـــل بـــين إنفـــاذ القانـــون والأنشـــطة 

ــانية.3  الإنسـ

ــن  ــير مـ ــض كثـ ــب تعريـ ــات، إلى جانـ ــذه الاتِّجاهـ وكان لهـ
ـــعٌ نطاقـــه في قطـــاع العمـــل  الأرواح للخطـــر، تأثـــيٌر موسَّ
ـــين  ـــل العامل ـــكِّ في عم ـــاء الش ـــك بإنش ـــة وذل ـــانيِّ بالكُليَّ الإنس
في الميـــدان الإنســـاني. فـــإذا شُـــكَّ في شرعيـــة صَـــوْنِ الحيـــاة 
ـــادئ  ـــون مب ـــان، تك ـــة الإنس ـــترام كرام ـــق اح ـــة وتحقي والصحَّ
يـــاع.4 إذ يؤثـــر تجريـــم  حُـــبِّ الخـــير للإنســـان مُعرَّضـــةً للضَّ
ر عمـــوم النـــاس لهـــذه  المســـاعدة هـــذا حتـــمًا في تصـــوُّ
المنظـــمات الإنســـانية التـــي بذلـــك يُقـــوَّض عملهـــا وتصـــير 
اعنـــين. وبالحـــقِّ إنَّ المنظـــمات  سُـــمْعَتها غرضـــاً لسِِـــهَامِ الطَّ
اهـــا مصاعـــب في ضـــمّ متطوعـــين  كالصليـــب الأحمـــر تتحدَّ
ــلى أنَّ  ــلًا عـ ــرة. فضـ ــة بالهجـ ــا صلـ ــي لهـ ــطة التـ في الأنشـ
ـــطة  ـــذه الأنش ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــات الخيري ـــات للجمعي التبرع
قلَّـــت كثـــيراً. وفي أســـوأِ الحـــالات، عانـــت الجهـــات الفاعلـــة 

 . في الميـــدان الإنســـاني مـــن الوعيـــد بـــالأذى الجســـديِّ

تَسْـــيِيسُ مَعُونَةِ الاتِّحَادِ الأوْرُوبِِّ 
ى الاتِّجاهـــات الحديثـــة بازديـــادٍ الوســـائل التـــي  تتحـــدَّ
تعمـــل بهـــا الجهـــات الفاعلـــة في الميـــدان الإنســـاني في 
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ــاد  ــد ابتعـ ــه. إذ يزيـ ــسي وأولويَّاتـ ــل المؤسـ ــق التمويـ طرائـ
ــترب  ــة وتقـ ــن التنميـ ــدولي عـ ــاد الأوروبي الـ ــة الاتحـ معونـ
ــبِ  ــلى نِسَـ ــومَ أعـ ــردُِ اليـ ــرة. وتَـ ــداف إدارة الهجـ ــن أهـ مـ
ــلِ إلى المناطـــق التـــي تقـــع في الطريـــق المـــؤدي إلى  التمويـ
ـــاد  ـــون في الاتح ـــا المانح ـــره، إذ يراه ـــه إلى آخ ل ـــن أوَّ ـــا م أوروب
ـــة للهجـــرة.  ـــباب الجذري الأوروبي إســـتراتيجيةً في معالجـــة الأس
ــيَن  ــن الُمحتملـ ــتهدف المهاجريـ ــي تسـ ــج التـ ــع البرامـ وتوضـ
م عـــلى  ـــدِّ ـــاً( في موضـــعٍ متق ـــة غالب ـــبابٌ في المناطـــق الريفي )ش
ــة  دُ المعاملـ ــدَّ ــات. وتُهـ ــتهدف الجماعـ ــي تسـ ــطة التـ الأنشـ
ـــكان.  ـــواء بســـبب التغـــاضي عـــن حاجـــات بعـــض السُّ بالسَّ
ومـــن الأخطـــار أيضـــاً خَطَـــرُ ترســـيخ الممارســـات التمييزيـــة 

ــة. ــة الدوليـ ــج المعونـ في برامـ

ــوارئ  ــالات الطـ ــتئماني لحـ ــاد الأوروبي الاسـ ــدوق الاتحـ وصنـ
ـــرات  ـــة للهج ـــباب الكامن ـــدي للأس ـــتقرار والتص ـــق الاس لتحقي
 EUTF for( ـــا ـــن في أفريقي ـــاكل المشردي ـــة ومش ـــير النظامي غ
ــة  ــداف مراقبـ ــابك أهـ ــلى تشـ ــثٌ عـ ــالٌ حديـ Africa(5 مثـ
إدارة  يهـــدف إلى دعـــم  إذ  الحـــدود والأمـــن والتنميـــة. 
ــة، إلى  ــير النظاميـ ــرة غـ ــع الهجـ ــا منـ ــرُقٍ منهـ ــرة، بطُـ الهجـ
ـــادة  ـــودة وإع ـــات الع ـــذ سياس ـــدود وتنفي ـــة الح ـــرض مراقب ف
ـــي ترغـــب في الوصـــول  ـــلى المنظـــمات الت ـــبُ ع ـــول. ويُوجِ القب
ـــوارئ  ـــالات الط ـــتئماني لح ـــاد الأوروبي الاس ـــدوق الاتح إلى صن
ـــة  ـــات الفاعل ـــل الجه ـــن مث ـــة م ـــات فاعل ـــع جه ـــل م أنْ تعم
ــداف  ــا أهـ ــون لهـ ــد يكـ ــي قـ ــون التـ ــاذ القانـ ــة بإنفـ المعنيَّـ
ــاد المنظـــمات  ــيٌر لحِيـ ــذا تصيـ ــة، وفي هـ ــات مختلفـ وأخلاقيَّـ
الإنســـانية مُعرَّضـــاً للضيـــاع. وإذ قـــد أصبحـــت معونـــة 
ــاد الأوروبي  ــارج الاتحـ ــرى خـ ــلاد الأخـ ــاد الأوروبي للبـ الاتحـ
مشروطـــةً أكـــثر فأكـــثر بالتعـــاون في أولويَّـــات إدارة الهجـــرة 
ـــر  ـــل في خط ـــذا التموي ـــذو ه ـــيقع منفِّ ـــاد الأوروبي، س في الاتح
ــورة  ــرة المذكـ ــة الهجـ ــداف مراقبـ ــين بأهـ ــوا مرتبطـ أنْ يُمْسُـ
دُ  ــدِّ ــرة تُحـ ــحِ الهجـ ــبيل كَبْـ ــة في سـ ــود المبذولـ ــاً. فالجهـ آنفـ
ـــال  ـــق مج ـــات، فتضيِّ ـــلى الحاج ـــة ع ـــلات القائم ـــاق التدخ نط
العمـــل بالجهـــات الفاعلـــة في الميـــدان الإنســـاني، وتؤثِّـــر في 

اســـتقلال تلـــك الجهـــات. 

ـــاد الأوروبي  ـــتُ الاتح ـــين يُثبِ ـــاه ح ـــذا الاتِّج ـــز ه ـــد تعزي ويزي
ــة  ــرارات السياسـ ــةَ بعـــض قـ ــه شرعيَّـ ــاء فيـ ــدول الأعضـ والـ
ـــم  ـــمات الأم ـــة ومنظ ـــير حكومي ـــمات غ ـــإشراك منظ ـــة ب العامَّ
ــالات  ــتئماني لحـ ــاد الأوروبي الاسـ ــدوق الاتحـ ــدة. فصنـ المتحـ
لُ الجـــود التـــي تبذلهـــا  الطـــوارئ، عـــلى ســـبيل المثـــال، يُمـــوِّ
كلٌّ مـــن المنظـــمات غـــير الحكوميـــة ومنظـــمات الأمـــم 
ــة في  ــة التحتيـ ــال والبنيـ ــروف الاعتقـ ــين ظـ ــدة لتحسـ المتحـ

ـــاشرة  ـــة مب ـــو نتيج ـــآت ه ـــذه المنش ـــاظ ه ـــنَّ اكتظ ـــا، لك ليبي
لجهـــود الاتحـــاد الأوروبي في احتـــواء بـــلاد أخـــرى مجـــاورة 
خارجـــه الُمهاجِريـــنَ. والظاهـــر أنَّ الاتحـــاد الأوروبي والـــدول 
الأعضـــاء فيـــه يـــوازن بـــين تدابـــيره السياســـية التقييديـــة وبـــين 
ــو  ــي هـ ورة التـ ــضرَّ ــة الـ ــة لمعالجـ ــمات المعونـ ــل منظـ تمويـ
ـــذا  ـــاً كه ـــاد الأوروبي تَسْيِيس ـــة الاتح ـــيِيسٌ معون ـــأها. وتَسْ أنش
ـــاني  ـــل الإنس ـــدان العم ـــة في مي ـــات الفاعل ـــاد الجه ـــرِّض حِيَ يُع
ـــليِّ  ـــلى أنْ تُخ ـــا ع ـــبرةٌ إمَّ ـــال مج ـــذه الح ـــي في ه ـــاع، فه للضي
ـــض  ـــت بع ـــه. ووقف ـــترك في ـــياسيِّ أو أنْ تش ـــج الس ـــذا البرنام ه
المنظـــمات الإنســـانية موقفـــاً تقـــول فيـــه إنَّهـــا إذا بقيـــت 
ــة  ــت شريكـ ــاد الأوروبي أصبحـ ــن الاتحـ ــة مـ ــلَّم المعونـ تتسـ
ــه  ــك أنَّـ ــال ذلـ ــان. ومثـ ــوق الإنسـ ــاك حقـ ــكاب انتهـ في ارتـ
بعـــد تنفيـــذ البيـــان الـــذي تشـــارك فيـــه الاتحـــاد الأوروبي 
ــدود  ــلا حـ ــاء بـ ــة أطبـ ــت منظمـ ــنة 2016، أعلنـ ــا سـ وتركيـ
أنَّهـــا لـــن تقبـــل المـــال بعـــدَ ذلـــك مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
قائلـــةً إنَّ أخْـــذَ المـــال مـــن الـــدول والمؤسســـات ومعالجـــة 
مَـــن أضرَّتهـــم سياســـات هـــذه الـــدول والمؤسســـات أمـــران 

ــان.  لا يجتمعـ

تَصْيِيُر القِطَاعِ الإنســـانيِّ أدَاةً 
ـــزدادّة  ـــر مُ ـــرون مخاط ـــه المهاج ـــه في ـــي يواج ـــوال الت في الأح
لهـــا إلى  في الطُـــرُق المؤديـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي مـــن أوَّ
آخرهـــا، تُدعَـــى الجهـــات الفاعلـــة في الميـــدان الإنســـاني إلى 
أنْ يكـــون لهـــا دور في الاســـتجابة لعظمـــى مواضـــع ضعـــف 
ــةٌ في الغالـــب  لـ المهاجريـــن. فهـــذي الجهـــات الفاعلـــة مُكمِّ
ـــب  ـــا، في واج ـــلُّ محلَّه ـــاً تح ـــي أحيان ـــة، وه ـــلطات العام للس
ــلطات  ــع أنَّ السـ ــنْ مـ ــة. ولكـ ــة والحمايـ ــاذ والمعالجـ الإنقـ
ـــينَّ  ـــاني، يتع ـــدان الإنس ـــة في المي ـــات الفاعل ـــلى الجه ـــد ع تعتم
ـــي يقـــل  ـــة أنْ تُعـــيَن في أحـــوال الت عـــلى هـــذه الجهـــات الفاعل
فيهـــا الدعـــم المـــالي وتصعـــب الـــشروط القانونيـــة. وهـــذا 
ـــصُ الـــشروط والميزانيـــات التـــي  بـــينٌِّ خصوصـــاً حـــين تُتَفحَّ
بموجبهـــا يُطلَـــب إلى جمعيـــات الصليـــب الأحمـــر الوطنيـــة 
أنْ تُعمِـــلَ مراكـــز اســـتقبالٍ للمهاجريـــن في أوروبهـــا كلهـــا.

ـــه عـــلى الرغـــم مـــن الطلـــب إلى الجهـــات  والطريـــف هاهنـــا أنَّ
ـــي هـــي  ـــدان الإنســـاني الاســـتجابةَ للأحـــوال الت ـــة في المي الفاعل
غالبـــاً عواقـــب متوقعـــة للخيـــارات السياســـية الضـــارَّة، فـــلا 
ـــع العوامـــل التـــي تســـهم في  تُستَشَـــارُ فيـــما لـــه صلـــة بتوقُّ
ـــذي  ـــات ال ـــة البي ـــا. وفي حال ـــات وتقليله ـــذه الحاج ـــوءِ ه نُشُ
تشـــارك فيـــه الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا، انضمـــت جمعيـــات 
الصليـــب الأحمـــر الأوروبيـــة إلى الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى 
ـــدِيدِ مـــن  في المجتمـــع المـــدني في الإعـــراب عـــن قلقهـــا الشَّ
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الآثـــار الإنســـانية الُمتَرتِّبـــةُ عـــلى تنفيـــذ هـــذه الاتفاقيـــة. 
وقـــد خرجـــت هـــذه الجمعيـــات والجهـــات الفاعلـــة 
بتوصيـــات في السياســـة العامـــة ودعمـــت إيجـــاد حلـــولٍ 
ـــت  ـــات قوبل ـــذه التوصي ـــير أنَّ ه ـــانيةً.6 غ ـــثر إنس ـــةٍ أك متين
بعـــدم اهتـــمام، فكأنَّهـــا لم تكـــن. ومـــن ظاهِـــر التناقـــض 
ر أكـــثر مُتَّخـــذي القـــرارات بيـــانَ الاتحـــاد الأوروبي  أنْ صـــوَّ
ــن  ــف المهاجريـ ــانية توقـ ــيلة إنسـ ــه وسـ ــلى أنَّـ ــا عـ وتركيـ
ــر  ــم البحـ ــد عبورهـ ــر عنـ ــهم للخطـ ــض أنفسـ ــن تعريـ عـ
ــزال  ــا تـ ــنوات، مـ ــة سـ ــد ثلاثـ ــا. وبعـ ــان وتركيـ بـــين اليونـ
ظـــروف المهاجريـــن المعيشـــية في الجـــزر اليونانيـــة التـــي 
ـــة.  ـــبب الاتفاقي ـــم بس دُ كرامته ـــدِّ ـــا تُه ـــورون فيه ـــم محص ه

ــة  ــه صلـ ــال لـ ــاغلٌ للبـ ــر شـ ــدثٌ آخـ ــداث حـ ــن الأحـ ومـ
العمـــل  اســـتقلالَ  الدولـــة  ســـلطات  ي  تحـــدِّ بكيفيـــة 
الإنســـاني. إذ تُســـتعمَل الأنشـــطة الإنســـانية أحيانـــاً في 
ـــاء،  ـــدول الأعض ـــن ال ـــدد م ـــي ع ـــرة. فف ـــة الهج ـــير مراقب تيس
يُعرِّضـــون أنفســـهم  ذكـــرت المنظـــمات أنَّ المهاجريـــن 
فـــو الهجـــرة في مواضـــع اســـتلام  لخطـــر أنْ يعتقلهـــم موظَّ
ـــاني  ـــدان الإنس ـــة في المي ـــات الفاعل ـــثُّ الجه ـــات. وتُحَ الخدم
ــولَ  ــرة دُخُـ ــلطات الهجـ ــأذن لسـ ــلى أنْ تـ ــثر عـ ــثر فأكـ أكـ
ـــا  ـــات. ولمَّ ـــات والبيان ـــلى الخدم ـــوف ع ـــا والوق ـــن عمله أماك
ـــراراً  ـــة الفرنســـية ق ـــنة 2017، أصـــدرت الحكوم ـــر س كان آخ
فـــي الهجـــرة بدخـــول ملاجـــئ المشرَّديـــن  يســـمح لموظَّ
ـــق مـــن أوضـــاع هجرتهـــم. وفي فِنْتيميليـــا بإيطاليـــا،  للتحقُّ
يُوعَـــز للشرطـــة اتِّخـــاذ مدخـــل مركـــز الصليـــب الأحمـــر 
اخلـــين كلِّهـــم.  ل بيانـــات الدَّ ــاً لهـــا فتُســـجِّ للعبـــور موقعـ
ويُؤثِّـــر هـــذا التلاعـــب بالأنشـــطة الإنســـانية في اســـتقلال 
الجهـــات الفاعلـــة في الميـــدان الإنســـاني، فهـــذا الاســـتقلال 
النـــاس  أضعـــف  إلى  وصولهـــا  لضـــمان  ضروريٌّ  مبـــدأٌ 

ــا.  ــم إليهـ وأحوجهـ

إعَِادَةُ التَّوازُنِ 
عـــلى حـــين لا تنفـــكُّ الـــدول تفـــرض شـــيئاً مـــن الســـيطرة 
ــذ  ــاني، زاد منـ ــدان الإنسـ ــة في الميـ ــات الفاعلـ ــلى الجهـ عـ
ـــل الإنســـانيُّ  ـــه العم ـــرَّض ل ـــذي يتع ـــد ال ـــب التهدي ـــد قري عه
ى اليـــومَ  مـــع المهاجريـــن القائـــم عـــلى المبـــادئ. إذ تُتَحـــدَّ
ـــات  ـــى الجه ـــكان، وحتَّ ـــة في كلِّ م ـــادئ الإنســـانية المقبول المب
نـــةُ مـــن مثـــل جمعيـــات  الفاعلـــة في الميـــدان الإنســـاني الُمتمكِّ
ـــزُ  ـــاق الحيِّ ـــد ض ـــرةٌ. وإذ ق ـــة متأثِّ ـــر الوطني ـــب الأحم الصلي
ـــاني  ـــدان الإنس ـــة في المي ـــات الفاعلي ـــه الجه ـــل في ـــذي تعم ال
ـــه  ـــت مع ـــد ضاق ـــه، فق ـــا ب ـــدَ إليه ـــا عُهِ ـــقَ م ـــتقلالٍ وِفْ باس

ـــم.  ـــن حاجاته ـــي المهاجري ـــا يكف ـــير م ـــلى توف ـــا ع قدرته

ـــانية  ـــمات الإنس ـــلطات والمنظ ـــين الس ـــة ب ـــة المتوازن إنَّ العلاق
ـــيس  ـــادة تأس ـــذا إلى إع ـــاج ه ـــه. ويحت ـــن إعادت ـــدَّ م ـــرٌ لا ب لأم
الحـــوار الهـــادف بـــين الســـلطات والجهـــات الفاعلـــة في 
ــانية  ــار الإنسـ ــاه إلى الآثـ ب الانتبـ الميـــدان الإنســـاني، فيُصـــوَّ
ـــرة وإلى  ـــة في الهج ـــاد الأوروبي الحالي ـــة الاتح ـــارات سياس لخي
ـــا. وينبغـــي لهـــم العمـــل معـــاً لتحســـين  ـــبُلِ معالجته فضـــلى سُ
ـــلى  ـــول ع ـــن الحص ـــن م ـــع المهاجري ـــي تم ـــل الت ـــين العوام تع
الخدمـــات الأساســـية، وينبغـــي لهـــم أن يتعاونـــوا في كُلِّ مـــا 
يُحتَـــاج إليـــه مـــن تغيـــيرات في السياســـات وتحســـينات في 

وضـــع البرامـــج. 

ـــدول قـــدرات المنظـــمات الإنســـانية وإعـــادةَ  ـــم إنَّ احـــترامَ ال ث
ـــمات  ـــذه المنظ ـــل ه ـــى تعم ـــةٌ حتَّ ـــةٌ مُلحَّ ـــيَ حاج ـــا لهَِ تثبيته
وِفْـــقَ مبادئهـــا في كل الأحـــوال، ومنهـــا الأحـــوال التـــي 
ـــاً  ـــذا علن ـــرَّ به ـــي أنْ يُق ـــرة. وينبغ ـــألة الهج ـــا مس ـــيَّسُ فيه تُس
وأنْ يُدعَـــم عمليـــاً بإعـــادة الـــشروط القانونيـــة والماليـــة 
ـــلى  ـــة ع ـــانية القائم ـــلات الإنس ـــة في التدخ ـــة الضروري والإداري
ـــات  ـــل جمعي ـــن مث ـــمات م ـــمحَ لمنظ ـــب أنْ يُس ـــادئ. ويج المب
ــانية  ــات الإنسـ ــة بتقديـــم الخدمـ ــر الوطنيـ الصليـــب الأحمـ
وضعهـــم  إلى  نظـــرٍ  غـــير  مـــن  أجمعـــين،  للمهاجريـــن 
ـــم  ـــي تجري ـــهِ، ولا ينبغ ـــن صَوْنِ ـــدَّ م ـــقٌّ لا ب ـــذا ح ـــوني. ه القان
المســـاعدة الإنســـانية البتَّـــة، وفي هـــذا حاجـــةٌ أيضـــاً إلى 
اســـتثناء الأعـــمال الإنســـانية صراحـــةً مـــن نطـــاق القوانـــين 

ــب. ــة التهريـ في مكافحـ

Anais.faureatger@redcross.eu آنَئِيس فور أتْجِر 
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فرِ؟  أتكون مقاربةً إنْسَانيَّةً فِي طِبِّ السَّ
مارتا ألِكْساندرا بالينِسكا 

فر للمسافرين في طُرُق الهجرة باليونان من  لمَّا أطلقت منظمة أطباء بلا حدود حديثاً خدمات طِبِّ السَّ
يات أخلاقية وحَيْرة أدبيَّة. لها إلى آخرها، برزت تحدِّ أوَّ

نشـأ طـبُّ السـفر من حيـث هو ميـدانٌ قائم بنفسـه في ثمانينيَّات 
الصيدلانيَّـة  الصناعـات  عظيـمًا  دفعـاً  تدفعـه  العشريـن،  القـرن 
العالمـي  الشـمال  بلدانـا  لسُـيَّاح  الغذائيـة  المـواد  تنتـج  التـي 
الزائريـنَ للمناطـق الاسـتوائية. ولكـنْ لمَ تُخـصُّ الرعايـة الصحيـة 
المخصصـة للسـفر بأغنيـاء المسـافرين؟ ومـا عـى أنْ يفعل ملايين 
المسـتضعفين الذيـن فـرُّوا مـن ديارهـم قـسراً هربـاً مـن مواجهـة 
صحـة  في  الذيـن  المدقـع  والفقـر  الطبيعيـة  والكـوارث  العنـف 

احتـمال خطـرٍ أكـبر مـن الـذي في السـيَّاح؟ 

ر  مـا برحنـا في منظمـة أطبـاء بـلا حدود عـلى امتـداد العقـود نوفِّ
ـه الانتبـاه إلا قليـلًا إلى  ريـن ولكـنْ لم يوجَّ الرعايـة الوجيـزة للمُهَجَّ
مواصلـة الرعايـة في طـرق الهجـرة مـن أوَّلها إلى آخرهـا. ومن أجل 
رنـا أنْ نطلـق تجريبـاً خِدْمَـةَ  لـين قرَّ وضـع مقاربـة شـاملة للمتنقِّ
طـبِّ السـفر رسـميةً ضمـن مشروعنـا في اليونـان. غـير أنَّـه يوجـد 

يـات أخلاقيـة وحَـيْرة أدبيـة أصيلـةٌ في هـذه المقاربة. تحدِّ

ـاء عـلى تجنُّـب  يهـدف طِـبُّ السـفر إلى مسـاعدة المسـافرين الأصحَّ
لديهـم  الذيـن  للمسـافرين  والمـوارد  الدعـم  توفـير  وإلى  الأمـراض 
حـالات مرضيـة سـابقة للسـفر. وتهـدف أيضـاً إلى تمكين المسـافرين 
تهـم بتعريفهـم المعرفـة الكافيـة بالحاجـة  مـن أن ينتبهـوا إلى صحَّ
لهـا  التـي  وبالمعلومـات  المـرضى(،  وتعليـم  الصحـة  تعريـز  )أي في 
السـفر  خـلال  مـوارد  مـن  موجـود  هـو  مـا  )أي  بأحوالهـم  صلـة 
وقبلـه وبعـده( وبالوسـائل الطبيـة )أي عِلـم التـداوي واللقاحـات(. 
)مُقتطـفٌ مـن تعريـف منظمـة أطبـاء بـلا حـدود لطِـبَّ السـفر(

يات الأخلاقية التحدِّ
في مجتمـع طِـبِّ السـفر، جـاء الدافع إلى توسـيع الخدمـات لتضَمَّ 
المهاجريـن مـن مختـصي الأمـراض المعديـة، وليـس هـذا خـارج 
الحِسـبان، نظـراً إلى دور المهاجريـن عـلى امتـداد القـرون في نـشر 
الأمـراض. لذلـك فمن مصلحة المسـافرين والمهاجرين والمجتمعات 
المضيفـة جميعـاً أنْ يضعـوا سياسـات عامة صلبة غايتهـا الحدُّ من 
ى  انتشـار الأمـراض المعديـة. غـير أنَّ هـذا يُنشِـئُ ثلاثة أمـورٍ تتحدَّ

منظمـة أطبـاء بـلا حدود. 

ـع إدراك الأهمية في رصد انتشـار الأمراض الُمحتَملِ  أولاً: كيف نوسِّ
وتعزيـز الصحـة في الجماعـات التـي في خطـرٍ، مـن غـير تحميـل 

اللـوم لأنـاس بريئـين؟ )ومثال ذلـك أنَّ أغلب الحـالات الجديدة في 
العـدوى بفـيروس نقـص المناعـة البشريـة بفرنسـا عنـد الميَّالين إلى 
خلافهـم في الجِنـس تحـدث في جماعـات المهاجريـن القادمـين من 

بـلاد إفريقيـا جنوبيَّ الصحـراء .1(

ثانيـاً: هـل يُقبَل أخلاقيـاً أنْ تُفْحَصَ الفئات السـكانية عن الأمراض 
المناسـبة؟  المتابعـة  لهـم  نضمـن  أن  نسـتطع  لا  ونحـن  المعديـة 
لَ انتشـارٍ لالتهـاب  أنَّنـا نعلـم أنَّ لباكسـتان مُعـدَّ )ومثـال ذلـك 
الكبـد الفـيروسي مرتفعـاً جـداً، فـإن فحصنـا باكسـتانياً مـن غـير 
وثائـق قانونيـة وكان مصابـاً بالمرض فهل نسـتطيع ضـمان أنْ تُتَاحَ 

الرعاية؟( لـه 

ثالثـاً: أيمكـن لنتيجةٍ تُثبِـتُ الإصابة بالمرض المعدي أنْ تُجعَلَ سـبباً 
في رفـض الدخـول إلى بلـدٍ مـا عـلى غـير تعيـين، فيـؤدي ذلـك إلى 
الإعـادة القسريـة أو تسـويغ سياسـات الحـر والعـزل؟ )ومثـال 
ـل تُسـتَعْمَلُ في الماضي  ذلـك أنَّـه كثـيراً ما كانـت العدوى بـداء السِّ

لإعـادة المهاجريـن عنـد المعابـر الحُدوديَّة.(

فضـلًا عـلى ذلـك، تُظهِـرُ بيانات بين يـدي منظمة أطبـاء بلا حدود 
أنَّـه في حـال ’أزمـة الهجـرة‘ الأوروبيـة ليسـت الصحـة الشـاغلَ 
الوصـول  الأولى  الدرجـة  في  فهدفهـم  المهاجريـن.  عنـد  الرئيـسَ 
هـون. وقـد تتعـارض هـذه الأولويَّـة بالكُليَّـة هـي  إلى حيـث يتوجَّ
نحفـظ  أنْ  الصحيـة،  الرعايـة  مقدمـي  نحـن  قِيَمِنـا  ومنظومـة 
العافيـة الجسـمية لمرضانـا. أضـف إلى ذلك أنَّ كثيراً مـن الطُرُقِ إنْ 

سـلكناها نشـارك في الأذى مـن غـير اختيـار ولا قصـد. 

ري تـأتي إلى عيـادة منظمـة  ـكَّ المثـال أ: تخبرنـا مريضـة بـداء السُّ
بـين،  هـا تخطـط لمغـادرة أثينـا مشـياً مـع الُمهرِّ أطبـاء بـلا حـدود أنَّ

وهدفهـا مُنْتَهَـاه الوصـول إلى المملكـة المتحـدة.

فـإن رأينـا أنَّ في هـذه الرحلـة خطـراً عظيـمًا عـلى صحـة المريضة، 
فهـل ننصـح لهـا العـدول عنهـا؟ ثـم مـا ظـروف عِيشَـتها في أثينا؟ 
أفليسـت صحتهـا في خطـر إن بقيـت حيـث تكـون؟ وإن علمنـا 
أن بعـض الطـرق آمَـنُ مـن غيرهـا فهـل ينبغـي أنْ نخبرهـا؟ وإن 
دناهـا بمـا تحتـاج إليـه من أنسـولين يكفيهـا بضعة شـهور، فهل  زوَّ
عها بذلـك مـن غـير قصـد على رُكُـوبِ سَـفْرةٍ فيهـا مخاطرة؟  نشـجِّ
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بين  أيمكـن أنْ تُسـوِّل لهـا نفسـها أنْ تبيعـه حتَّى تدفع المـال للمهرِّ
عناها  أو لتبقـى في قيـد الحيـاة ليـس إلا؟ وكيـف بها إنْ نحن شـجَّ
عـلى طلب المشـورة الصحية في سـفرتها فأنكر مقـدم رعاية صحية 

فعلهـا وأعادهـا إلى اليونان؟

ـب فريـق منظمـة أطبـاء بـلا حـدود لإجـراء جِراحَـةٍ  المثـال ب: رتَّ
ـا كان الشـهر الثامـن مـن الحمـل  دة س. ولمَّ قيصريـة عـى السـيِّ
جهـةً إلى  أبلغتنـا أنهـا سـتغادر عـاَّ قريـب اليونـان بالطائـرة متَّ
ألمانيـا. فقـال لهـا الطبيـب إنَّ في ذلـك مخاطـرةً فينبغـي لهـا أن 
لكـنَّ  باليونـان.  أمـانٍ  في  مولودهـا  تضـع  ـى  حتَّ الرحلـة  ـل  تؤجَّ
السـيدة س أبـتْ إلا أنْ تغـادر فلـم يكـن لهـا خيـار آخـر سـواه. 
وكانـت قـد اقترضـت المـال لـراء تذاكر الطائـرة. فحـاول الباحث 
الاجتاعـي أنْ ينصـح لهـا إعادة النظر في قرارها وأبدى اسـتعداده 
ـل التاريـخَ في التذاكـر إلى  صـل بمكتـب السـفريات وأنْ يؤجِّ لأنْ يتَّ
هـا لم تـأت  هـا نادمـةٌ عـى أنَّ دة س. وقالـت إنَّ حـين. فبكـت السـيِّ
هـا لا تسـتطيع أنْ تعـدل عـن قرارهـا. فأصررنـا  إلينـا مـن قبـلُ وإنَّ
عـى أن تُعِيـدَ النظـر في الأمـر واتفقنـا عى أنْ نتصل بهـا يوم الغد 
اتٍ فلـم يُجِبنَا  لنتناقـش في الخيـارات الأخـرى. ثـم اتصلنـا بهـا مـرَّ

 . قطُّ مُجيـبٌ 

نظـراً إلى واجـب حمايـة الأم وطفلهـا غـير المولـود، أكان لموقفنـا 
ة؟ فـإن اتصـل  تها شِـدَّ غٌ، ولـو زاد ذلـك عـلى شِـدَّ ‘الأبـوي’ مُسـوِّ
موظفـو المطـار بنـا يومئـذٍ ليسـألونا أنْ نُقـرَّ أنَّهـا قـادرةٌ جسـدياً 
لنـا قِيَـمَ المريضـة عـلى قِيَمِنـا الطبيَّـة؟ وإن  عـلى السـفر، أكُنَّـا فضَّ
جـاء السـيِّدةَ س المخََـاضُ في الطائـرة فألحـق ذلـك بهـا أو بطفلها 
غٌ لأن نـضرب بقيـم المرضى عـرض الحائط في  سـوءاً، أفي ذلـك مسـوِّ
ظـروف شـبيهة بذلـك في المسـتقبل، كإبـلاغ موظفـي المطـار حالةَ 

المريـض حتَّـى يُمْنَـعَ مـن ركـوب الطائـرة؟

جوازات السفر الصحيَّة
ْديَّـة مـن مشروعنـا في اليونـان إلى أنَّ تسـليم  تشـير البيانـات السرَّ
النـاس لسـجل بمعلوماتهـم الصحيـة يمكـن أن يكـون جِـدَّ مفيـدٍ 
ليـس للمـرضى فحسـب، إذ هـو مفيـدٌ أيضـاً في تجنُّـب تضييـع 
المـوارد المحـدودة سُـدىً. ومـن ذلـك على سـبيل المثـال أنَّنـا نعلم 
الحـالات التـي فيهـا أعُِيدَ مرةً بعـد مرةٍ تلقيح المـرضى أو فحصهم، 
نـين مـن الاسـم  ومـماَّ يحـدث أيضـاً أنْ يكـون المـرضى غـير متيقِّ
الصحيـح للـدواء الـذي يأخذونـه أو مـن جُرعتـه أو كلا الأمريـن. 
ويزيـد في حـدة هـذه الحالات مسـائل اللغة والترجمـة، فضلًا على 

المسـتويات المختلفـة في المعرفـة الصحيـة. 

موظفات من منظمة أطباء بلا حدود تعتنين بالأطفال بموقع التَّلقيح في إلِّينيكو.
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ى إلى  غير أنَّ اقتراح الشروع في إصدار ‘جواز السفر’ الصحيِّ أدَّ
ا أضداده فقالوا إنَّه  جدال مُفَاضٍ في منظمة أطباء بلا حدود. أمَّ
صاحبه  دخل  التي  البلد  لتتبَّع  الحدود  سلطات  تستعمله  قد 
غٌ للإعادة القسرية(،  إليها أوَّل دخوله إلى أوروبا )وفي ذلك مُسوِّ
وقد يُعرِّضُ المرضى للخطر في أسرهم أو في مجتمعهاتهم المحليَّة 
)إنْ صنِّفوا مثلًا أنهم تعرَّضوا للعنف الجنسي(، وأعمُّ من ذلك 
ا أنصاره فقالوا إنَّ  أنَّه قد يؤدي إلى إيذاء صاحبه أو وصمه. وأمَّ
ن المرضى ويوقف إهدار الوقت والموارد ويؤدي في آخر  سيُمكِّ
أنَّ  رنا  قرَّ ذلك،  على  وبناء  الرعاية.  جودة  تحسين  إلى  المطاف 
أنْ لا يقوم إلا على أساسٍ  إصدار جوازات السفر هذه ينبغي 
والنظرية  العملية  المخاطر  بكل  المريض  يُخبَر  أن  بعد  طوعي، 
السفر  جواز  يُسلَّم  أن  ينبغي  وأنَّه  علمٍ(،  عن  يوافق  )وبذلك 
الحلو  في  ن  نتمعَّ نفسه،  الوقت  وفي  واحــدة.  ورقية  بنسخة 

التَّقانيَّة حتَّى نضمن من سريَّة المرضى وأمنهم أحسن النتائج.

أفي المعلومات إفْراَطٌ؟
التي  الأبويَّة  المقاربة  من  أفْضَلُ  الشفافيَّة  أنَّ  التجارب  علَّمتنا 
الحالات حالات  أمِنَ  لكنْ   . الأخصِّ إلى  فتتدرَّج  الأعمِّ  تبدأ من 
الوجهة  من  غاً  مُسوَّ المعلومات  ببعض  الاحتفاظ  فيها  يكون 
ته إلا  الأدبيَّة إذا رأينا أنَّها لا تنفع المريض وأنها لن تزيد على شِدَّ
ةً؟ إنَّ هذ االسؤال لذو شأنٍ لأنَّ فيض المعلومات، ولا سيَّما  شِدَّ
دةً أو فيها تهديد، قد يؤدي إلى كربٍْ  حين تكون المعلومات معقَّ
يُوردُِها  ةً حين  شِدَّ ذلك  ويزيد  شَدِيدَيْنِ،  المريض  وتشويش في 
. ثم إنَّ في أحوال اللاجئين والمهاجرين  إلى المريض مترجمٌ شفويٌّ
لها صلة  التي  القلق  أكثر مرضانا مع كثيٍر من مصادر  يتعامل 

بكلٍّ من ماضيهم وحاضرهم. 

تهم، كان علينا  وإذ قد كنَّا نبلِّغ المرضى المخاطر بغية صَوْنِ صحَّ
واجبٌ أدبيٌّ أنْ نقترح إستراتيجيَّات مسايرة لا أنْ نُحْصِيَ الأخطار 
مغادرةٍ  لفتاة  القول  مجدياً  ليس  أنَّه  ذلك  ومثال  فحسب. 
أنَّها تعرف ذلك في  أ(  اغتصابها محتملٌ، ذلك  إنَّ  بين  المهرِّ مع 
قصة  لها  نروي  ولكنْ  قلقها.  نزيد  أنْ  ينبغي  ولا  ب(  الأغلب 
مريضة من مرضانا سافرت على حِدَتها ثم ترافقت هي وامرأة 
أخرى على أنْ لا تفترقا، ولا سيَّما في ’مناطق الخطر‘ كالمراحيض 
وإستراتيجيَّاتُ  الأخطار  تجنُّب  يكون  أنْ  فينبغي  مات.  والحماَّ

المسايرة جزءاً لا يتجزَّأ من المشورة الصحية الأساسية.

العَدْلُ فِي الوصول إلى الخدمة
أنْ نختم الحديث ببعضِ أفكارٍ تدور حول  لنا  وبعدُ، فيطيب 
العدل في الحصول على رعاية صحية جيِّدة. أولاً: ينبغي أنْ تُتَاحَ 
لين  متسجِّ المهاجرين  من  للمستضعفين  السفر  طِبِّ  خدمات 
صحيةٍ  رعاية  على  الحصول  حقَّ  لأنَّ  لين  متسجِّ غير  أم  كانوا 

كافيةٍ هو حقٌّ للناس أجمعين ولا بدَّ من أن يظلَّ كذلك. ثانياً: 
وزدِْ  الصحيَّة،  للحالة  اجتماعيٌّ  دٌ  محدِّ نفسها  الهجرة  أنَّ  ثبت 
على المخاطر الوراثية والبيئية أنَّ الفرد الذي هاجر زادت فيه 
مي  المخاطر الصحيَّة بالقياس إلى مَن لم يهاجر.2 ثالثاً: على مقدِّ
من  كلٍّ  ة  صحَّ صَوْنِ  وَاجِبُ  العامة  الصحة  وسلطات  الرعاية 
المعنيِّين  على  يعود  لأمرٌ  فإنَّه  والمهاجرين  المضيفين  ان  السكَّ
المعدية  الأمراض  في  هذا  يَصْدُقُ  وليس  جزيل.  بنفعٍ  أجمعين 
فحسب، بل يَصْدُقُ فيها وفي الأمراض التي لها أسباب أعقد مثل 
درجتها  في  الوقاية  إستراتيجيات  إنَّ  ثم  السرطان،  أو  الاكتئاب 
الوضع  إلى  نظرٍ  غير  من  أيضاً  ةٌ  مُهمَّ والثالثة  والثانية  الأولى 

الاجتماعي أو القانوني.3

رابعاً وأخيراً: ينبغي الحكم في مجتمعٍ ما من خلال خصائصَ من 
بينها جهوده المبذولة في توفير الرعاية لأحوج الناس إليها. وفي 
كثيٍر من المهاجرين مواضع ضعفٍ متعددة ولا بدَّ من أن تُعالجَ. 
النفسانيين  ين  والمختصِّ والقابلات  والممرضات  الأطبَّاءَ  ونحن، 
أنَّه  نعتقد  الاجتماعيين،  ين  والمختصِّ العامة  الصحة  ومخططي 
الحصول  المهاجرين  من  وغيرهم  للاجئين  ر  يُوَفَّ أنْ  من  بدَّ  لا 
وأمنهم،  تُحترمَُ سريَّتهم  بحيث  الأساسية  الصحيَّة  الرعاية  على 
ويُتجنَّب أيضاً كلُّ ضرب من ضروب تصييرهم أدواتٍ تُستعمَل 
ي الإنساني في توفير الرعاية  في السياسة. ولمَّا كان ازدياد التحدِّ
لين أمراً محتملًا وقوعه في الأعوام الُمقبِلة وجب  الطبية للمتنقِّ
علينا الاستعداد لذلك بإنشاء مبادئ وتخطيطٍ إستراتيجيٍّ وأنْ 

يكون كل ذلك مُحكمَ الأساس متيناً.

مارتا ألِكْساندرا بالينِسكا 
marta.balinska@geneva.msf.org 

 وَحْدَةُ البحوث في منظمة أطباء بلا حدود بسويسرا
www.msf-ureph.ch

أشكر لفيليب كيلان وفرانسوا درورك ما بذلوه في تعليقهم على 
هذه المقالة. 

 1. عوز المناعة المكتسب )الإيدز( في فرنسا سنة 2018 )باللغة الفرنسية فحسب( 
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المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ والجماعات المسلحة من غير الدول 
روتا نِكار وفيرنِ فالكو وماثيو تِبِت وإيميل سافِج 

يحتاج المجتمع الإنساني إلى إناءِ فَهْمٍ مشترك أحسنَ لكيفية توفير المساعدة القائمة على المبادئ في المناطق 
التي تسيطر عليها الجماعات المحظورة.

يُقصَد  التي  المبادئ  بعض  والاستقلال  والحياد  والتَّجرد  الإنسانية 
وتقديم  وتشخيصها  الإنسانية  المساعدات  تقديم  دعم  منها 
التساؤلات  يثير  النِّزعات تعقيداً  تزايد  لها. لكنَّ  الإرشاد والتوجيه 
تخضع  التي  المناطق  في  ةً  خاصَّ الإنسانية  المبادئ  تفسيرات  حول 
تأثيرها.  أو  الدول  المحظورة من غير  المسلَّحة  الجماعات  لسيطرة 
ر أنَّه  وقد يتصادم تقديم المساعدات في تلك المناطق أو قد يُتَصَوَّ
يتصادم مع مبادئ المساءلة العامة والشفافية التي تولي لها الدول 

المانحة قدراً كبيراً من الأهمية. 

النِّزاعات  منها  ةً  خاصَّ أخيراً،  وقعت  التي  النِّزاعات  من  كثير  وفي 
لة كما في سوريا وأفغانستان والعراق والصومال،1 يتركز تجمع  الُمطوَّ
الأشخاص الأكثر استضعافاً في المناطق التي تخضع )أو خضعت(2 
لسيطرة أو تأثير قوي للجماعات المسلَّحة من غير الدول مثل تنظيم 
الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة الشباب ومنظمات أخرى تابعة 
لها. فتلك المنظمات مُدرجَة على قوائم الإرهاب لدى الحكومات 
المانحة ولدى الأمم المتحدة في بعض الحالات. إلاَّ أنَّ الوصول إلى 
السكان المستخطرين يتطلب من الفاعلين الإنسانيين التعامل مع 
في  العمليات  خلال  من  غالباً  الدول  غير  من  المسلَّحة  الجماعات 
المناطق النائية أو من خلال التغلب على قيود الوصول. لكنَّ ذلك 
التعامل ينطوي عليه خطر متزايد بأن ينحرف مسار المساعدات 
عن مقصده في سياق تضعف فيه الإرشادات التوجيهية المحددة 
التي  الامتثال  مستجدات  وتتضمن  للخطر.  المقبولة  للدرجات 
استُحدِثت مؤخراً لضمان دعم المساعدات للمصلحة العامة إحكام 
القيود على مكافحة الإرهاب وإنفاذ الضوابط الرقابية المالية. وفي 
المنظمات  قدرة  إلى خفض  المستجدات  تلك  أدت  العملي،  الواقع 
ويعود  استضعافاً،  الأكثر  الفئات  إلى  الوصول  على  الحكومية  غير 
المحيق  والغموض  المتزايد  الخطر  تفادي  إلى  معظمهم  في  ذلك 

بالطبيعة الدقيقة للقواعد واللوائح التنظيمية. 

غير  من  المسلَّحة  بالجماعات  كبيراً  تأثراً  تتأثر  التي  المناطق  وفي 
الدول أو التي تخضع لسيطرتها، يجد المدنيون أنفسهم في وضع 
نقص عام في  نتيجة  الأخرى  المناطق  نظرائهم في  أسوء من وضع 
السكان  تؤثر في  التي  الحماية  ولتفشي مخاطر  والخدمات  لع  السِّ
العرقية.  أو  الدينية  الأقليات  استهداف  ذلك  في  بما  المستضعفين 
الإمــدادات  في  انقطاعات  من  الأســواق  تعاني  المناطق،  تلك  وفي 
نتيجة المعوقات التي تؤثر في شبكة النقل مثل فرض الرسوم على 

بعدم  التوريد  سلسلة  مصاعب  سوء  ويزداد  السيطرة.  حواجز 
المدنيين  على  للأولوية  الدول  غير  من  المسلَّحة  الجماعات  منح 
تتوقف  التي  للخدمات  بالنسبة  الأمر  وكذلك  لع.  السِّ توزيع  عند 
بسبب انخفاض أعداد الموظفين الحكوميين وهيمنة الغموض على 

ديناميات القوى السياسية والسيطرة. 

وتقديم  ــواق  الأس عمل  في  الانقطاعات  على  يترتب  وعموماً، 
ذلك  لأنَّ  استضعافاً  الأكثر  الفئات  في  متناسب  غير  أثر  الخدمات 
الأسعار.  ارتفاع  مواكبة  على  الفقراء  اقتدار  انخفاض  إلى  يؤدي 
الدول  المسلَّحة من غير  الجماعات  تعمد  قد  الحالات،  وفي بعض 
كأن  استضعافاً  الأكثر  الفئات  رفاه  من  تخفض  تدابير  تطبيق  إلى 
تفرض، على سبيل المثال، ضرائب غير رسمية على المدنيين أو تقصي 
فئات معينة دون غيرها )كالأقليات الدينية والعرقية( وتمنعهم من 
القائمة على  المساعدات  ولتوفير  والخدمات.  لع  السِّ الحصول على 
الحاجات دون تحيز أو تمييز لا بد من أن تتخذ الجهات الإنسانية 
تدابير فعالة للوصول إلى السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة 

الجماعات المسلَّحة من غير الدول. 

كيف نتفاوض على الوصول؟ 
اعتادت المنظمات الإنسانية على العمل على قضايا وصول الخدمات 
الإنسانية في مختلف السياقات. وهناك كثير من السياسات والأدلة 
التضامن  منظمة  مثل  المانحة  الجهات  وضعتها  التي  التوجيهية 
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  ومكتب  السويسرية 
السياسات  تلك  وتتضمن  المنفردة،  الحكومية  غير  والمنظمات 
والأدلة ذكراً لعملية التفاوض على الوصول مع الجماعات المسلَّحة 
من غير الدول. وفي الواقع العملي، قد يتضمن التفاوض تدابير تقع 

على حدود قواعد الامتثال والشفافية. ومثال ذلك: 

الُمفاوِضون الموثوق بهم: كثير من المفاوضين هم ممن لهم روابط 
الجماعات  مع  ــة(  الأسري القرابة  بحكم  تكون  ما  )عــادة  قوية 
نجاحهم في  احتمالية  الدول، وذلك يخفض من  المسلَّحة من غير 
مَت للتأكد من انعدام الروابط  ضوابط المانحين الرقابية التي صُمِّ

بين الموظفين والمجموعة المحظورة. 

إلى  الوصول  يخضع  ما  غالباً  السيطرة:  حواجز  تفرضها  رسوم 
المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلَّحة من غير الدول إلى 
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أو  الإنسانيون  الفاعلون  أراد  وإذا  السيطرة.  حواجز  من  سلسلة 
المقاولون اجتياز تلك الحواجز، فسيضطرون في أغلب الأحيان إلى 
دفع مبالغ مالية حتى تضعهم تلك الحواجز ضمن ‘قائمة المسموح 
في  قدراً  أقل  إضافية  مبالغ  يدفعوا  أن  عليهم  ثم  بالدخول‘  لهم 
التحويلات’  ‘خطر  ولتفادي  خلاله.  من  يمرون  سيطرة  حاجز  كل 
يمكن للفاعلين الإنسانيين أن يعهدوا بعملية نقل المؤن إلى الُمورِّدين 

أنفسهم، إلاَّ أنَّ النتيجة تبقى كما هي.

هذه  في  الُمورِّدين  عدد  يكون  ما  غالباً  والتوريد:  الشاء  عمليات 
إلى  يفتقرون  ما  غالباً  منهم  الموجود  وحتى  محدوداً،  المناطق 
مهارات محو الأمية، بينما تُطبِّق المنظمات غير الحكومية وهيئات 
بالضرورة  تتطلب  شاملة  وشراء  توريد  إجــراءات  المتحدة  الأمم 
واستمارات  معقدة  تسجيل  لعملية  المحتملين  الُمورِّدين  استكمال 
للعطاءات وتقديم رخص أعمالهم أو ما يثبت تسجيلاتهم التجارية 
مثل الرقم الضريبي. وعلى العموم، قليل من الُمورِّدين يمتلكون تلك 
القدرات وحتى من يمتلكها غالباً ما تكون له علاقة مع الجماعات 
المسلَّحة من غير الدول إما من خلال دفعه ‘لرسوم التسهيلات’ أو 
من خلال الروابط الأسرية. ومن هنا، غالباً ما ينطوي على الامتثال 

بالإجراءات المطلوبة قبولاً بالاستعانة بطرف ثالث.

التفاوضات على الوصول: تتضمن المفاوضات في الغالب الحصول 
على طلبات من الجماعات المسلَّحة من غير الدول بتحويل مسار 
الموارد. ومن بين هذه الطلبات التي يشيع استخدامها إضافة أفراد 
للمجموعات  المساعدات  وتوفير  المستفيدين  قوائم  إلى  الأسرة 
المسلحة  للقوات  يمكن  التي  المساعدات  وتوفير  المحظية  العرقية 

أغلب  وفي  مسارها.  تحول  أن 
الجماعات  تطلب  الأحــيــان، 
معرفة  الدول  غير  من  المسلَّحة 
هويات المستفيدين أو ‘التدقيق’ 

في خلفياتهم.

ما المخاطر الموجودة؟ 
ــلى الإجــــــراءات  ــوي عـ ــط ــن ي
المتعلقة  الحالية  والبروتوكولات 
مخاطر  الوصول  على  بالتفاوض 
الإنسانيين  الفاعلين  على  جسيمة 
أنَّ  ومع  والمستفيدين.  والمانحين 
الفاعلين الميدانيين يطبقون تدابير 
خفض المخاطر في الميدان، ما زال 
مشرذماً.  التدابير  تلك  تطبيق 
ما  المخاطر  أهم  بعض  وتتضمن 

هو آت: 

المناسب  المفاوض غير  تعيين  ميدانياً، يمثل  السمعة:  مخاطر على 
لتقديم  الجغرافي  الموقع  أو  المناسب  غير  الُمــورِّد  مع  العمل  أو 
منحاز  الإنساني  الفاعل  أنَّ  تصور  إلى  يقود  قد  سبباً  المساعدات 
ومُحابٍ للجماعة المسلحة من غير الدول. ثم إنَّ ذلك قد يؤدي إلى 
رد انتقامي من السلطات الحكومية في مناطق أخرى، إضافة إلى 
عن  عدا  الإنسانيين،  بالفاعلين  المستهدفة  المجتمعات  ثقة  فقدان 
التحديات التي ستظهر في التنسيق والتشارك بالموارد مع الفاعلين 

الآخرين. 

المخاطر المالية: يواجه الفاعلون الإنسانيون مخاطر ترتبط بالامتثال 
للمتطلبات المالية. ومثال ذلك أنَّ محاولات توسيع قواعد الُمورِّدين 
قد تؤدي إلى تراكم الأعمال الورقية غير المكتملة أو غير الصحيحة 
وذلك بدوره قد يؤدي إلى ظهور وضع يدفع مدقق الحسابات إلى 
رفض صرف بعض التكاليف. وإذا حدث ذلك، فقد يجد الفاعلون 
الإنسانيون أنفسهم أمام عدد متناقص من الموارد اللازمة للوصول 
إلى الفئات المستضعفة وقد يقوِّض من قدرتهم في تأمين التمويل 

مستقبلًا. 

الوطنية والدولية: هناك مزايا  الكوادر  لها  التي يتعرض  المخاطر 
المسلَّحة  بالجماعات  الصلة  وثيقي  موظفين  تعيين  من  تتأتى  قد 
من غير الدول، ومن تلك المزايا ما يرتبط بالوصول وتحقيق قبول 
المجتمعات المستهدفة، لكنَّ ذلك التعيين لا يخلو من مخاطر أيضاً 
قصد  عن  الموظفون  أولئك  يستثني  أن  احتمال  عليه  ينطوي  إذ 
إنهاء  حالة  في  أيضاً  آخر  خطر  وهناك  المستفيدين.  فئات  بعض 
خدمات مثل أولئك الموظفين على خلفية أدائهم إذا تبين ارتكابهم 

نقلة جويَّة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقديشو بالصومال. 
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أنَّهم قد يمارسون  لعملهم، ذلك  الناظمة  السلوك  لمخالفة لمدونة 
أفعالاً انتقامية رداً على فصلهم من عملهم.

الامتثال وتحويل المسارات
بالقيم  بالتمسك  التزامات صريحة  الإنسانيين  المانحين  كبار  لدى 
الحاجات،  على  القائمة  المساعدات  توفير  أهمية  مثل  الإنسانية 
إلى  الوصول  بشأن  المانحين  أولئك  يصدرها  التي  البيانات  وتشير 
وجود قبول ضمني للتنازلات إذا ما كان من شأنها تمكين الوصول 
إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلَّحة من غير الدول. 
الجهات  الذي تضعه  الاهتمام  أهمية عن ذلك مستوى  يقل  ولا 
المساعدات  تقدم  التي  فالدول  والشفافية.  المساءلة  المانحة على 
الضريبة ومساءلتهم  إزاء مكلَّفي دفع  التزامات  الإنسانية تحمل 
لها فعليها أن تتأكد من أنَّ المساعدات المقدمة ملائمة ومنسجمة 
تشدداً  أكثر  شروط  تطبيق  ذلك  يعني  وقد  الشفافية،  مبدأ  مع 
وعبئاً إدارياً ثقيلًا في إطار استخدام التمويل وتوثيقه، وذلك ما يثير 
الوصول.  بغية  المزاولون  يقدمها  التي  التنازلات  حول  التساؤلات 
ومع أنَّ ذلك التوتر بين الالتزامات من جهة وواقع التنازلات من 
جهة أخرى ليس من النوازل الحديثة، فقد زاد التركيز عليها نظراً 
لانتشار تأثير الجماعات المسلحة وازدياده. إضافة إلى ذلك، هناك 
عوامل أخرى ظهرت في السنوات الماضية جعلت القيود المفروضة 

ةً، ومن ذلك:  على الامتثال أكثر شِدَّ

المنظمات غير  المانحون من  يتوقع  الإرهاب:  تشيعات مكافحة 
التي  الإرهاب  مكافحة  بتشريعات  الامتثال  تضمن  أن  الحكومية 
بدأت تُسنُّ في عام 2001. ويفرض ذلك على الفاعلين الإنسانيين 
المانحين  أمــوال  أنَّ  علمهم  إلى  تنامى  حالة  في  المانحين  إبلاغ 
أنَّ  الدول تستخدمها. ومع  أصبحت الجماعات المسلَّحة من غير 
الغموض في  فيشوبها  الورق،  على  نسبياً  واضحة  الالتزامات  تلك 
كتلك  أدوات  الإنسانيون  الفاعلون  فيه  يستخدم  الذي  السياق 
الموصوفة آنفاً أو عندما تكون الضبابية الصفة السائدة التي تسم 
الحدود بين المدنيين والأشخاص المرتبطين بالجماعات المسلحة من 

غير الدول. 

المالية  الأزمة  أعقاب  في  المالية:  التنظيمية  اللوائح  في  تحولات 
العالمية لعام 2008، شددت اللوائح التنظيمية المرفية على بعض 
البلدات  إلى  الأموال  لتحويل  المستخدمة  المالية  الحوالات  وكلاء 
ل في منظوماتها المالية والتنظيمية. وفي كثير  التي تعاني من تعطُّ
من الأحيان، هناك غموض بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها 
للحوالات المالية أن تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات 
ما  المسلَّحة من غير الدول، إلاَّ أنَّ المنظمات غير الحكومية غالباً 
تعتمد على تلك الحوالات في تنفيذ برامجها النقدية ودفع رواتب 
الموظفين وتغطية غير ذلك من نفقات تشغيلية، وذلك ما يؤدي 

في كثير من الأحول إلى توجيه ملايين الدولارات من خلال قنوات 
تلك المنظومات سنوياً. 

المساعدات: منذ عام 2010، زادت عمليات رصد منظمات  رصد 
المساعدات والرقابة عليها بزيادة أعمال التدقيق وفرض عقوبات 
كبار  أصبح  أن  لدرجة  القيود  وتزايدت  المخالفات.  إزاء  كبيرة 
الجغرافية على  القيود  عامة حول فرض  نقاشات  يثيرون  المانحين 
المساعدات ما يُضعِف من قدرات هيئات المساعدات على العمل 

في بعض المناطق ويمس بمبدأ الحياد. 

المضي قدماً
في بيئـة يعـم الغمـوض الخيـارات المتاحـة فيهـا، لا بـد للفاعلـين 
الإنسـانيين والجهـات المانحـة من بنـاء إجماع صريح أوسـع قاعدةً 
وأكـثر ثباتـاً حـول المخاطـر التـي يمكـن قبولهـا عنـد التفـاوض مع 
حة مـن غـير الـدول. وعلينـا أن نعـزز البيئة التي  الجماعـات المسـلَّ
عمليـة  ع  وتُشـجِّ والتحديـات  للمشـكلات  صادقـاً  تقييـمًا  تُيـسرِّ 

الإبـلاغ وتدعـم النقاشـات الجماعيـة. وعليـه، نقـترح مـا يـلي:

إجـراء البحـوث حـول الوصـول ونـشر الممارسـات الفضـلى: لقـد 
في  الآمـن  الوصـول  برنامـج  فيهـا  بمـا  البحـوث  بعـض  أجُْرِيَـت 
ذته منظمة النواتج الإنسـانية  البيئـات المتقلبـة )SAVE( الـذي نفَّ
)Humanitarian Outcomes(3 إلا أننـا مـا نـزال في حاجـة إلى 
مزيـد مـن مثل تلـك المبادرات. وينبغـي للبحوث أن تشـتمل على 
نـين اثنـين هـما تحديـد العوامـل الفعالـة التي تُـروِّج للوصول  مُكوِّ
وحـل مشـكلة التناقضـات القائمة بـين الوصول والامتثـال، وتحديد 
بـأي حـال مـن  قبولهـا  التـي لا يمكـن  المبـادرات  أو  النشـاطات 

الأحوال. 

التحديـات  أهـم  أحـد  يتمثـل  القياسـية:  العمليـات  إجـراءات 
الميدانيـين في فهـم كيفيـة  أمـام موظفـي المسـاعدات الإنسـانية 
عمليـة  ممارسـة  إلى  التوجيهيـة  والإرشـادات  السياسـة  ترجمـة 
عـلى أرض الواقـع. وتختلـف الُمعامِـلات اختلافـاً كبيراً على حسـب 
السـياق القُطـرِي والسـياقات المحليـة في بعـض الأحيـان. ولا بـد 
المانحـين  مجموعـات  بـين  الريحـة  النقاشـات  بـاب  فتـح  مـن 
والفاعلـين الميدانيـين والاتفـاق عـلى إجـراءات التشـغيل القياسـية 
لأنَّهـا ستسـاعد عـلى إزالـة بعـض الغمـوض المخيـم عـلى التنفيـذ. 
وإضافـة إلى ذلـك، سـوف تسـاعد في ضـمان توحيد الإجـراءات بين 
مختلـف الفاعلـين الميدانيـين مـا يدعـم مقاربـة أكثر ثباتـاً في توفير 

المسـاعدات. 

قـوة  هنـاك  أنَّ  إلى  التجربـة  تشـير  الجماعيـة:  المواقـف  تحديـد 
المعنيـين  العلاقـة  أصحـاب  بـين  اتفـاق  تحقيـق  مـن  ومنفعـة 
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الحَيْرة الأخلاقية التي يُثِيرهُا سُلوكُ المعنيِّيَن غيُر الأخلاقيِّ
آنَّا تُوْرُوس

ما الحيرة الأخلاقيَّة التي تؤثر في استجابات الهيئات الإنسانية لسلوك الأشخاص المعنيين الاحتياليِّ؟ وكيف 
يمكن أنْ يكون لبنى مجتمعات اللاجئين دور أكبر في تحديد الاستجابات؟

أثر  المعنيين  الأشخاص  بعض  يرتكبها  التي  الاحتيالية  للترفات 
إزاء  الهيئات  مساءلة  وفي  الإنسانية  البرامج  جودة  في  محتمل 
المانحين والسكان المتأثرين على العموم. وفي ذلك السياق، أسست 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أمد بعيد 
مجموعة من الإجراءات الداخلية للتعامل مع الاحتيال في عملية 
ذ التحقيقات موظفون  إعاة التوطين، وتضمنت التأكد من أن ينفِّ
لهم باع طويل في الحماية لم يسبق لهم التعامل مع الحالة من 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  عَت  وسَّ  ،2017 عام  وفي  قبل. 
لشؤون اللاجئين نطاق جهود النَّزاهة لديها ليشتمل على ما هو 
لمساعدة  التوجيهية  الأدلة  مت  فقدَّ التوطين،  إعادة  برنامج  وراء 
الموظفين في إدارة الأوضاع التي قد يلجأ فيها الشخص إلى الاحتيال 
للحصول على المساعدة أو الحماية أو على كليهما أو ربما تمكن من 

الحصول على أيِّ منها بالاحيتال.

أنَّ  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وتدرك 
الظروف التي يعيش فيها معظم اللاجئون قد تساهم في تعزيز 
الأسباب التي قد تفضي إلى السلوك غير الأخلاقي. ومن أمثلة تلك 

إلى  نميل  عندما  )أي  الذاتية  الخدمة  تقديم  في  التَّحيُّز  الأسباب 
مما  قسوة  أقل  نظرة  بأنفسنا  نرتكبها  التي  الترفات  في  النَّظر 
ننظر إليه لترفات الآخرين( أو تقديم الشخص لمسوغات فعله 
الخاطئ والتقليل من أهميته )ومثال ذلك أن ينظر المرؤ للاحتيال 
الذي يعتقد أنَه ضعيف الشأن بأنَّه لا أثر له يذكر في كبرى الهيئات 
المنافي  للسلوك  الشائعة  ات  الُميسرِّ بعض  إذن  فتلك  الإنسانية(. 
أهميتها  درجة  إنَّ  القول  لنا  جاز  وربما  المجتمعات  في  للأخلاق 
عليه  تنطوي  الذي  القسري  التَّهجير  سياق  أكبر في  وزناً  تكتسب 

أخطار تؤثر في تقديم مساعدات إنقاذ الحياة والحلول الدائمة. 

فرض العقوبات وتعقيداتها
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تتبعها  التي  المقاربة  تقتضي 
ــراءات  الإج بتطبيق  الاحتيال  مع  التعامل  اللاجئين  لشؤون 
المعنيين  الأشخاص  لارتكاب  التحقيقات  إثبات  فور  التصحيحية 
عقابية  ليست  الإجــراءات  تلك  أنَّ  ومع  ذلك.  محاولتهم  أو  له 
المعني  الشخص  بفقدان  الأرجح  على  تنتج  فسوف  بطبيعتها، 
أهليته بالحصول على التدخلات أو المساعدات التي حصل عليها 

بالعمـل الإنسـاني عنـد تحديد موقفهـم الجماعي. وأفضـل طريقة 
لتنظيمهـا سـتكون مـن خـلال إنشـاء كيـان محايد أو الاسـتثمار في 
بنـاء قدراتـه لـكي يتمكـن مـن تمثيـل الجهـات المعنيـة في عمليـة 
التفـاوض وقيادتهـا كـما أنَّهـا سـتفيد في إدامـة الوصـول. ولا بـد 
ـق عمله مـع الهيئات الإنسـانية ويشرك  لذلـك الكيـان مـن أن يُنسِّ
الـشركاء المحليـين ويبلـغ التقاريـر عـن التحديـات ويبنـي قاعـدة 

قويـة مـن الأدلـة الإثباتيـة.

الميثـاق العالمـي بشـأن المبـادئ الإنسـانية: هنـاك مبـادرات مثـل 
القمـة الإنسـانية العالميـة والصفقة الكبرى التي أثبتـت نجاحها في 
توضيـح كثـير مـن القضايا المعقـدة التـي تواجه المجتمع الإنسـاني 
ـد المجتمـع الـدولي في موقفـه تجـاه التزاماتـه الأساسـية في  وتُوَحِّ
التغيـير. وربمـا يمكـن إيجـاد ميثـاق عالمـي مماثـل لتحديـد مبادئ 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  في  الإنسـانية  المسـاعدات  توفـير 
حة مـن غـير الـدول حيـث قـد تسـاعد المخاوف  الجماعـات المسـلَّ
المثـارة حـول المبـادئ الإنسـانية في بنـاء الإجـماع حـول القضايـا 

المحوريـة مثـل الوصـول وتحويـل المسـارات. 

 rutasnimkar@gmail.com روتا نِكار

viren.falcao@gmail.com فيرنِ فالكو

 matttebbutt@live.co.uk ماثيو تِبِت

 emily.morgan.savage@gmail.com إيميل سافِج

روتا نِمكار وماثيو تِبِت وإيميلي سافِج منتسبون اليومَ إلى منظمة 
.)Meraki Labs( www.meraki-labs.org ميراكي لابس

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كُتَّابِها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء أيِّ منظمة. 

1. عمل كُلُّ مؤلِّفي هذه المقالة في العراق بين عامي 2017 و2018 في المجلس الدانمركي 
للاجئين، وخَبِروا أيضاً العمل في بلاد أخرى منها أفغانستان والصومال وسوريا والسودان 

وجنوب السودان.
2. ما يزال فقدان السيطرة على منطقةٍ ما يثير التحديات من احتمال أنْ ينتشر أعضاء 

هذه الجماعات.
 www.saveresearch.net .3
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التصحيحية تصويب  بطرق غير أخلاقية. والقصد من الإجراءات 
الاحتيال  حالة  ذلك  ومثال  الاحتيال،  عن  نتجت  التي  الأمــور 
بالهُوِيَّة أو تقديم البيانات المغلوطة حول تكوين الأسرة أو تقديم 
تقديمها،  في  الاحتيال  انتهاج  أو  الصحيحة  غير  الثبوتية  الوثائق 
الإجراءات  تتضمن  قد  فعندها  الاحتيال.  أنواع  من  ذلك  وغير 
التصحيحية إغلاق ملف اللاجئ الاحتيالي وتصحيح حجم الأسرة 
الحالات  في  وفقط  وغيرها.  المزورة  الوثيقة  من  والتخلص  الُمقيَّد 
الاستثنائية، عندما يثبت سوء الاحتيال المرتكب، تُطبَّق إجراءات 
غير  المنافع  إلغاء  مثل  المؤقتة  العقوبات  إيقاع  في  تتمثل  رادعة 
منسق  من  العقوبة  بتلك  تفويض  على  الحصول  بعد  الأساسية 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  في  الاحتيال  مكافحة 

اللاجئين في جنيف. 

لكنَّ الوضع ينتحي مساراً أكثر تعقيداً عندما يحتال اللاجئون على 
المساعدات النقدية. ففي هذه الحالة، لن يعتمد إصدار الحكم 
الحالة  وقائع  على  فحسب  المناسبة  الاستجابة  بشأن  الأخلاقي 
مثل  الأخرى  الاعتبارات  من  متنوعة  مجموعة  سيعتمد على  بل 
الوطنية في  السلطات  إدخال  )مثل مدى وجوب  المحلي  السياق 
الأمر( والإجراءات الداخلية للهيئات التي تأثرت برامج مساعداتها 
على  الاحتيال  يُرتَكَب  لم  كان  لو  وحتى  الاحتيال.  بذلك  النقدية 
تحديات على  يفرض  فهو  كبير،  أثر  له  يكن  لم  لو  وحتى  الدوام 
في  يؤثر  )وغالباً  الإنسانية  للبرامج  رة  والُمتَصَوَّ الحقيقية  النزاهة 
قرارات  تتخذ  أن  المنظمات  من  يتطلب  ما  الأفــراد(  الميديرين 

صحيحة أخلاقياً بشأن كيفية الرد على تلك الحالات الخاصة. 

إذا  المثال، سيتمثل أحد أهم الأسئلة الأخلاقية فيما  فعلى سبيل 
للمبلغ  اللاجئ  رد  توقع  وبالممارسة  مبدئياً  المشروع  من  كان 
المدفوع له دون وجه حق وما إذا كان الإجراء سيُنظَر له بالفعل 
والإجابة  الفرد.  على  توقَع  عقوبة  أو  تصحيحي  إجراء  أنَّه  على 
متخذ  تصور  على  الأول  المقام  في  سيعتمد  السؤال  ذلك  على 
القرار للهدف المنشود من الإجراء التصحيحي وما ينبغي اتخاذه 
هل  أخر،  وبمعنى  النقدية.  المساعدات  على  الاحتيال  سياق  في 
سيُعتَقدُ أنَّ العدالة قد تحققت بردع اللاجئ الذي ارتكب الفعل 
الاحتيالي ومنعه من استمراره في ارتكاب السلوك غير الأخلاقي أم 

أنَّها لا تتحقق إلا بعد إعادته لفرق المبلغ الذي أخذه؟  

إعادة  طلب  المعقول  غير  من  أنَّه  يعتقد  من  هناك  جهة،  فمن 
قد  اللاجئ  يكون  عندما  خاصة  الطريقة،  بتلك  المأخوذة  المبالغ 
استخدم المال لتلبية حاجاته الضرورية. إلاَّ أنَّ ذلك قد يؤدي إلى 
فرض تحديات مماثلة على غيره من متلقي المساعدات حتلى لو 
لم يلجئوا للاحتيال. ومن جهة أخرى، إذا قال أحد إنَّه من المشروع 
دُفِع بتلك الطريقة، فهل ذلك ما  أن يتوقع استعادة المال الذي 

يحدث دائما؟ً أم هل سيقى ذلك مشروعاً، على سبيل المثال، حتى 
لو لم يكن هناك سبيل لاستعادة المال إلاَّ عن طريق اقتطاعه من 
ارتكب  الذي  للشخص  الممنوحة  المستقبلية  النقدية  المساعدات 
الاقتطاع في  لذلك  المحتمل  الأثر  ننى  أن  الاحتيالي، دون  الفعل 
ما  نغفل  أن  ودون  الفعل،  في  لهم  ذنب  لا  الذين  الأسرة  أفراد 
يحتمل أن ينتج عن ذلك الإجراء من انحراف عن مبدأ عدم سحب 
المساعدات المنقذة للحياة من اللاجئين؟ وقد تكون الإجابة على 
هنا  المشكلة  لكنَّ  الظروف’  ‘يعتمد حسب  بعبارة  السؤال  ذلك 
أنَّ كلمة ‘يعتمد’ تبقى عرضة للنقاش، فهذا النوع من المشكلات 

الأخلاقية ينطوي عليه خطر المساس بعدالة العملية. 

معايير الحكم 
التي  الحكم  معايير  أنَّ  يبدو  ميدانية،  مشاهدات  على  بناءً 
أو  الحكم  لنتيجة  إما  الأولوية  تمنح  ما  عادة  المنظمات  تطبقها 
المبدأ الذي يقوم عليه. ففي حالة بناء الحكم على ضوء النتيجة، 
ممكن  قدر  أكبر  تحقيق  يهدف  الذي  النفعي  المنظور  يُطبَّق 
إعادة  وجوب  ذلك  ويعني  الأشخاص،  من  عدد  أكبر  خير  من 
لوقوع  الهيئة المانحة له منعاً  المال الممنوح دون وجه حق إلى 
الخسارة على المنظمة وعلى مجتمع اللاجئين ككل، وردعاً للأفعال 
المماثلة. إلاَّ أنَّ ذلك النهج يغفل عوامل في منتهى الأهمية مثل 
الحوافز الشخصية والاعتقادات الأخلاقية التي أدت إلى ارتكاب 
يد  أنفسهم  الخدمة  لمقدمي  يكون  )وقد  الاحتيالي  للفعل  المرء 
مسؤولة في وقوع ذلك الفعل( والعواقب المحتتملة لذلك الإجراء 

التصحيحي. 

أماَّ المنظور الذي يُغلِّب المبدأ على النتيجة، ينطوي على الاعتراف 
دون  الفرد  على  تقع  التي  والمسؤوليات  والواجبات  بالحقوق 
بالقضية.  المحيطة  العملية  الظروف  عن  النظر  بغض  استثناء 
لكنَّ العمل الإنساني يحدث غالباً في أوضاع معقدة وصعبة تُحتِّم 
تقديم  وجوب  مبدأ  ذلك  ومثال  غيره.  على  معين  مبدأ  تغليب 
اللاجئين  لجميع  للحياة  المنقذة  للمساعدة  الإنسانية  المنظمات 
المحتاجين لها، الذي سيُغلَّب على الأرجح على مبدأ ضرورة منع 
الاحتيال أو الفساد والتصدي لهما. فإذا طُبِّق ذلك المنظور، يصبح 
من غير المقبول اتخاذ الإجراء التصحيحي بسحب المساعدات من 

اللاجئ الذي ارتكب فعلًا احتيالياً.

والقول إنَّ كلا المبدئين فيهما من التشدد ما يمنعهما من حسن 
اتخاذ  في  بد  لا  ولذلك  القضايا،  تلك  تعقيدات  مع  التعامل 
إصدار  مقاربة مختلفة تضمن  البحث عن  الأخلاقي من  القرار 
الإنسانية  المنظمات  في  العاملين  الموظفين  وعلى  أخلاقي.  حكم 
في  الصحيحة  الأخلاقية  القرارات  اتخاذ  على  قادرين  يكونوا  أن 
الأوضاع المعقدة، ما يعني أن على منظماتهم تأسيس إطار عمل 
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المسائل الأخلاقية والأحكام  لهم حول  التدريب الضروري  لتوفير 
الأخلاقية. 

إشراك بنى مجتمعات اللاجئين 
يفتح النظر في الفعل الخاطئ للاجئ على ضوء الظلم الذي ألحقه 
بالمجتمع اللاجئين، وليس بالهيئة المقدم للمساعدات، الباب أمام 
مشاركة البنى المجتمعية ويتيح لها تقديم الدعم البنَّاء في تصميم 
المنظمات  تحسن  قد  الأولى،  الخطوة  وفي  الصحيحة.  الاستجابة 
حول  النقاشات  في  اللاجئين  مجتمع  بنى  أشركت  إذا  الترف 
السيناريوهات المحتملة للسلوك غير الأخلاقي لأنَّ ذلك يفيد في 
الأوضاع.  تلك  لمثل  اللاجئين  مجتمع  تقييم  طريقة  على  الاطلاع 
والسلام  الحماية  دامن  فرية، فما  اكتشفت حالات  إذا   ، ثمَّ ومن 
للرقابة  خاضعة  العملية  دامت  وما  المعنيين  لجميع  مضمونتان 
والرصد لتفادي الضرر أو الإساءة )ولا يمكن التقليل من شأن ذلك( 
فعندها يمكن الاستئناس برأي ممثلي اللاجئين واقتراحهم بشأن ما 
يجب على المحتالين فعله لتصويب وضعهم واسترداد ثقة المجتمع 

بهم. ومن ذلك، على سبيل المثال، التوصية بإخضاع المحتال لمدة 
حَسُنَت  إن  المقاربة،  فهذه  التطوعي.  العمل  في  يقضيها  معينة 
إدارتها وأحُكِمَت الرقابة عليها، قد تفضي إلى الإجراء التصحيحي 
القيادية المهم لمجتمع  الدور  الأمثل الذي يفيد أيضاً في ممارسة 
من خلال  يمثل  أنَّه  كما  ومحاسبتهم،  أبنائه  مساءلة  في  اللاجئين 
ضغط النظراء الإيجابي رادعاً عاماً لمحاولات الاحتيال المستقبلية.  

turusanna@gmail.com آنَّا تُوْرُوس 
موظفةٌ مشاركةٌ سابقةٌ مسؤولةٌ عن النَّزاهة والتكامل في 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي اليومَ 
 موظفة نزاهة وتكامل في منظمة الشفافية الدولية 

 www.transparency.org

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبتها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء أيِّ منظمة ورد ذكرها هنا.

عِ الحَيْرةَُ الأخلاقيَّة فِي التَّطوُّ
آشل وِتْشِ 

دة  معقَّ أخلاقية  مواقفَ  الخدمات  تقديم  في  الثغرات  يردمون  الذين  اليونان  في  عون  المتطوِّ يواجه  قد 
محتملٌ أنَّ تدريبهم ودعمهم لم يُزوِّدهم بما يحتاجون إليه في مواجهتها. 

عبـور  ومحطـة  منفـذاً   2015 عـام  منـذ  اليونـان  أصبحـت 
نحـو  الحـدود’  ‘عابـري  مـن  الآلاف  مئـات  يسـتخدمها 
أوروبـا.1 ثـمَّ جـاءت الاتفاقية التـي أبرمهـا الاتحاد الأوروبي 
مـع تركيـا في عـام 2016 لتضـع اليونـان في طـي النِّسـيان، 
العيـش  عـلى  اللجـوء  طالبـي  إجبـار  بالنتيجـة  ذلـك  وتبـع 
قبـل  لسـنتين  تصـل  لفـترة  صعبـة  معيشـية  ظـروف  في 
إعادتهـم إلى تركيـا أو منحهـم صفـة اللجـوء في اليونـان أو 
في حـالات نـادرة إعـادة توطينهـم في بلـد أوروبي آخـر. ومـا 
كل  في  بـراً  بالمئـات  تقـدم  الجـدد  الواصلـين  أفـواج  زالـت 
أسـبوع إضافـة إلى عـشرات الألـوف مـن الأشـخاص الذيـن 
كالمخيـمات  المـوارد  ضعيفـة  الإيـواء  أماكـن  بهـم  اكتظـت 
والمـآوي والفنـادق والتجمعـات غـير الرسـمية بـل منهـم لم 
يجـد حيلـة سـوى افـتراش الشـوارع. وفي ظـل ثغـرة تعـتري 
منظومـة الخدمـات، يتدخـل جمـع مـن المتطوعـين العاملين 
منهـم لا يمتلـك خـبرة سـابقة في  أنَّ كثـيراً  دون أجـر رغـم 
عـلى  تنحـر  مشـاركتهم  أنَّ  عـن  عـدا  الإنسـانية  البيئـات 

المهـمات قصـيرة الأجـل. 

الفـترة مـا بـين يونيو/حزيـران 2017 وأغسـطس/آب 2018،  وفي 
تطوعـت في منظمتـين، الأولى في أثينـا وكانـت عبـارة عـن فريـق 
الأخـرى  والمنظمـة  الرسـمية  غـير  القانونيـة  المسـاعدات  يقـدم 
في أحـد المخيـمات في جزيـرة ليسـفوس كانـت تقـدم للأشـخاص 
السـكن والغـذاء والـدروس وتسـاعدهم في بناء نشـاطات أعمالهم 
الرياديـة. كلتـا المنظمتين كانتا تشـترطان على المتطـوع أن يلتزم في 
ة  التطـوع معهـما شـهرين مـن الزمن وذلـك أطول من معـدل المدَّ
المعتـاد عليهـا. وخـلال ذلـك الوقـت، زرت كثـيراً مـن المخيـمات 
اليونـاني  الرئيـسي  الـبر  والمنظـمات والفضـاءات غـير الرسـمية في 
وفي جزيـرة ليسـفوس وقابلـت عـمال المسـاعدات المدفـوع لهـم 

والموظفـين الحكوميـين والمتطوعـين. 

ردم الثغرات في الخدمات
في يناير/كانـون الثـاني 2017، تـوفي رجـل سـوري في خيمتـه خـلال 
الأسـبوع الأول الـذي عُيِّنَـت فيـه جورجيـا2 التي جاءت من شـمال 
أوروبـا وتطوعـت مع مجموعة لها نشـاطاتها في جزيرة ليسـفوس. 
وبعـد التفتيـش في أمتعتـه الشـخصية لم يعـثر الفريـق عـلى أي 
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معلومـات للاتصـال بالعائلـة الممتـدة لذلـك الرجل فبقـي جثمانه 
في غرفـة الجثامـين لأيام. فتواصلـت جورجيا وزمـلاء متطوعون لها 
مـع قـادة الجاليـات السـورية في المخيـم ثـم نـشرت صـورة الرجل 
المـوفى عـلى الفيسـبوك، وخـلال بضعـة أيـام تحقـق الاتصـال بينها 
وبـين عائلتـه. تقول جورجيـا إنَّ المنظمات والجهات الرسـمية التي 
كانـت تتلقـى المـال من أجل إسـكان ذلك الرجـل وحمايته لم تكن 
قـادرة عـلى التواصـل مـع أسرتـه أمـا هـي، المتطوعة التـي لم يمض 
أيـام عـلى وصولهـا والتـي تعمـل دون مقابـل ولم يكـن لديها شيء 
مـن الخـبرة الكبـيرة مـع هـذه الفئـة مـن الأشـخاص، فقـد تمكنت 
مـن فعـل ذلـك في ظـرف أيـام قليلـة. وعندما جـاء شـقيق الرجل 
)الـذي أعيـد توطينـه في شـمال أوروبـا( للتعـرف عـلى الجثـمان، 
رافقـه المتطوعـون إلى غرفـة الجثامـين وسـاعدوه في نقـل الجثمان 
وإعادتـه إلى سـوريا. مـا فعلتـه جورجيـا وغيرهـا مـن المتطوعـين 
كان مـا ينبغـي فعلـه، لكـنَّ المشـكلة التـي ظهـرت وقتهـا أنَّ تلـك 
المجموعـة الصغـيرة مـن المتطوعـين والمتطوعـات ممـن لا يطلبون 
الهيئـات  بكـوادر  بالأصـل  مناطـة  مهامـاً  يتولـون  أضحـوا  أجـراً 
الرسـمية للحمايـة التـي تأخـذ أجـراً لقـاء ذلـك. وأكـثر التبعـات 
لذلـك القصـور إدهاشـاً أنَّ ذوي المتـوفى لم يعرفـوا بوفاتـه إلا مـن 

خـلال وسـائط الإعـلام الاجتماعي.

وفي أثينـا، حتى هيئات الحماية ‘الرسـمية’ تعجـز عن الوفاء الكافي 
بـالأدوار المناطـة بهـا، إذ يشـاهد مئـات )وربما آلاف( مـن الأطفال 
التجمعـات  أو في  الشـوارع  ينامـون في  ببالغـين  المصحوبـين  غـير 
غـير الرسـمية. وفي ذلـك الإطـار، قـرر عـددٌ مـن المتطوعـين ضمـن 
فريـق المسـاعدة القانونيـة أن يبحثـوا عـن ملجأ لفتيـين اثنين )16 
و17 عامـاً( ممـن قضـوا أشـهراً يعيشـون فيهـا بالشـوارع. وطـرق 
المتطوعـون الأبـواب المعتـادة فاتصلـوا بالمفوضيـة السـامية للأمم 
بـل  المنظـمات  مـن  بغيرهـا  والتقـوا  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة 
بحثـوا في التجمعـات غـير الرسـمية. لكنَّهـم لم يعـثروا على إسـكان 
للفتيـين، فدفعـوا المـال لهـما ليمكثـا في أحـد الفنـادق لبضـع ليال 

ويسـتعيدوا قوتهـم ويسـتحموا وينعمـوا بعـض النـوم الهانـئ. 

إلاَّ أنَّ الفتيـين في أول أمسـية لهـما في الفنـدق احتسـيا الكحـول 
وأقدمـا عـلى التحـرش الجنـسي بإحـدى السـاحئات النزيـلات في 
وحاولـوا  للمتطوعـين  بالصدمـة  ذلـك  فتسـبب  مجـاورة.  غرفـة 
العثـور على السـائحة لكنَّها غـادرت المدينة. وتواصلـوا مع منظمة 
القانـوني وتحدثـوا  بالفريـق  قيادتهـم  والتقـت  الشـباب  لخدمـة 
بالتفصيـل المطـول حـول الفتيـين. ولاحظـت أنَّ كثـيراً مـن الحـوار 
الـذي دار بـين المتطوعـين حـول الحادثـة تركـز عـلى المشـكلات 
وكانـوا  مواجهتهـا.  في  فجـأةً  أنفسـهم  وجـدوا  التـي  الأخلاقيـة 
يتسـاءلون عـن مـدى مسـؤوليتهم في تلك الحادثـة وكيف كان من 
الممكـن أن يخفضـوا ذلـك النـوع مـن التجربـة دون هجـر الفتيين 

في الشـارع، بـل بـدؤوا يتسـاءلون إن كان مـن واجبهـم أصلًا تأمين 
مـأوى للفتيـين. كانـت الأسـئلة كثـيرة والأجوبـة قليلـة غـير كافية، 
فقـد شـعروا بأنَّهـم يتحملـون شـيئاً مـن المسـؤولية لكنَّهـم كانـوا 
مرتبكـين حائريـن بشـأن المسـار ‘الصحيـح’ الذي يجـب اتباعه. ثم 
اسـتدركوا أنَّ ذينـك الفتيـين ربمـا كانـا ‘مسـتخطرين’ و‘خطـراً’ في 

آن واحـد.3 

وكان بعـض المتطوعـين قـد ذهبـوا إلى أبعـد مـن ذلـك فقدمـوا 
الإيـواء بأنفسـهم لعابـري الحـدود. وتحـدث أحد عـمال الإغاثة في 
ليسـوفوس عـن متطوعـة رأت فتـىً )15 عاماً( نائمـاً على الأرض في 
مخيـم موريـا “فدفعتهـا الفطـرة إلى إحضـاره إلى بيتهـا”. وأعطتـه 
هاتفـاً وملابـس لكنَّهـا بعـد أيـام بـدأت تتذمـر منـه ومن أنَّـه بدأ 
يطلـب المزيـد. فأصابهـا النـزق من ترفاتـه وأصبح وجـوده ثقيلًا 
“لأنَّهـا لم تكـن تتصـور مـا يمكـن أن يحـدث بعـد ذلـك”. وعندمـا 
اكتشـفت المنظمـة مـا فعلتـه، سرَّحتهـا مـن العمـل معهـا لأنَّ مـا 
فعلتـه مثَّـل مخالفـة لمدونة السـلوك لـدى المنظمة. وبـدلاً من أن 
تسـاعده في الانتقـال إلى مـشروع آخـر لتوفـير السـكن لـه، غادرت 

الجزيـرة وتركتـه ليتدبـر أمره بنفسـه. 

وهنـاك متطوعـة أخـرى في أثينـا تجنَّبـت التقـرب الاجتماعـي من 
العائـلات التـي سـاعدتها خشـية أن تتطـور العلاقـة إلى التـزام من 
جهتهـا في وقـت كانـت تعرف أنَّها سـتغادرهم بعد انتهـاء عقدها. 
وهنـا، تظهر مسـألة الوعي الـذاتي بالتبعات المحتملة وقد يسـاعد 
ذلـك الوعـي في إثراء الممارسـات الجيدة إلاَّ أنَّ انتهاج ذلك المسـار 
كان بدافـع مـن المتطوعـة ذاتهـا وليـس مـن الجمعية التـي كانت 

تعمـل معها. 

النـاس  لشـبكات  تجاهـل  وجـود  يلاحـظ  أخـرى،  سـياقات  وفي 
الاجتماعيـة وقدرتهـم عـلى الصمـود ومقاومـة الظـروف حتـى في 

أشـد الأوضـاع وطـأة.

حدود المسؤولية والعلاقات
إحـدى  حـول  حدثـت  إيجابيـة  أشـياء  عـن  سـمعت  أن  بعـد 
المنظـمات غـير الرسـمية، تطوعـت معهـا خـلال أيام تلـت وصولي 
إلى أثينـا. وتلقيـت دورة تدريبيـة في ممارسـات اللجـوء القانونيـة 
المنظـمات  كانـت  التـي  المسـاعدات  طبيعـة  بسرعـة  وتعلمـت 
الأخـرى تقدمهـا في المدينـة. وتطـوع الفريـق القانـوني )الـذي كان 
معظـم أعضائـه متطوعـون مـن دول الشـمال العالمـي( في مبنـى 
م أولاً فتـح أبوابـه لعابـري  كبـير عـلى مبـدأ مـن يـأتي أولاً يُخـدَّ
الحـدود ممن يبحثون عن المسـاعدة المرتبطـة بالوصول إلى خدمة 
طلـب اللجـوء والتـدرب على مقابلاتهـم في اللجـوء والحصول على 
معلومـات حول السـكن والوصول إلى خدمـات الصحة والأطباء أو 
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لم الشـمل مـع أفـراد أسرهـم في بلـد أوروبي آخـر. وكانـت القضايا 
كثـيرة ومعقـدة وتطلبـت اكتسـاب المتطوعـين لمختلـف المهـارات 
وغالبـاً مـا تطلب العمـل التعاون مع المنظمات الأخـرى في القطاع 
ذاتـه. وكان مـن الصعب تأسـيس قنـوات الاتصال مع المسـتفيدين 
لنـا على إرسـال الرسـائل النصية لهم باسـتخدام  لذلـك غالبـاً مـا عوَّ

الشـخصية.  هواتفنا 

وفي إحـدى الحـالات، أخـبرني أحـد الرجـال الذيـن داومـت عـلى 
إرسـال الرسـائل النصيـة له حـول معلومات تخص اللجـوء أنَّه كان 
يفكـر بالانتحـار. وكان ذلـك في السـاعة السادسـة مسـاءً وكانـت 
وقتهـا معظـم المنظـمات مغلقـة ولم أعـرف كيـف أرد. فقـررت في 
النهايـة أن أقابلـه في أحـد المطاعـم التـي يطرقهـا النـاس وتحدثت 
إليـه لسـاعات باسـتخدام مترجـم غوغـل للتغلـب عـلى العائـق 
يعـاني  التـي  الكثـيرة  الصحيـة  المشـكلات  اللغـوي. وأخـبرني عـن 
منهـا وعـن العزلـة التـي يعيشـها في اليونـان مُخلِّفـاً وراءه بقيـة 
أفـراد أسرتـه في الخطـر في بلـده وأخـبرني أنه لم يحصـل على مكان 
يسـكن فيـه بعـد. ثـم التقينـا مجـدداً صباح اليـوم التـالي وتمكنت 

مـن مسـاعدته في حضـور اجتـماع طـارئ مـع مستشـار نفـسي في 
إحـدى منظـمات المسـاعدات المحليـة. وسـارت الجلسـة عـلى مـا 
يـرام، وخـلال الأسـابيع التاليـة، تبادلنـا الرسـائل النصيـة مـن حين 
لآخـر إلاَّ أنَّـه كان غاضبـاً بأننـي لم أتواصـل معـه بطريقـة أفضـل 
وكـرر لي خططـه في الانتحـار. شـعرت وقتهـا أنَّنـي مسـؤول إزاء 
هـذه الحالـة الحـادة التي يعيشـها الرجـل، لكنني كنـت متردداً في 
الوقـت نفسـه بشـأن الاسـتمرار بالتواصـل اليومي معـه خوفاً من 
أن تنشـأ علاقـة العِـوَل بينـه وبينـي في حـين لم يكن لـدي أي قدرة 

عـلى التعامـل مـع الأفـكار الانتحاريـة.

أعدتـه مجـدداً إلى المنظمـة ذاتها لكنَّهم هذه المـرة لم يتمكنوا من 
مسـاعدته لأنَّ المترجـم كان في إجـازة. فاتصلنـا مـع كل منظمة كنا 
نعـرف أنَّهـا تتعامل مع حـالات الطوارئ الحـادة الخاصة بالانتحار 
لكـنَّ أيـاً منهـا لم تتمكـن مـن مقابلتـه. فـما بقـي إلا خيـار واحـد 
وهـو المستشـفى الحكومـي الـذي لم يكـن لديـه أيضـاً مترجمـون 
وكان عـلى الأرجـح سـيودعه في جنـاح الطـب النفـسي. ثـمَّ قـال 
أحـد موظفـي منظمـة المسـاعدات إنَّـه فعـل كل مـا بوسـعه لكنَّ 

نع في مركز موريا للاستقبال والاستعراف في جزيرة ليسفوس اليونانيَّة.  أسرةٌ أفغانيةٌ خارج حاوِيَتهم مسبقة الصُّ
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هنـاك كثـيراً مـن الأشـخاص الذيـن تخدمهـم المنظمـة ولم تكن لها 
مـوارد كافيـة. فطلـب إليَّ أن أفعـل مـا أسـتطيع مـن أجـل الرجل. 
فتواصلـت بعدهـا مع أحد أفراد أسرتي الذي كان مستشـاراً نفسـياً 
وسـألت المشـورة منه عـن كيفية التعامـل مع السـلوك الانتحاري. 

والفكـرة أنَّـه من الشـائع أن يتوجه عمال المسـاعدات من مختلف 
يشـعرون  الذيـن  المتطوعـين  مـن  المسـاعدة  بطلـب  المنظـمات 
بدورهـم أنَّـه مسـؤولون حتـى لـو كان تدريبهـم ضعيفـاً أو كانـوا 
يعملـون مـن غـير أجر. وبسـبب الثغـرات الموجـودة في الخدمات، 
غالبـاً مـا كان المتطوعـون المـلاذ الأخـير لعابـري الحـدود اليائسـين 
مسـؤولية  إليهـم  المنـاط  للموظفـين  الأخـير  المـلاذ  أيضـاً  لكنَّهـم 
الاسـتجابة للأزمة. والمتطوعون يفعلون ما بوسـعهم ويسـتخدمون 
بوصلاتهـم الشـخصية والجمعيـة الأخلاقيـة للمسـاعدة في إرشـاد 
عابـري الحـدود إلى المسـار الإجـرائي ‘الصحيـح’ الـذي قـد يشـوبه 
الغمـوض، إلاَّ أنَّ المخاطـر الواضحـة تظهـر عندمـا يجـد المتطـوع 
غـير المـدرب نفسـه في مواجهـة مواقف معقـدة مفتقـراً في الوقت 

تفسـه لمـا يكفـي مـن دعم وقـدرة عـلى الاسـتمرار. 

ومـن واقـع خـبرتي في التطـوع وعـلى ضـوء النقاشـات التـي دارت 
الحكوميـين،  والموظفـين  والمتطوعـين  الإغاثـة  عـمال  وبـين  بينـي 
أوصي الجمعيـات حتـى تلـك العاملـة في الإطـار غـير الرسـمي أن 

تُنْشِـئَ لنفسـها مدونـات سـلوك صارمـة تمنـع اسـتخدام الهواتـف 
الشـخصية وتوفـر الوقـت الـلازم لتدريـب المتطوعين بحيـث يركز 
العلاقـات  والحـدود في  النفسـية  الصحـة  قضايـا  عـلى  التدريـب 
والتفكـير الناقـد. إضافـةً إلى ذلـك، ينبغـي للمنظـمات أن تعمـل 
قدمـاً في ترسـيخ التعـاون المتماسـك بالتركيـز على الثغـرات القائمة 
في الخدمـات وتشـجيع المسـارات للمتطوعـين وعمال المسـاعدات 

لـكي يعملـوا معـاً عـلى ابتـكار الحلـول. 
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وَرِ والرَّسَائِلِ  الاسْتِعمَالُ الأخلاقيُّ للصُّ
دُوْلتا رُوكنِين

الصور  وَقْعِ  في  تنظر  أن  من  واء  السَّ والمانحين على  الدولية  والمنظمات  الحكومية  غير  للمنظمات  بدَّ  لا 
والرسائل التي تستعملها في سعيها إلى جمع المال من أجل المساعدة الإنسانية. 

ـــمًا  ـــاس ناج ـــلاق النَّ ـــرم أخ ـــة، كان ك ـــاً بنكب ـــومٌ يوم ـــب ق إذا نك
عـــن الاهتـــمام بحـــب الخـــير للإنســـان. ولكـــنْ يغلـــب عـــلى 
ــا مـــال أكـــثر مـــن الـــذي يـــرد  بعـــض النكبـــات أنْ يـــرد إليهـ
ــتعملة  ــائل المسـ ــور والرسـ ــون للصـ ــن أن يكـ ــا، ويمكـ إلى غيرهـ
في تصويـــر الأحـــوال دور بالـــغ الأهميَّـــة. فمـــن البديهيـــات أنَّ 
ان المنكوبـــين بصـــورٍ  الصـــور والرســـائل التـــي توضـــح بلـــوى الســـكَّ
ـــه في  تنطـــق بلســـان الحـــال فتقـــول أقـــرب مـــا تكـــون الحـــال علي
ـــاعر  ـــئ مش ـــق وتُنشِ ـــر الأعم ـــتُحدِثُ الأث ـــي س ـــي الت ـــع، ه الواق
نـــب، وهـــذا يحمـــل عـــلى الهِبَـــة  العطـــف والشـــفقة والذَّ
ـــح  ـــور أوض ـــت الص ـــما كان ـــه كل ـــوال أنَّ ـــب الأح ـــة. وفي غال الخيريَّ
ـــه  ـــت مع ـــال وَعظُمَ ـــمَ الانفع ـــاد عَظُ ـــاً للأكب ـــثر تفتيت ـــيراً وأك تعب

ع.  الرغبـــة في التـــبرُّ

ـــيُره  ه؟ هـــذا ســـؤال يُثِ ـــر متجـــاوزاً حـــدَّ ـــى يصـــير التصوي ـــنْ مت لك
ـــك  ـــال في أنفســـهم، ذل ـــداني التســـويق وجمـــع الم ـــون في مي العامل
ـــة النـــاس مـــن الأمـــر. ولكـــنْ  أنَّهـــم لا يريـــدون أنْ ينفـــر عامَّ
ـــا  ـــا فيه ـــانية، بم ـــادئ الإنس ـــير مب ؟ تش ـــدُّ ـــع الح ـــذا يوض ـــدَ ه أعِنْ
ـــوب  ـــرد المنك ـــترام الف ـــام لاح ـــس ولا إبه ـــه لبَْ ـــس في ـــرٍ لي ـــن ذِك م
وصَـــوْنِ كرامتـــه، إلى أنَّـــه ينبغـــي وضـــع الحـــدِّ بإحـــكام قبـــل 

ـــه داعٍ.  ـــس ل ـــا لي ـــر م ـــة أم مناقش

ـــاة  ـــسَ الحي ـــه وأُسُ ـــتقلاله بنفس ـــسر اس ـــذي خ ـــرد ال ـــم إنَّ الف ث
ـــكان  ـــه م ـــة )أي أن يكـــون ل ـــن الكرام ـــن الحـــدِّ الأدنى م وشـــيئاً م
ــامُ  ــه ويُقَـ ــة فيـ ــضَى الحاجـ ــاض تُقـ ــس ومرحـ ــال واللُّبـ للاغتسـ
ــاً  ــه شرقـ ــار حالـ ــذاعَ أخبـ ــدَ أنْ تُـ ــن يُرِيـ ــض( لـ ــؤون الحَيْـ بشـ
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ـــام بنفســـه  ـــن القي ـــرء ع ـــإن عجـــز الم ـــاً وشـــمالاً.1 ف ـــاً وجنوب وغرب
ــة  ــاعدة الخيريـ ــلى المسـ ــماد عـ ــلى الاعتـ ــبِرَ عـ ــه، وأجُـ وبأسرتـ
ـــن أن  ـــببٍ، يمك ـــن س ـــن م ـــما يك ـــه، مه ـــلى نفس ـــيره ع ـــار غ وإيث
ـــك شـــيئاً فشـــيئاً بكرامـــة الأفـــراد والأسر والمجتمعـــات  يذهـــب ذل
ـــتقلالهم بأنفســـهم  ـــاً ويذهـــب باس ـــدول أحيان ـــى ال ـــة وحت المحلي
ـــو  ـــدٍّ ه ـــض تح ـــتوىً منخف ـــاة إلى مس ـــوط في الحي ـــاً. إذ الهب أيض
وحـــده صعـــب فكيـــف بإذاعـــة الحـــال هنـــا وهنـــاك وإبـــلاغ 
صعوباتهـــا كلهـــا، التـــي تكـــثر المغـــالاة فيهـــا، لا لـــشيءٍ إلا 

الحصـــول عـــلى بعـــض المـــال.

غـــير أنَّ المـــال مُحتَـــاجٌ إليـــه في إيصـــال المســـاعدة الإنســـانية، 
ـــا  ع به ـــبرُّ ـــة يت ـــات خيري ـــة تبرع ـــاً في هيئ ـــال أساس ـــذا الم ـــأتي ه وي
ر الحاجـــة  الأفـــراد المنفعلـــون بالصـــور والرســـائل التـــي تصـــوِّ
الشـــديدة، أو الحكومـــات المانحـــة التـــي تأمـــل أنْ تجـــذب 
ـــا المانحـــون،  الدعـــم العـــام لتوفيرهـــا المعونـــة الخارجيـــة. وأمَّ
ـــهل  ـــبرى أس ـــات الك ـــن النكب ـــام في زم ـــم الع ـــذا الدع ـــم ه فجذبه
ــة  ــاعدة الإنمائيـ ــل المسـ ــن أجـ ــاه مـ ــم إيَّـ ــن جذبهـ ــسر مـ وأيـ
ـــتلال  ـــاج إلى اس ـــانية فتحت ـــمات الإنس ـــا المنظ ـــا. وأمَّ ـــتَمر فيه الُمس
ــات إلى  ــادة التبرعـ ــل زيـ ــن أجـ ــة مـ ــة عاجلـ ــتجابة انفعاليـ اسـ
، وذلـــك مـــع معرفـــة كـــون العطـــاء في أعظمـــه في  أقـــى حـــدٍّ

الغالـــب بعـــد وقـــوع النكبـــة رأســـاً.

ور والرَّسائل لدوشاس لوك في الصُّ نة قواعدِ السُّ مُدوَّ
ـــدا، كـــما هـــي الحـــال في غيرهـــا، تـــدور المناقشـــات حـــول  في إيرلن
ـــنة 2007،  ـــت س ـــماَّ كان ـــود. فل ـــذ عق ـــة من ـــذه الآراء المتعارض ه
وافقـــت الشـــبكة الإيرلنديـــة للتنميـــة والمنظـــمات الإنســـانية، 
ـــة في  ـــلوكٍ طوعيَّ ـــة سُ ن ـــلى مُدوَّ ـــاس )Dóchas(، ع ـــمها دوش واس
ـــلى  ـــية ع ـــه الأساس ـــصُّ مبادئ ـــائل.2 وتن ـــور والرس ـــتعمال الص لاس
أنَّ اختيـــار الصـــور والرســـائل ينبغـــي أنْ يُبنَـــى عـــلى احـــترام 
ــاس  ــين النـ ــاواة بـ ــاد المسـ ــين، واعتقـ ــخاص المعنيـ ــة الأشـ كرامـ
أجمعـــين، وقبـــول الحاجـــة إلى تعزيـــز النزاهـــة والتضامـــن 
ــزامٍ،  ــذا إلى التـ ــوَّل هـ ــة، يُحـ ــة العمليـ ــن الوجهـ ــدل. ومـ والعـ
ـــلًا  ـــولاً وقاب ـــك معق ـــى كان ذل ـــا، مت ـــع اتصالاتن ـــا في جمي ـــه أنَّن في
ـــه،  ـــو علي ـــا ه ـــلى م ـــع ع ـــان الواق ـــة إلى بي ـــق الحاج ـــق وف للتطبي

نســـعى مجاهديـــن إلى:

ـــاءً عـــلى    ـــا بن ـــة به ـــا صل ـــي له ـــار الصـــور والرســـائل الت أنْ نخت
ـــة قيـــم الاحـــترام والمســـاواة والتضامـــن والعدال

أنْ نُمثِّـــل بصـــدقٍ أيَّ صـــورةٍ أو وضـــعٍ موصـــوفٍ مـــن   
ـــم  ـــن فه ـــى نُحسِّ ـــع حتَّ ـــاق أوس ـــا وبنط ـــوع حدثه ـــور وق ف

ــه ــدث وتعقيداتـ ــق الحـ ــور حقائـ الجمهـ

ـــا    ـــل أن يكـــون فيه ـــي يُحتمَ ـــب الصـــور والرســـائل الت أنْ نتجنَّ
ـــاس أو الأحـــول أو الأماكـــن ـــزٌ للن ـــلٌ أو تميي ـــطٌ أو تهوي تنمي

أنْ نســـتعمل الصـــور والرســـائل ودراســـات الحالـــة بإطـــلاع   
ــاً  ــا تامـ ــا )أو أحـــد الأبويـــن أو الوصيَّـــين( إطلاعـ مَـــن فيهـ

ــتئذانهم ــاركتهم واسـ ومشـ

أنْ نضمـــن للذيـــن تُمثَّـــل أحوالهـــم إتاحـــة فرصـــة يُبْلِغُـــون   
فيهـــا قصصهـــم بأنفســـهم

ل مـــا إذا كان مَـــن في الصـــور والرســـائل    د ونُســـجِّ أنْ نُحـــدِّ
ــون  ــا أو أن يكـ ــوراً فيهـ ــمه مذكـ ــون اسـ ــب في أن يكـ يرغـ

ف دومـــاً وِفْـــقَ ذلـــك مُعرَّفـــاً مَـــن هـــو ويُتـــرَّ

أنْ نمتثـــل أمـــر أعـــلى المعايـــير التـــي لهـــا صلـــةٌ بحقـــوق   
ــتضعفين ــة المسـ ــان وحمايـ الإنسـ

ــلى  ــاق عـ ــعة النطـ ــة واسـ ــادئ التوجيهيـ ــذه المبـ ــوي هـ وتحتـ
مســـائل عمليـــة يمكـــن العمـــل بموجبهـــا وينبغـــي، وذلـــك 
بعمليـــات جيـــدة، مثـــل العمليـــات التـــي لهـــا صلـــة بـــالأذون 
والُمعرِّفـــات. غـــير أنَّ في الاتفـــاق عـــلى مـــا يمكـــن تصنيفـــه 
يـــات، وهنـــاك تفســـيرات مختلفـــة  تنميطـــاً أو تهويـــلًا تحدِّ
. ففـــي النكبـــات الإنســـانية،  َ للواقـــع الـــذي مـــن المفـــترض أن يُبـــينَّ
ــن أن  ــوع، يمكـ ــة الوقـ ــة السريعـ ــوارث الطبيعيـ ــيَّما الكـ ولا سـ
ـــة  ـــبب الحاج ـــدٍّ بس ـــع تح ـــي أوس ـــي ه ـــورة الت ـــرضُْ الص ـــل عَ يُمثِّ
إلى مراعـــاة مُـــدَدِ انتبـــاه الجمهـــور والإعـــلام، فضـــلًا عـــلى أنَّـــه 
ـــوال.  ـــذه الأح ـــل ه ـــداً في مث ـــاً ج اً سريع ـــيرُّ ـــع تغ ـــيرَّ الواق ـــد يتغ ق
ـــاره  ـــير وآث ـــباب التَّهج ـــون أس ـــث تك ـــدة، حي ـــات المعق ـــا الأزم وأمَّ
ــة،  ــوال التاريخيـ ــةٌ في الأحـ لـ ــا متأصِّ ــب )لأنَّهـ ــة في الغالـ مُبهمَـ
ـــة،  ـــتعمارية، والجغرافي ـــة، والاس ـــية، والقّبّلِيَّ ـــة السياس والاجتماعي
ـــال  ـــرضُْ ح ـــا عَ ـــتحيل فيه ـــن المس ـــون م ـــكاد يك ـــة(، في والزراعي

ـــعةٍ.  مُجـــرَّدةٍ مُوسَّ

مُقَارَبةُ بلان إنترناشيونال الإيرلندية
إلى  انضممنـــا  الإيرلنديـــة،  إنترناشـــيونال  بـــلان  مـــة  منظَّ في 
ـــا  ـــه تقيُّدن ـــينِّ ب ـــراً نب ـــنةٍ تقري ـــع كلَّ س ـــة ونرف ن ـــيَن بالمدوَّ الُملتَزمِ
مـــة  ـــل الـــكلام فيـــه في مقدِّ بقواعدهـــا. ونُقـــرِّ بالتعقيـــد الُمفصَّ

نـــة فقـــد جـــاء فيـــه قولـــه: المدوَّ

والمحَِنَ  المدقع  الفقر  صُوَرِ  من  كثيراً  أنَّ  اليومَ  عالمنا  في  “الواقع 
هو  يتعارض  فتَجاهُلها  تجاهلها.  يمكن  ولا  سوءٌ  فيها  الإنسانية 
ر الواقع في حياة الناس بفهمِ  نة التي أُحْدِثَت لتُصوِّ وروح هذه المدوَّ

مشاعرهم ومشكلاتهم واحترامِ كراماتهم.” 
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ـــولٌ  ـــذا موص ـــائل ه ـــور والرس ـــتعمال الص ـــل اس ـــا أنَّ دلي فعندن
ـــب  ـــباب وطل ـــال والش ـــة الأطف ـــاتنا في حماي ـــربٍ بسياس ـــن قُ م
الإذن والقبـــول المكتـــوب منهـــم وصـــون كراماتهـــم وحقوقهـــم. 
ـــن  ـــال ع ـــل الأطف وفي أحـــوال التَّهجـــير أو الطـــوارئ، حـــين بُفْصَ
ـــأنهم في  ـــلى ش ـــوم ع ـــوني يق ـــم وصيٌّ قان ـــون له ـــم ولا يك أسره
ـــل  ـــن أج ـــاً م ـــاً خاص ـــم اهتمام ـــمام به ـــي الاهت ـــول، ينبغ القب
ـــاوزا  ـــم ولم يتج ـــين بذويه ـــير المصحوب ـــال غ ـــم. فالأطف حمايته
ســـنَّ الثالثـــة عـــشرة لا يســـتطيعون قانونيـــاً أنْ يقبلـــوا مـــن 
ـــراً  ـــم أم ـــم وصوره ـــتعمال قصصه ـــس اس ـــهم، أي لي ـــد نفس عن
ى منظـــمات حقـــوق  ممكنـــاً بحـــال مـــن الأحـــوال، وهـــذا يتحـــدَّ
ـــائل  ـــاً في مس ـــل خصوص ـــي تعم ـــلان، الت ـــة ب ـــل، كمنظم الطف
ــي  ــم ينبغـ ــم. ثـ ــن ذويهـ ــين عـ ــال المنفصلـ ــير والأطفـ التَّهجـ
ـــال،  ـــن الأطف ـــين 13 و17 م ـــنَّه ب ـــع سِ ـــن يق ـــة مَ ـــاء هُويَّ إخف
ـــة  ـــدرة العقلي ـــم المق ـــاً عنده ـــه عموم ـــوم أنَّ ـــن المعل ـــن م الذي
ـــم، وينبغـــي في هـــؤلاء أيضـــاً  ـــول أنْ تُســـتَعمل قصصه عـــلى فب
ألاَّ تُســـتعمَل صورهـــم وأســـماؤهم الحقيقيـــة في ظـــلِّ أيِّ 

ـــروف.  ـــن الظ ـــرفٍ م ظ

ــثر أنْ  ــوارئ يكـ ــالات الطـ ــه في حـ ــلان أنَّـ ــة بـ ــرِّ منظمـ وتُقُـ
ة التأثـــير واحـــترام  يصعـــب إيجـــاد صُـــوَرٍ تجمـــع بـــين شِـــدَّ
ـــير أنْ  ـــن غ ـــوارئ م ـــد في الط ـــع المعقَّ ـــل الواق ـــا وتمثي ـــن فيه مَ
ـــع  ـــة، وم ـــير الصحيح ـــة أو الافتراضـــات غ ـــزز الصـــور النمطي تع
ذلـــك، تحـــلُّ مـــا يقتضيـــه الاحـــترام محـــلَّ ضرورات جمـــع 
ـــد  ـــرون. فق ـــه الآخ ـــا لا يقبل ـــيٌّ ربمَّ ـــارٌ تنظيم ـــذا خي ـــال. ه الم
ـــاراً  ـــحُ مـــن الوجهـــة السياســـية، لا خي حي ـــارُ الصَّ ـــه الخي ـــرَى أنَّ يُ
يعالـــج الواقـــع. ولقـــد يـــؤدي إلى جمـــع مـــالٍ أقـــل، فيُقْـــدَرُ 
ـــيراً  ـــلُّ تأث ـــم أق ـــن ث ـــاً وم ـــق نطاق ـــتجابة أضي ـــذ اس ـــلى تنفي ع

وفائـــدةً في المنكوبـــين. 

ــم  ــاً وهـ ــديداً أو ناسـ ــاً شـ ــرُ ألمـ ــوراً تُظْهِـ ــتعمل صـ ولا نسـ
يموتـــون أو ميِّتـــون. ولكـــنَّ هـــذه الأمـــور جـــزءٌ مـــن النـــزاع 
ـــور أنْ يكـــون ذا  والتَّهجـــير، ويمكـــن لإظهـــار الحقيقـــة بالصُّ
شـــأنٍ في مســـاعدة النـــاس عـــلى معرفـــة خطـــورة الحـــال. إذ 
ـــات  ـــلى الحكوم ـــعبيَّ ع ـــط الش ع الضغ ـــجِّ ـــك أنْ يش ـــن لذل يمك
ـــلان أنْ  ـــة ب ـــاول منظم ـــات. وتح ـــن ورود التبرُّع عَ م ـــسرِّ وأنْ ي
ــوء عـــلى  ــليط الضـ ــرَّدةٍ، بتسـ ــورةٍ مُجـ ــوارئ بصـ ر الطـ ــوِّ تُصـ
ــه، لا أن  ــون إليـ ــا يطمحـ ــه ومـ ــون عليـ ــدر المنكوبـ ــا يقـ مـ
ـــة  ـــد المنظم ـــذا تقص ـــم، وبه ـــم وخوفه ـــار ضعفه ـــى بإظه يُكتفَ
ـــنةٍ مـــع التـــزام حقيقـــة  إلى إظهـــار نظـــرة إلى الواقـــع مُحسَّ
الحـــال )كـــما نُدْركُِهـــا في الأقـــل(. ونهـــدف إلى إيجـــاد صُـــوَرِ 
ـــة  ـــتجيبون للأزم ـــة ويس ـــم المحلي ـــاعدون مجتمعاته ـــاسٍ يس ن
ــة  ــور النمطيـ ــب الصـ ــا أنْ نتجنَّـ ــاول جهدنـ ــهم، ونحـ بأنفسـ

كصـــورة عامـــل إغاثـــةٍ غـــربيٍّ يرعـــى منكوبـــاً لا حـــول لـــه ولا 
ة. قـــوَّ

هـــذا، ومـــا مقاربـــة منظمـــة بـــلان في التصويـــر والتراســـل في 
ــا  ــة، ومـ ــبُل الممكنـ ــن السُـ ــلةٍ مـ ــةً في سلسـ ــوارئ إلا حلقـ الطـ
ــةَ منظمـــة بـــلان  ــإنَّ مقاربـ ــا. فـ تهـ ــا بهـــذا القـــولَ بصحَّ عنينـ
هـــي لمنظمـــة بـــلان، هـــي قـــرارٌ صـــادرٌ عـــن المنظمـــة ليـــس 
غـــير، مبنـــيٌّ عـــلى قِيَـــمٍ تنظيميـــة. وليســـت بمقـــام القـــاضي 
فتحكـــم عـــلى الآخريـــن أو تتهمهـــم بتهمـــة الســـلوك الجشـــع 
ـــاس مـــن المـــوت،  ـــي الن ـــال يُنجِّ ـــدركُِ أنَّ الم ـــب. إذ نُ ـــةِ القل وغِلْظَ
ــين  ــين النقيضـ ــن بـ ــر في الذهـ ــد تخطـ ــي قـ ــة التـ وأنَّ الُمقايسَـ
المتســـاويين في القيمـــة والمختلفـــين في الخصائـــص، أي بـــين 
ـــاس مـــن الهـــلاك، مســـتحيلٌ فهـــما لا  ـــاذ الن صـــون الكرامـــة وإنق

ــك في واد. ــذا في واد وذلـ ــة إذ هـ ــلان المقايسـ يقبـ

ولقائـــلٍ أنْ يقـــول جـــدلاً إنَّ مقاربـــة منظمـــة بـــلان هـــي 
المقاربـــة ‘الأنيقـــة’، أو المقاربـــة الصحيحـــة مـــن الوجهـــة 
السياســـية، أو لعلَّهـــا المقاربـــة الســـهلة ولكنَّهـــا غـــير ذات 
مفعـــول. ولقـــد يـــرى بعـــض النـــاس أنَّ الواقـــع أقـــى مـــماَّ 
تصـــوِّره منظمـــة بـــلان، وبعـــضٌ آخـــرُ أنَّ واقـــعَ الُمعطـــيَن صحيـــح 
ـــا  ـــه إن أردن ـــاعدة، وأنَّ ـــم المس ـــرد إليه ـــن ت ـــع الذي ـــو واق ـــما ه ك
مـــال المانحـــين أريناهـــم مـــا يُثِـــيُر انفعلاتهـــم. فهـــل يوجـــد 
ـــولٍّ  ـــةِ مُت ـــوَرَ بطريق ـــات الصُّ ـــرَ الهيئ ـــمالُ خطـــرٍ مـــن أنْ تُظْهِ احت
ـــة الأطفـــال  ـــويٍّ يعامـــل الناجـــين مـــن حـــالات الطـــوارئ معامل أب
ـــع  ـــي واق ـــي تخف ـــم، وه ـــةً كراماته ـــها حامي ـــن نفس ـــل م فتجع
ـــانية  ـــاعدات الإنس ـــة المس ـــد منظوم ـــول: عن ـــزاع؟ نق ـــة والن الأزم
ـــات وفرصـــاً في  ـــير اســـتعمال الصـــور والرســـائل تحدي ـــة، يث الدولي
ة لا تنفـــكُّ عـــن  الوقـــت نفســـه، فيُنْشِـــئُ ذلـــك ضغطـــاً وشِـــدَّ
ــين  ــة والمانحـ ــمات الدوليـ ــة والمنظـ ــير الحكوميـ ــمات غـ المنظـ

عـــلى الســـواء يومـــاً بعـــد يـــومٍ.

دُوْلتا رُوكنِين 
 Dualta.Roughneen@plan-international.org 

رئيسةُ برامجٍ في منظمة بلان إنترناشيونال الإيرلندية 
 www.plan.ie

كتبت المؤلفة هذه المقالةَ من عند نفسها، وقد لا تستوي الآراء 
التي فيها وآراء منظمة بلان إنترناشيونال الإيرلندية.
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تَْثِيلُ اللاجئِيَن في حَمْلات الُمناصَة
نتالي سَلَئِيد

تُرْوَى  الذين  أنْ يُستنبَط تثيل اللاجئين الذي تأتي به مجموعات المناصة والتضامن بمشاركة  لا بدَّ من 
قِصَصُهم.

ــدث شيءٌ في  ــنة 2015، حـ ــبتمبر/أيلول سـ ــهر سـ ــا كان شـ لمّـَ
ــة  ــة ’لأزمـ ــة العالميـ ـ ــتجابةَ العامَّ ل الاسـ ــدَّ ــةِ بـ ــة الغرابـ غايـ
ــيٍر  ــا. ألا وهـــو نَـــشْرُ صـــورة طفـــلٍ صغـ اللاجئـــين‘ في أوروبـ
اســـمه آلان كـــردي مـــات غرقـــاً ثـــم ألقـــى بـــه البحـــر إلى 
ســـاحلٍ في تركيـــا، فـــكان أثـــر تلـــك الصـــورة واســـعٌ، حشـــد مـــن 
ـــين  ـــع اللاجئ ـــاً م ـــوا تضامن ـــون ليحتجُّ ـــون العادي ـــه المواطن أجل
ـــاصرو  ـــا من ـــدا، دع ـــين. وفي نيوزيلن ـــاً باللاجئ ـــة مرحب ـــت راي تح
ــؤون  ــابقة بشـ ــبرة سـ ــم خـ ــس لهـ ــن ليـ ــين )أي الذيـ اللاجئـ
ـــون في وســـائل الإعـــلام  ـــين( والمعلِّق ـــاصرون اللاجئ ـــين وين اللاجئ
ــلاد  ــنوية في البـ ــين السـ ــة اللاجئـ ــادة حصـ ــةَ إلى زيـ الحُكومـ

وإظهـــار اســـتجابة أكـــثر عطفـــاً وترحيبـــاً. 

ويمكـــن لتمثيـــل اللاجئـــين الإنســـاني مـــن حيـــث هـــم 
ــال في  ــي الحـ ــما هـ ــة، كـ ــون إلى الإعانـ ــضرورون ويحتاجـ مـ
وســـائل الإعـــلام وحمـــلات المنـــاصرة، أنْ تكـــون مُجدِيـــةً في 
جمـــع الدعـــم للاجئـــين، ولكـــن يوجـــد عـــدد مـــن الهمـــوم 
الأخلاقيـــة تـــدور حـــول هـــذا التمثيـــل والقـــول بالتضامـــن. 
ـــات  ـــار الأزم ـــيٌّ لأخب ـــلُ الإعلام ر النَّق ـــوِّ ـــا يُص ـــيراً م ـــه كث أولاً: أنَّ
الإنســـانية النـــاسَ مـــن بـــلاد جنـــوبيِّ الكـــرة الأرضيـــة معتمديـــن 
ـــا  ـــل م ـــو يتجاه ـــي، وه ـــمال العالم ـــدان الش ـــتجابة بل ـــلى اس ع
ـــن  ـــه في كلٍّ م ـــاً: أنَّ ـــمٍ. ثاني ـــة وظُلْ ـــوارقَ بنيوي ـــن ف ـــر م في الأم
ـــاس  ـــر الن ـــلٌ إلى تصوي ـــاصر مي ـــل المن ـــلام والتمثي ـــائل الإع وس
ـــئلة:  ـــير أس ـــذا يث ـــين، وه ـــراداً فاعل ـــتكينين لا أف ـــن مس مضروري
ـــم؟1  ـــان حاله ـــم بلس ـــذي يتكل ـــن ال ـــم؟ وم ـــذي يُمثِّله ـــن ال فم
ــون  ــن أن يكـ ــنْ يمكـ ــار، ولكـ ــة روحَ إيثـ ــح أنَّ في النيـ فصحيـ
ـــك  ـــون لذل ـــن يك ـــين، ويمك ـــع الُممثَّل ـــل الإنســـاني أنْ يُخضِ التمثي

عواقـــب ســـيئة عـــلى نتائـــج إنجـــاح إعـــادة التوطـــين.

منيَّةُ مَفَاهِيمُ التَّمْثِيلِ الضِّ
كثـــيٌر مـــن اللاجئـــين المعـــاد توطينهـــم الذيـــن اســـتطلعتهم 
ــين  ــل اللاجئـ ــين تمثيـ ــة بـ ــول العلاقـ ــدور حـ ــثٍ لي يـ في بحـ
ـــلام  ـــائل الإع ـــأنَّ وس ـــعروا ب ـــة ش ـــمال التضامنيَّ ـــاني والأع الإنس
الرئيســـية وكثـــير مـــن المنظـــمات الإنســـانية عـــزَّزت وجهـــة 
ـــم  ـــول له ـــوم لا ح ـــم “ق ـــي أنَّه ـــين وه ـــة إلى اللاجئ ـــر معيَّن نظ
ـــئَ  ـــرب” أو أنَّ اللاج ـــةٌ بالح ـــلاد ممزَّق ـــن ب ـــاؤوا م ـــوة ج ولا ق
ـــما  ـــة، ك ـــرُ هـــذه الصـــور النمطي ـــدِمٌ”. وخَطَ ـــيٌر مُع “إنســـان فق

ذكـــر أحـــد المشـــاركين، أنَّ اللاجئـــين يُعرَّفُـــون “بظروفهـــم لا 
ـــن  ـــين مضروري ـــر اللاجئ ـــن لتصوي ـــانية”. ويمك ـــم الإنس بصفاته
ـــئ  ـــة اللاج ـــقِ في هويَّ ـــقِ الأفُ ـــة ضِيْ ـــرة في غاي ـــود إلى فك أن يق
ومـــا يســـتطيع فعلـــه، ويمكـــن لهـــا أنْ تـــترك أثـــراً ســـيئاً في 
رأي عمـــوم النـــاس باللاجئـــين. وقـــد سرد المشـــاركون مـــا 
ـــوا  ـــم لم يكون ـــك أنَّه ـــال ذل ـــن افتراضـــات، ومث ـــم م ـــجَ حوله نُسِ
ـــال  ـــال الم ـــلى إرس ـــولٍ أو ع ـــوبٍ محم ـــلى شراء حاس ـــن ع قادري
ـــم  ـــشيءٍ إلا لأنه ـــم، لا ل ـــش أسره ـــث تعي ـــلاد حي ـــارج الب إلى خ
كانـــوا يومـــاً لاجئـــين. ومـــا تفتقـــده هـــذه الصـــور النمطيـــة 
ــاركين  ــد المشـ ــينَّ أحـ ــم. وبـ ــراد وأصواتهـ ــص الأفـ ــو قصـ هـ
ـــرون بعـــض التشـــابه ولكـــنْ  قـــال نعـــم قـــد يتشـــابه المهجَّ
ألا يُصـــوَّب الانتبـــاه إلا إلى وجهـــةٍ )مثـــل الـــضرر النفســـاني 
أو كـــون المـــرء مـــضروراً( فأمـــرٌ يعنـــي “أن تُفتقَـــد مغـــازي” 

القصـــص. 

ولطبيعـــة الوصـــم في صـــور اللاجئـــين النمطيـــة أيضـــاً أنْ تُعَرقِْـــلَ 
ـــعورَ  ـــهم الشُّ ـــو في أنفس ـــلى يُنَمُّ ـــابقين ع ـــين الس ـــدرة اللاجئ ق
ـــن  ـــير م ـــين. ورأى كث ـــادة التوط ـــد إع ـــول في بل ـــماء والقب بالانت
ـــاهمت في  ـــة س ـــور النمطي ـــتطلعتهم أنَّ الص ـــذي اس ـــاس ال الن
ــين شيءٌ  ــين شيءٌ والنيوزيلنديـ ــو أنَّ اللاجئـ ــمٍ هـ ــن فهـ تكويـ
آخـــرُ، وأنْ ربمـــا اللاجئـــون أقـــل قـــدرةً عـــلى القيـــام بشـــؤونهم. 
أضـــف إلى ذلـــك، أنَّ الاســـتمرار في تصنيفهـــم لاجئـــيَن في 
وســـائل الإعـــلام والهيئـــات الحكوميـــة ومنـــاصري اللاجئـــين 
ـــن  ـــل م ـــن طوي ـــد زم ـــى بع ـــين، حتَّ ـــن والنيوزيلندي ـــم م وغيره
إعـــادة توطينهـــم وحصولهـــم عـــلى الجنســـية يعنـــي أنَّ النـــاس 
ـــم  ـــال فيه ـــل أن يُقَ ـــوء لا يُقبَ ـــابقة باللج ـــبرة س ـــم خ ـــن له الذي

ـــون’.  ـــون ‘حقيقيُّ ـــم نيوزيلنديٌّ إنَّه

ـــين  ـــوات ب ـــلى الأص ـــاركين أنَّ أع ـــن المش ـــدد م ـــه رأى ع ـــم إنَّ ث
ــس  ــن ليـ ــوات مَـ ــي أصـ ــرب هـ ــين في الغـ ــاصري اللاجئـ منـ
وا في شرعيـــة وصحـــة أنْ  لهـــم خـــبرة ســـابقة باللجـــوء، وشـــكُّ
ـــيئاً. ورأوا  ـــا ش ـــون منه ـــاة لا يعلم ـــين بمعان ـــير اللاجئ ـــم غ يتكل
ـــين  ـــوات اللاجئ ـــن أص ـــين أن تتضمَّ ـــاصرة اللاجئ ـــي لمن ـــه ينبغ أنَّ
ـــادة  ـــوء وإع ـــاة اللج ـــبروا معان ـــن خ ـــابقين الذي ـــين الس واللاجئ
التوطـــين حقـــاً. وقـــد بـــينَّ مشـــاركٌ مـــن المشـــاركين اســـمه 
ـــة يقودهـــا  ـــر العـــام في منظمـــة غـــير حكومي ـــان )وهـــو المدي أب
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اللاجئـــون وقاعدتهـــا شـــعبيةٌ في أوكلانـــد( أنَّ نيَّـــة منـــاصري 
ـــم الســـيطرة عـــلى  ـــب عليه ـــت حســـنةً ولكـــنْ غل ـــين كان اللاجئ
ـــزُ  ث بلســـان حـــال اللاجئـــين، وهـــو أمـــرٌ يُعجِّ المناقشـــة والتحـــدُّ
ـــم.  ـــبُ آماله ـــا ويُخيِّ ـــدَ توطينه ـــي أعُِي ـــين والجماعـــات الت اللاجئ
ـــال  ـــه ق ـــدَ أحـــدٍ ولكنَّ ـــه نَقْ ـــد بكلام ـــه لا يري ـــول إنَّ ـــع فيق ويتاب

ـــا”. ـــا لا علين ـــه معن ـــا تفعلون ـــوا م ـــاً “افعل حاثّ

التوصيات
ــا لم يكـــن التحكـــم بتمثيـــل اللاجئـــين في وســـائل الإعـــلام  لمّـَ

للمناصريـــن  أمكـــن  ممكنـــاً، 
ـــب الأقـــوال  اتِّخـــاذ إجـــراءات لتجنُّ
والصـــور  بإفـــراطٍ  الُمستَســـهِلة 
فيهـــا  يُدرجُِـــوا  وأنْ  النمطيـــة، 
ـــعون إلى  ـــن يس ـــر الذي ـــات نظ وجه
إعانتهـــم و إدراج أصواتهـــم. ولقـــد 
ـــاصرو اللاجئـــين والمختصـــون  عـــبرَّ من
في التواصـــل الذيـــن اســـتطلعتهم عـــن 
رغبـــة حقيقيـــة في تجنُّـــب الصـــور 
اللاجئـــين  تمثيـــل  وفي  النمطيـــة 
ـــا’.  ـــاس العاديـــين، أي ‘مثلن ـــلَ الن تمثي
وفي الوقـــت نفســـه، أرادوا أيضـــاً 
ـــب التقليـــل مـــن خطـــورة  تجنُّ
الهجـــرة القسريـــة ومـــن أنَّ بعـــض 
ــتضعفين  ــيكونون مسـ ــين سـ اللاجئـ
ـــم  ـــأ فيه ـــانياً. ونش ـــن نفس ومضروري
إجهـــاد فكـــريُّ حقيقـــيٌّ فمـــن 
ـــب الصـــور النمطيـــة  جهـــةٍ تجنُّ
ــرى  ــة أخـ ــن جهـ ــن ومـ للمضروريـ
نـــشر الرســـالة في مســـائل الإعـــلام 
ــاً،  ــرق نجوعـ ــثر الطـ ــية بأكـ الرئيسـ

وفي هـــذه الرســـالة الأســـباب التـــي ينبغـــي لعمـــوم النـــاس 
ـــذا  ـــس ه ـــين. ولي ـــوا باللاجئ ـــا أنْ يهتم ـــن أجله ـــدا م في نيوزيلن
ــا  ــانية، فطالمـ ــلات الإنسـ ــادرٍ في الحَمْـ ــريُّ بنـ ــاد الفكـ الإجهـ
خـــبرت المنظـــمات غـــير الحكوميـــة ومنـــاصرو اللاجئـــين 
ـــير  ـــن غ ـــالتهم م ـــال رس ـــبُل لإيص ـــلى السُ ـــاد فض ـــات إيج ي تحدِّ

ــزةَ. ـ ــة الُمعجِّ ــور النمطيـ ــرة الصـ ــزول في حفـ النـ

هـــذا، ويـــوصي بحـــثٌ حديـــث أنْ يتـــدرَّب المنـــاصرون الراغبـــون 
في العمـــل في شـــؤون اللاجئـــين عـــلى عِرفـــان النَّفـــس )أي أنْ 
ـــح اللاجئـــون الفرصـــة  يســـتعرفوا امتيازاتهـــم الخاصـــة(، وأنْ يُمنَ
ــر  ـ ــم أن يفكِّ ــن المهـ ــاصرة.2 ومـ ــلات المنـ ــاركة في حَمْـ للمشـ
المزاولـــون الإنســـانيون والمنـــاصرون وغيرهـــم مـــن الجهـــات 

ـــون  ـــك الباحث ـــن ذل ـــاني، وم ـــل الإنس ـــدان العم ـــة في مي الفاعل
ـــا  ـــم في م ـــم وامتيازاته ـــاً في وظائفه ـــيراً نقدي ـــون تفك والأكاديميُّ
ـــابقين،  ـــين الس ـــين واللاجئ ـــؤون اللاجئ ـــم في ش ـــة بعمله ـــه صل ل
ـــوا محاســـبين نفوســـهم، وأنْ يعملـــوا  وعليهـــم أيضـــاً أنْ يظلُّ
ــرُّوا  ــابقين، وأنْ يُقِـ ــين السـ ــين واللاجئـ ــع اللاجئـ ــاون مـ بالتعـ
ــم  ــلى الرغـ ــه، عـ ــم. لأنَّـ ــم وآرائهـ ــين وقدراتهـ ــير اللاجئـ بتأثـ
ـــم  ـــين في دع ـــر العامل ـــي أم ـــن أن ينته ـــة، يمك ـــنِ النيَّ ـــن حُسْ م
ـــاء’  ـــم غرب ـــلى أنَّه ـــين ع ـــين إلى ‘النظـــر إلى اللاجئ ـــوق اللاجئ حق
ـــشُ  ـــون مســـتضعفون، فيُهمِّ ـــم مُســـاعَدون مجهول ـــلى أنَّه أي ع
ـــعون إلى  ـــن يس ـــون مَ ـــؤلاء العامل ه
إعانتهـــم. ولقـــد يعـــرَّف اللاجئـــون 
في  الإنســـان  بنـــي  مـــن  أنَّهـــم 
ـــم  ـــنَّ صفاته ـــاج، ولك ـــات الاحتج راي
وتأثيرهـــم  وفعلهـــم  الإنســـانية 
ـــم  ـــث غيره ـــرَّاء حدي ـــن ج ـــوي م ته

بلســـان حالهـــم. 

ـــب تمكـــين  ـــة تطل ـــاصرة الأمين إنَّ المن
الُمنـــاصِرون  رُ  فيقـــرِّ الُمناصَريـــن 
مَـــن  حســـب  عـــلى  وجهتهـــم 
يرغبـــون في دعمهـــم. فلحـــركات 
المنـــاصرة والتضامـــن، بالتشـــارك في 
النـــاس  إلى  وبالاســـتماع  العمـــل 
ـــب  وبتجنُّ مســـاعدتهم  المـــراد 
الصـــور النمطيـــة، القـــدرة عـــلى 
التبايـــن  مـــن  بعـــضٍ  معالجـــة 
ـــلى  ـــع ع ـــذي يق ـــم ال ـــوي والظل البني
ــلى  ــاً عـ ــدرة أيضـ ــن، والقـ ريـ المهجَّ

تبديـــل كل ذلـــك.
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وَضْعُ الالتزامات الحِمائيِّة مَوْضِعَ الُممَارسة
أكْنِس أولُسايساي وكاثرين هِنكل 

إذا أرادت منظمات المعونة القيام بالتزاماتها فلا بدَّ لها من مزيد عملٍ لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين، 
قات التي تعترض طُرُقَ الإبلاغ. والاستماع للناجين، وإزالة المعوِّ

كان في عام 2002 أنْ أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً هزَّ العالم هزَّاً إذ 
ل الإغاثة معاملةَ أعداد كثيرة من الأطفال  كشف عن إساءة عماَّ
في مخيَّمات اللاجئين. ولمَّا كان في العام الُمقبِل، وضع الأمين العام 
سيَّما  -ولا  المستضعفين  حماية  لتحسين  معاييَر  المتحدة  للأمم 
وكُلِّفَ  الجنسيَّين.1  والانتهاك  الاستغلال  من  والأطفال-  النساء 
رؤساء منظمات الأمم المتحدة أنْ يُنْشئوا بيئة حمائية، قبل كلِّ 
شيءٍ من خلال تعيين فردٍ كبير يُراجِعُ الحالات وتنفيذ المعايير 
السلوك  قواعد  نة  بمدوَّ علمٍ  على  الموظفون  يكون  أنْ  لتحقيق 
إبلاغ حالات الاستغلال  المنظمة وموقِّعين عليها، ومن ذلك  في 

مة.  والانتهاك الجنسيَّين إلى مجلس المنظَّ

تَردُِ  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  تقارير  تزال  ما  ذلك،  ومع 
في  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  تقارير  وبعد  قليلًا.  قليلًا 
هايتي وما تلاها من كَشْفٍ عن انتهاكاتٍ أخرى، عقدت وزارة 
التنمية الدولية في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 
ةً دولياً معنياً بالحماية ودعت فيه إلى مقاربة  2018 مؤتمرَ قِمَّ
الاستغلال  عليها  يقوم  التي  والعلامات  العلل  تعالج  شاملة 
المتحدة  الأمم  ومنظمات  المانحين  وعلى  الجنسيان.  والانتهاك 
أنْ  المتحدة  للأمم  العامة  الأمانة  وأعضاء  الإنسانية  والهيئات 
ان المتضررين.  يضعوا سُبُل عملٍ وافية بالحاجة في حماية السكَّ
ولمَّا كان أول عام 2019، نشر الأمين العام وثيقة أخرى تعالج 
وأولويات  إستراتيجيةً   ُ تُبينِّ الجنسيَّين،2  والانتهاك  الاستغلال 
المضرورين  الجهد حقوق  مُ في  يُقدَّ ففيها  المضرورون،  محورها 
وكرامتهم، وتزيد الشفافية في الإبلاغ والتحقيق في محاولةٍ لإنهاء 
وتجري  ويُتَشاركَُ،  العقوبة،  من  الجرائم  هذه  مرتكبي  إفلات 

مزيد من أنشطة توسيع المدارك وإبراز فضلى الممارسات.

وُضِعَا  اللذين  المعيارين  هذين  ط  تتوسَّ التي  الأعــوام  وفي 
جهداً  الفاعلة  الجهات  من  كثيٌر  بذلت  المتحدة،  الأمم  بقيادة 
فقد وضعت  ومعالجتهما.  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  لمنع 
الهيئات3 مبادئ توجيهية وأدوات  الدائمة المشتركة بين  اللجنة 
مختلفة للجهات الفاعلة في ميدان العمل الإنساني. وكان المدير 
العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصير الحماية 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  من 
إلى سنة 2018،  باللَّقب من سنة 2011  الهيئات واحتفظ  بين 

بين  المشتركة  الدائمة  اللجنةَ  للهجرة  الدولية  المنظمة  ودعمت 
الهيئات في وضعها دليل الممارسات الفضلى،4 وفيه إرشادٌ إجرائيٌّ 
في كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشتركة بين الهيئات وفي 
ت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً وَضْعَ  كيفية إعمالها. وقد يسرَّ
الهيئات  التزام  المعايير الأدنويَّة للعمل، وهي تقصد إلى زيادة 

المبادئَ التوجيهيَّة الحمائية. 

نشأت  التي  الالتزامات  بعض  فإنَّ  وغيرها،  الجهود  ومن هذه 
على مرِّ السنين هي لمنع الاستغلال والإساءة الجنسيَّين والتحرُّش 
د بالاستماع إلى  الجنسي والإساءة الجنسية من الحدوث، وللتعهُّ
المتضررين، ولإزالة الحواز التي تعترض طريق الإبلاغ ومعالجتها. 
وعلى الرغم من الترقِّي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فما زال 
من  الإفلات  لإنهاء  سيَّما  ولا  فعله،  ينبغي  عملٍ  كثيُر  هناك 

العقوبة ومعالجة والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية.

المنَْعُ
توسيع  إلى  والمــوارد  والطاقة  القوة  الحالية  المقاربة  بُ  تُصوِّ
شأن،  ذو  أمرٌ  وهو  والموظفين.  المحلية  المجتمعات  في  المدارك 
ولكنَّه لوحده غير كافٍ الحاجة ولن يتحقق من دون الاعتراف 
سلطة  وبنية  الأبوية  البنية  -أي  ومعالجتها  الجذرية  بالأسباب 
زُ  وتُعزِّ المساواة  وعدم  الانتهاك  تُدِيمُ  التي  الاستعمار-  بعد  ما 
المواقف الأبوية تجاه ‘المستفيدين’. ويغلب على كثير من الناس 
في المجتمعات المحلية الُمتأزِّمة أن يشعروا بالعجز بسبب الأزمة 
الإنسانية، وهذا قد يُقوِّض إمكانَ اتِّخاذ التدابير المجتمعية. وما 
يزال هناك توتُّر غير مُقَرٍّ به على العموم بين العقوبة المجتمعية 
المشروعة  الشواغل  وبين  الــضرر،  عن  والتعويض  المحتملة 
في  بالمهوادة  المحتملة  التسوية  حول  الدائرة  الدولي  للمجتمع 

الأحكام الحمائيَّة والأحكام التي محورها النَّاجون. 

ولكي يُتَّجَه إلى التغيير الحقيقي الذي يُحتَاج إليه، لا بدَّ للهيئات 
الجندري  والتمييز  الجندري  التحيُّز  تعالج  أن  من  الإنسانية 
الاستغلال  فرص  في  والبيِّنَيْن  التنظيمية  البُنَى  في  الأصيلين 
التي  الجنسية  والإساءة  الجنسي  والتحرُّش  الجنسيَّين  والانتهاك 
تقع في أثناء ممارسات التوظيف والاستبقاء والترقية، والداعِمَيْن 
صغار  وأصغر  المتضررين  ان  السكَّ لاستغلال  الُمنتَهِكِين  ظروف 
ويكون  الأغلب5  في  رجال  لطَة  السُّ زمام  والماسكون  الموظفين. 
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وجوداً  الرجال  وظائف  من  أقلَّ  وظائف  العادة  في  للنساء 
 ُ ي إلى ديناميَّات سلطةٍ غير متكافئةٍ ويُيَسرِّ وعمراً، وهو ما يؤدِّ

الانتهاكات الُمحتملَة في السلطة. 

من  الضارَّ  فيها  السلطة  وبُنَى  المنظمة  ثقافة  تُدِيمُ  ما  كثيراً 
المساواة  عدم  يُعزِّز  ما  وهو  والاجتماعية،  الجندرية  المعايير 
الأوسع  والقطاع  المنظمات  وتحتاج  للانتهاك.  الطريق  دُ  ويُمهِّ
السلطة  ديناميَّات  لمعالجة  قِيَمهم  تطبيق  تحليل  إلى  ته  برُمَّ
عدم  تعزز  التي  السياسات  أو  الممارسات  ذلك  ومن  الضارَّة، 
والعِرق.  والعجز  والقدرة  والعمر  الجنس  أساس  المساواة على 
ولكثير من المنظمات سياسات للمساواة بين الجنسين ولكنْ ما 
صعباً.  تحدياً  التنفيذ  مَوْضِعَ  السياسات  هذه  وَضْعِ  أمر  يزال 
التمييز وهذه  ي  إنَّه لمَّا كان إنماء قدرة الموظفين على تحدِّ ثم 
محاسبة  إلى  حاجة  هناك  كان   ، ضروريــاً أمراً  الضارة  المعايير 
القِيَم  بهذه  كهم  تمسُّ في  والرؤساء-  الكبار  -وفيهم  الموظفين 

وتنفيذها.  

دُ بالاسْتِمَاع التعهُّ
من  للناجين  الفاعلة  القوة  إلى  الاستماع  يكون  أن  من  بدَّ  لا 
والإساءة  الجنسي  والتحرُّش  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال 
حاجة  فهناك  جوهرياً.  أمراً  وإقرارها  بها  والاعتقاد  الجنسية 
إلى استمرار المشاركة مع الناجين في شأن التدابير المرغوب فيها 
المحلي  للمجتمع  بها يمكن  التي  السُبُل  وفي  المخاطر  لتخفيف 
الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  لمنع  استعداداً  أكثر  يكون  أنْ 
أنْ  المشاركة  لهذه  وينبغي  العقوبة.  من  الإفلات  ومعالجة 
الجندري  العنف  منع  في  التوجيهية  والمبادئ  هي  تتماشى 
باً  تدرُّ التحقيق  فرق  تتدرَّب  أنْ  ذلك ضمان  ومن  ومعالجته،6 
ثم  الناجون  محورها  التي  المبادئ  تطبيق  على  الغرض  كافياً 
تحميل هذه الفرق مسؤولية فِعْل ذلك. والطرق التي بها تُطبَّق 
أساس  تُقوِّض  الغالب  في  اليومَ هي  الإلزامية  الإبلاغ  إجراءات 
الموارد  موظفو  يحتاج  إذ  التنسيق،  وجهات  الناجين  حقوق 
حتّى  أكبر  ومساءلة  أكفأ  تدريب  إلى  التحقيق  وفرق  البشرية 
وينبغي  الناجون.  محورها  التي  بالمبادئ  ك  التمسُّ من  نوا  يُمكَّ
تعليمًا  المتضررة  المحلية  المجتمعات  تعليم  في  الموارد  استثمار 
الجنسيَّين،  والانتهاك  الاستغلال  في  الديناميات  حول  يدور 

وتمكينهم لكي يُعيِّنوا بدقةٍ الاستجابة الأفيد. 

قات الإبلاغ إزالة معوِّ
قات الإبلاغ ما يلي: غياب  ن معوِّ الناجين، يمكن أن تتضمَّ عند 
وفقدان  الإبلاغ،  إجــراءات  بوضوح  صلة  لها  التي  المعلومات 
والخوف  الإبلاغ،  من  يأتي  مفيد  شيء  أي  وفي  النظام  في  الثقة 
من الانتقام أو انعدام الحماية المناسبة لمنَ يُبْلِغُ عن الانتهاك. 

وتحتـاج المنظـمات إلى الالتـزام بإنشـاء قنـواتِ إبـلاغٍ واضحـةٍ 
)توافـق الحـال( وإلى أنْ تشـترك في توسـيع المـدارك في المنابـر 
محـددة الأحـوال التي تنعقد بالاشـتراك مع المجتمعـات المحلية. 
وهـذا يختلـف باختـلاف الحـال، ولكـنْ يمكـن أن يشـمل ذلـك 
مراكـزَ تنسـيقٍ في الأماكـن المريحة للنسـاء أو الأطفال وفي المراكز 
المجتمعيـة، وخـطَّ هاتـفٍ سـاخناً، ومكتـبَ إبـلاغٍ في كنسـيةٍ أو 
مدرسـة أو فـرداً مؤهـلًا للقيـادة يُعيِّنه المجتمع المحـلي. وينبغي 
ـن منابر توسـيع المـدارك يُعرَّف كل الموظفين الذين لهم  أنْ تتضمَّ
صلـة بالبيئـات الحمائيـة مبـادئَ في ماهيـة الاسـتغلال والانتهاك 
الجنسـيَّين وعواقبهـما وتوقعهـما، وينبغـي في ذلـك إدمـاج كل 
السُـبُل الُمتاحَـة للإبـلاغ عـلى اختلافهـا. وقـد ترجـم فريـق عمل 
اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات والحمايـة من الاسـتغلال 
والانتهـاك الجنسـيَّين )PSEA( في جنـوب السـودان هذه المبادئ 
إلى لغـات مختلفـة وألحقهـا بآليـات الشـكاوى المجتمعيـة، غـير 
أنَّ مسـتويات معرفـة القـراءة والكتابـة متفاوتـةٌ، ويجـب أيضـاً 
تحديـد أجـدى وسـائل التواصـل وأشـملها. ويجـب أن يُشْـتَرط 
التراسـل الملائـم للحال عـلى كلِّ الهيئات، ومن ذلـك جعله شرطاً 
للتمويـل في المسـتقبل. وينبغـي أن يكـون للجهـود المبذولـة في 
توسـيع المـدارك ولقنوات الإبلاغ إشـارات جليَّةٌ قابلـة للقياس في 

جدواهـا وطـرقٌ لقيـاس الجودة.

ثـم إنَّ عـدم الثقـة في النظـام والمسـاءلة لمصـدرٌ للقلـق كبـيٌر. إذ 
ر أنَّ الإبـلاغ وعدمه سـواءٌ، وهذا يحتاج  لا بـدَّ مـن معالجـة تصوُّ
إلى بنـاء الثقـة بـأنَّ الإبـلاغ سـيؤدي إلى اتِّخـاذ تدابـيَر لمعلجـة 
ـسُ  الحـادث، وكذلـك معالجـة أوجـه عـدم المسـاواة التـي تؤسِّ
لإدامـة هـذا التصـوُر. وهناك حاجـة إلى مزيد شـفافيةٍ في الإبلاغ 
ـق التحقيـق  وفي توقيتـه المناسـبِ وفي الكيفيـة التـي بهـا يُنسَّ
وتُقلَّـل  الثقـة  تُبنـى  حتَّـى  الُمتَّخـذة-  الإجـراءات  ذلـك  -ومـن 
المخاطـر عـلى الناجـين. ويوجد حاجةٌ أيضاً إلى إثبـات أنَّ الإفلات 
مـن العقوبـة أمـرٌ عفى عنـه الزمـان، وأنَّ العقوبة واقعـةٌ واقعة 
بـرف النظـر عـن كِـبَر المنتهـك أو أقدميَّتـه في الوظيفـة أو علوِّ 
شـأنه. ولا بـدَّ مـن معالجة المخاوف الشـائعة المتمثِّلة في احتمال 
أنْ يُنتَهـك اسـتعمال آليـات الإبـلاغ أو أن يُسـاءَ اسـتعمالها، فـإن 
حدثـت حالات من الإسـاءة، وجـب أنْ تُتَّخذ تدابـير صارمة تمنع 

حـدوث ذلك في المسـتقبل.

والانتهـاك  الاسـتغلال  حـوادث  معلومـات  في  يُتَشـاركَ  لم  وإذا 
الجنسـيَّين والإجـراءات الُمتَّخـذة وما جرى من تحسـيٍن، فَلَسـوف 
يَغْلـبُ الوَضْـعُ الراهـن ويسـتمر الإفلات من العقوبـة في الزيادة 
والثَّبـات. ثـم إنَّ اقـتراح قاعـدة البيانـات المشـتركة بـين الهيئات 
للتشـارك في أسـماء مرتكبـي الجرائم لأمـرٌ ضروريٌّ لمنع الُمنتَهكين 
مـن الانتقـال مـن مـكان إلى آخر من غـير أن تُكتشَـف جرائمهم. 
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أضـف إلى ذلـك أنَّ التشـارك في معلومـات العواقـب مـن مثـل 
عُ  العَـزْل أو الإجـراءات الجنائيـة يُنشِـئ الثقـة بالنظـام ويشـجِّ
عـلى الإبـلاغ. إلا أنَّ التشـارك في المعلومـات يُثِـيُر أيضـاً أسـئلةً 
قانونيـةً، منهـا السـؤال عـن مخاطـر دعـاوى التشـهير التـي إنْ 
أخفقـت الإجـراءات الجنائيـة فقـد تُرفَـع. وفي التعـاون الُمـزدَاد 
بـين الحكومـات وهيئـات الإغاثـة في تشـارك معلومـات المزعـوم 
ارتكابهـم الجرائـم، ومـن ذلـك الأدلَّـة المجموعـة في العمليـات 
الإداريـة الداخليـة للهيئـات، قُـدْرةٌ عـلى ردع مرتكبـي الجرائـم 
ي  وعـلى المسـاعدة في تيسـير محاكمتهـم في تلـك القضايـا فيـؤدِّ

ذلـك إلى الإجـراءات الجنائيـة.

عة  ـمْ قـات الإبـلاغ خَطَرٌ على السُّ ـا عنـد المنظـمات، ففـي معوِّ أمَّ
التـي  الهيئـات  أنَّ  فيـه  أسـاسيٌّ  افـتراض  فهنـاك  التنظيميـة. 
فيهـا كثـيُر إبـلاغٍ عـن حـوادث الاسـتغلال والانتهـاك الجنسـيَّين 
هـي  فيهـا  تقـع  التـي  الجنسـية  والإسـاءة  الجنـسي  والتحـرُّش 
هيئـات مُخْفِقَـةٌ، وتغيـب فيهـا التدابـير المناسـبة لمعالجـة هذه 
ر عـلى أنَّ  الحـوادث. ولـكلِّ هيئـة مصلحـة في ضـمان أنْ لا تُصـوَّ
فيهـا مرتكبـو جرائـمَ، فيجعلها ذلـك تحذر من المشـاركة الكاملة 
اشـتركت  إنْ  فهـي  والشـكاوى،  للإبـلاغ  المشـتركة  الآليـات  في 
فيهـا زادت مخاطـر فَضْـحِ عـدد الحـالات الُمبَلَّـغ عنهـا، وفي ذلك 

فضيحـةٌ علنيَّـة.

ى المنظـمات التـي يُبْلـغَ عن وقـوع هـذه الحوادث  ومـما يتحـدَّ
فيهـا أيضـاً مخاطـر فقـدان فـرص التمويل. ويجب عـلى المانحين 
وأصحـاب المصلحـة المعنيـين أن يتعرَّفـوا جوابـاً للسـؤال: هل في 
المنظـمات التـزام سـياسي حقيقي بمعالجـة الاسـتغلال والانتهاك 
ش الجنـسي والإسـاءة الجنسـية وهـل تتَّخـذ  الجنسـيَّين والتحـرُّ
إجـراءات في سـبيل ذلـك من غـير تحتُّمِ معاقبة الهيئـات بإيقاف 
، أم ليسـت  التمويـل عنهـا، إذ يسـاهم ذلـك في ثقافـة التسـترُّ
المنظـمات مـن ذلـك في شيء؟ والحـقُّ أنَّ غيـاب إبـلاغ الهيئـات 
قد يشـير إلى غيـاب آليات مُجْديـةٍ لمعالجة الاسـتغلال والانتهاك 

ش الجنسي.  الجنسـيَّين والتحـرُّ

ـن سريعـاً منـذ عـام 2003، فـإنَّ  وإذ قـد كانـت الحـال تتحسَّ
ي اليـومَ هـو معالجة مـا بقي مـن الثغـرات. وفي الميادين  التحـدِّ
ميـدانٌ تخلَّفـت فيـه الجهـود دومـاً ألا وهـو معالجـة التحـرُّش 
الجنـسي والإسـاءة الجنسـية. فـإنَّ منظمات الأمم المتحـدة -التي 
تغيـب فيهـا المبـادئ التوجيهيـة الواضحـة في معالجـة التحـرُّش 
الجنـسي والإسـاءة الجنسـية- هـي في الخصـوص تكافـح في هذه 
زْ الحاجة إلى تحسـين النُظُم إلا بعد حَمْلة وَسْـمِ  المسـألة. ولم تَبْرُ
أنا_أيضـاً )#MeToo( في الإنترنـت. ولا بـدَّ للمانحين والجمعيات 
ـع مـن الدعـوة إلى شـديدِ حمايـةٍ مـن  الإنسـانية في نطـاق مُوسَّ

مـي  ومقدِّ للموظفـين  الجنسـية  والإسـاءة  الجنـسي  التحـرُّش 
الخدمـات أو الإمـدادات في الأحـوال الإنسـانية.

aolusese@iom.int أكْنِس أولُسايساي 
فة حماية موظَّ

 cahingley@iom.int كاثرين هِنكل 
اختصاصيَّة في العنف القائم على الجندر

المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان 
 https://southsudan.iom.int

 United Nations Secretariat )2003( Secretary-General‘s Bulletin: Special .1
 measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 
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 )نشرة الأمين العام: تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13 :اللغة العربية
 United Nations General Assembly )2019( Special measures for .2

protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-
 General, A/73/744,

 )التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين(  
bit.ly/UNGA-SEA-2019

اللغة العربية:
 https://undocs.org/ar/A/73/744

ن شركاءَ من الأمم  3. الآلية الأساسية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين الهيئات التي تتضمَّ
المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

 IASC )2016( Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based .4
 Complaints Mechanisms

 )دليل الممارسات الفضلى وآليات الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الهيئات( 
bit.ly/IASC-Community-Complaints-2016

 Humanitarian Advisory Group )2017( Women In Humanitarian .5
 Leadership )المرأة القائدة في ميدان العمل الإنساني( 
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 IASC )2015( Guidelines for Integrating Gender-Based Violence .6

Interventions in Humanitarian Action
 )مبادئ توجيهيةٌ لدمج تدخلات العنف الجندري في العمل الإنساني( 

bit.ly/IASC-GBV-2015

ور في نشة الهجرة القسرية اختيار الصُّ

وجوه الناس ذات شأنٍ عظيم في إحياء الكلمات. ولكنْ لا بدَّ لنا 
من أنْ نسأل أنفسنا: أيحتمل أنْ يُضِرَّ بهم إظهار صورهم أو أنْ 

يقوِّض كرامتهم، في وقت ما بطريقة ما من حيث لا نعلم؟ 

لذا فسياستنا العامة أنَّه ينبغي لنا أنْ نحمي هُويَّة الناس 
الذين تظهر صورهم في نشرة الهجرة القسرية -ما لم يُتبينَّ 
ا بتجنُّب  بجلاءٍ أنَّ هذا الاحتياط لا ضرورة إليه- وذلك إمَّ

ا ببَكْسَلة الوجوه. لمزيد  استعمال الصور التي تُبِرزُ الوجه وإمَّ
 .www.fmreview.org/ar/photo-policy قراءة انظر
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الحماية في النِّزاعات والأزمْات
سارة بلاكمور وروسا فريدمان

لا بدَّ من أن تراعي تدابير الحماية المتينة الشاملة، ومنها الُمطبَّقة في السياقات المتأثرة بالأزمات والنزاعات، 
السياقات المحلية مراعاةً مناسبةً من أجل الالتزام بأعلى المعايير الدولية، ومن ذلك حماية الأطفال.

ــام  ــال في عـ ــلامة الأطفـ ــلى سـ ــة عـ ــة المحافظـ سَـــت منظمـ أُسِّ
ــة  ــبكة عالميـ ــل كشـ ــي تعمـ ــين وهـ ــك الحـ ــذ ذلـ 2001، ومنـ
للمنظـــمات الملتزمـــة بحمايـــة الأطفـــال وتقـــود جهـــوداً نحـــو 
تطبيـــق المعايـــير ضمـــن قطـــاع المســـاعدات بهـــدف التصـــدي 
للاســـتغلال والإســـاءة الجنســـيتين. وبالتعـــاون مـــع الخـــبراء في 
ــال  ــلامة الأطفـ ــلى سـ ــة عـ ــة المحافظـ ــورت منظمـ ــدان طـ الميـ
ـــن  ـــي يمك ـــل الت ـــة الطف ـــة لحماي ـــير الدولي ـــن المعاي ـــة م مجموع
ـــال.  ـــع الأطف ـــة م ـــمات العامل ـــع المنظ ـــا جمي ـــا وتكيفه أن تطبقه
ـــذ1 اســـتخدمتها  ـــم المعايـــير بمجموعـــة أدوات شـــاملة للتنفي وتُدَعَّ
ـــا.  ـــل جميعه ـــالم إن لم نق ـــدان الع ـــم بل ـــمات في معظ آلاف المنظ

ــل  ــة الطفـ ــب إدارة حمايـ ــم جوانـ ــلى أهـ ــير عـ ــز المعايـ وتركـ
ـــات  ـــات والعملي ـــص والمنظوم ـــف الخصائ ـــة وتص ـــن المنظم ضم
الطفـــل  المنظـــمات لحمايـــة  تفعيـــل  الضروريـــة لضـــمان 
عمـــل  في  المعايـــير  ولإدمـــاج  نشـــاطاتها.  كل  في  بالكامـــل 
ـــات  ـــا في الأزم ـــةً لمـــن يعمـــل منه ـــيرة خاصَّ ـــة كب المنظـــمات أهمي
ـــح  ـــا يصب ـــزاع عندم ـــد النَّ ـــا بع ـــاع م ـــات وأوض ـــانية والنزاع الإنس
كثـــير مـــن الأطفـــال أكـــثر عرضـــة لحـــالات الاســـتضعاف الجســـدي 
ـــين  ـــوى ب ـــن الق ـــير في موازي ـــل الكب ـــير. فالتخلخ ـــي الكب والعاطف
ـــة  ـــن جه ـــلام م ـــظ الس ـــي حف ـــانية وموظف ـــة الإنس ـــمال الإغاث ع
ـــم  ـــن يســـتهدفون حمايتهـــم مـــن جهـــة أخـــرى يُحتِّ ـــاس الذي والن
ضرورة توفـــير منظومـــات فاعلـــة تدخـــل في جميـــع جوانـــب 

عمـــل المنظمـــة ومرافقهـــا.

ـــم  ـــا في فه ـــال جذوره ـــة الأطف ـــة لحماي ـــة العام ـــضرب المقارب وت
المخاطـــر التـــي تقـــع عـــلى الأطفـــال مـــن المنظمـــة بكوادرهـــا 
وبرامجهـــا وعملياتهـــا وشركائهـــا. وتـــأتي مجموعـــة الأدوات 
ــاملة  ــة وشـ ــة مُحكَمـ ــاع عمليـ ــق لاتبـ ــة طريـ ــدم خارطـ لتقـ
تبـــدأ بتطويـــر سياســـة حمايـــة الطفـــل أو تعزيزهـــا وتمتينهـــا 
ـــي  ـــر التنظيم ـــة التطوي ـــن العملي ـــم تتضم ـــت موجودة.ث إن كان
مـــن خـــلال تخصيـــص بعـــضٍ مـــن وقـــت الكـــوادر لموضـــوع 
الحمايـــة ومـــن خـــلال التأكـــد مـــن أنَّ الكـــوادر عـــلى القـــدر 
ـــة  ال ـــل فعَّ ـــة تواص ـــود آلي ـــمان وج ـــب وض ـــن التدري ـــوب م المطل
ـــد، عـــلى وجـــه الخصـــوص،  ـــه. ولا ب ـــة يمكـــن الوصـــول إلي للحماي
مـــن توفـــير عمليـــات التخطيـــط الحســـن والتنفيـــذ والرصـــد 

والمراجعـــة، إضافـــة إلى توخـــي الشـــفافية في توضيـــح حـــدود 
المســـاءلة في المنظمـــة وصـــولاً إلى مســـتوى مجالـــس الإدارة. 

وتتعلق المعايير الأربعة بما يلي:

السياســـة: تحـــد المنظمـــة سياســـة واضحـــة وتصـــف كيفيـــة 
التزامهـــا بالترويـــج لرفـــاه الأطفـــال ومنـــع الإســـاءة وإيجـــاد بيئـــة 
ـــم  ـــن معاملته ـــم وتضم ـــم حقوقه ـــظ له ـــال تحف ـــة للأطف إيجابي

بكرامـــة واحـــترام.

ــأن  ــا بشـ ــن التزاماتهـ ــوح عـ ــة بوضـ ــبرِّ المنظمـ ــخاص: تُعـ الأشـ
ـــين  ـــوادر والموظف ـــر للك ـــال وتذك ـــلامة الأطف ـــلى س ـــة ع المحافظ
ــن  ــم مـ ــات منهـ ــؤولياتهم والتوقعـ ــشركاء مسـ ــاركين والـ المشـ
الإرشـــادية  والتوجيهـــات  والإجـــراءات  السياســـات  خـــلال 
الواجـــب تطبيقهـــا. ومـــن المهـــم أن يتلقـــى جميـــع الفاعلـــون 
ـــك  ـــم تل ـــم في فه ـــهم الدع ـــال أنفس ـــم الأطف ـــن فيه ـــون بم المعني

ــا. ــات والتـــرف بموجبهـ ــؤوليات والتوقعـ المسـ

ــط  ــة للتخطيـ ــة ممنهجـ ــة عمليـ ــق المنظمـ ــراءات: تطبـ الإجـ
ــا. ــل وتنفيذهـ ــة الطفـ ــير حمايـ لتدابـ

ــد  ــا لرصـ ــات تطبقهـ ــير وآليـ ــة تدابـ ــدى المنظمـ ــاءلة: لـ المسـ
ـــاءلة  ـــل المس ـــن تفعي ـــد م ـــا ولتتأك ـــة ومراجعته ـــراءات الحماي إج

مـــن أســـفل الهـــرم التنظيمـــي إلى الأعـــلى وبالعكـــس.

ــلى  ــب عـ ــمات أن تجيـ ــلى المنظـ ــير، عـ ــذه المعايـ ــذ هـ ولتنفيـ
ــة: ــئلة الآتيـ الأسـ

ـــا    ـــال وم ـــع الأطف ـــة م ـــل المنظم ـــف تتواص ـــى وكي ـــن ومت أي
ـــل؟  ـــك التواص ـــة ذل ـــر نتيج ـــي تظه ـــر الت المخاط

ـــوع    ـــع وق ـــة لمن ـــراءات المطلوب ـــات والإج ـــة السياس ـــا طبيع م
ـــب؟  ـــو مناس ـــا ه ـــاوف بم ـــتجابة للمخ ـــضرر والاس ال

ــل دور    ــون لتمثيـ ــخاص المعينـ ــخص المعني/الأشـ ــن الشـ مـ
ـــه مهمـــة تلقـــي البلاغـــات  ـــد إلي ـــذي تُعهَ ـــاط ال ضابـــط الارتب
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ـــن  ـــب م ـــا يج ـــراء م ـــا وإج ـــة وإدارته ـــاوف الحماي ـــن مخ ع
ـــك؟ ـــاً لذل ـــق تبع تحقي

مـــا طبيعـــة التدريـــب حـــول الحمايـــة المطلـــوب للتأكـــد   
ـــة بمـــا تتوقعـــه المنظمـــة منهـــم  ـــة الكـــوادر العامل مـــن معرف

ـــة؟ ـــاوف معين ـــيرت مخ ـــو أث ـــه ل ـــم فعل ـــي له ـــاذا ينبغ وم

ـــن الكـــوادر    هـــل هنـــاك أي مدونـــة ســـلوك واضحـــة تُمكِّ
مـــن فهـــم حـــدود عملهـــم المهنـــي عندمـــا يعملـــون مـــع 
الأطفـــال ومـــا أنـــواع الســـلوك المقبـــول وغـــير المقبـــول في 

ذلـــك الإطـــار؟

كيف يمكننا تعيين الموظفين بسلامة؟   

ــتقدم  ــل فسـ ــال بالكامـ ــة الأطفـ ــا تُطبَّـــق تدابـــير حمايـ عندمـ
ـــلات  ـــة الإف ـــع ثقاف ـــل م ـــن الأدوات للتعام ـــة م ـــة عملي مجموع
ــال في  ــح الأطفـ ــال. ويصبـ ــاءة للأطفـ ــن الإسـ ــاب مـ ــن العقـ مـ
ـــاً،  ـــاً صحيح ـــير تطبيق ـــق المعاي ـــا تُطبَّ ـــلامة عندم ـــثر س ـــع أك وض
ـــول  ـــة ح ـــمات واضح ـــة تعلي ـــرد في المنظم ـــى كل ف ـــا يتلق وعندم
ــت  ــا إذا وقعـ ــلاغ عنهـ ــاءة للإبـ ــع الإسـ ــرف لمنـ ــب التـ واجـ
ـــوا  ـــما لم يتمثل ـــم في ـــتقع عليه ـــي س ـــات الت ـــم بالعقوب ومعرفته
لذلـــك الالتـــزام. فتطبيـــق المعايـــير رادع قـــوي للمســـيئين 
للأطفـــال ويمنعهـــم مـــن ذلـــك حتـــى قبـــل التقـــدم بطلـــب 
ــاءلة  ــن مسـ ــير تضمـ ــما أنَّ المعايـ ــة، كـ ــدى المنظمـ ــل لـ للعمـ
ـــال. ـــع الأطف ـــل م ـــة في التعام ـــا الثق ـــي توضـــع فيه المنظـــمات الت

مناطق النِّزاعات والأزمات
تتمثـــل أولى المشـــكلات التـــي تظهـــر في بيئـــات النِّزاعـــات 
والأزمـــات في القوانـــين والسياســـات والممارســـات التـــي تعمـــل 
ـــة  ـــة والإقليمي ـــة وعـــلى المســـتويات الدولي ـــات مختلف عـــلى نطاق
ــة  ــانية العاملـ ــمات الإنسـ ــك أنَّ المنظـ ــي ذلـ ــة.2 ويعنـ والمحليـ
في تلـــك الســـياقات تحتـــاج إلى لمعرفـــة بنطـــاق القوانـــين 
ــاً  ــا )وغالبـ ــة التطبيـــق وفهمهـ ــياقات واجبـ والسياســـات والسـ
ـــة  ـــون متعارض ـــد تك ـــل ق ـــة ب ـــادر متداخل ـــك المص ـــون تل ـــا تك م
ـــا  ـــةً عندم ـــة خاصَّ ـــور الصعب ـــك مـــن الأم ـــدُّ ذل ـــا(. ويُع ـــما بينه في
ـــون  ـــا تك ـــة أو عندم ـــة الطـــوارئ بسرع تدخـــل المنظـــمات إلى بيئ
ـــة،  ـــروف الهشَّ ـــك الظ ـــار. وفي تل ـــة انهي ـــون في حال ـــيادة القان س
ــن  ــلات مـ ــضرر والإفـ ــاع الـ ــة بإيقـ ــات قائمـ ــح الاحتماليـ تصبـ
ـــما يحـــدث في الســـياقات  ـــات ع ـــك الاحتمالي ـــزداد تل ـــاب وت العق

الأخـــرى. 

ومـــن أهـــم الأســـباب التـــي دفعـــت منظمـــة المحافظـــة عـــلى 
ــذه  ــلى هـ ــز عـ ــغ إلى التركيـ ــة ريدنـ ــال وجامعـ ــلامة الأطفـ سـ
ــة  ــول الناجحـ ــة الحلـ ــيرة قلـ ــنوات الأخـ ــلال السـ ــة خـ الناحيـ

المقترحـــة )دعـــك مـــن عـــدم تصميمهـــا وتنفيذهـــا( لمعالجـــة 
الاســـتغلال والإســـاءة  عـــن  الناتجـــة  والتبعـــات  الأســـباب 
ـــة. ولذلـــك تبنينـــا معايـــير  الجنســـيتين في تلـــك البيئـــات الهشَّ
ــة  ــا لتوفـــير حلـــول ناجعـ ــة أدواتهـ ــة الطفـــل ومجموعـ حمايـ
ـــزة  ـــة مرتك ـــا لمقارب ـــات بانتهاجن ـــة والإثبات ـــن الأدل ـــتمدة م مس
الحقوقيـــة  التجـــارب  عـــلى  الضـــوء  تســـلط  الضحايـــا  إلى 

والبشريـــة.3

ـــز عملنـــا عـــلى عمليـــات حفـــظ الســـلام  وفي بدايـــة الأمـــر، ركَّ
وعـــلى ضرورة تطبيـــق حمايـــة الطفـــل في المنظـــمات الدوليـــة 
ـــلام،  ـــظ الس ـــب حف ـــز تدري ـــا ومراك ـــاهمة بقواته ـــدول المس وال
كـــما عملنـــا عليهـــا بـــين الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى المشـــاركة 
ــد  ــا بعـ ــزاع ومـ ــات النِّـ ــه في مجتمعـ ــلام وحفظـ ــاء السـ في بنـ
ــة،  ــات الفاعلـ ــع تلـــك الجهـ ــل مـ ــزاع. ومـــن خـــلال العمـ النِّـ
رنـــا مجموعـــة أدوات لتقييـــم كل منظمـــة والوقـــوف عـــلى  طوَّ
مواطـــن قوتهـــا وضعفهـــا ورســـمنا خارطـــة شـــاملة للقوانـــين 
ـــا  ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــة في البل ـــة بالحماي ـــات المتعلق والممارس
ذناهـــا مـــع  تلـــك المنظـــمات ثـــم أنتجنـــا تدابـــير الحمايـــة ونفَّ
مراعـــاة القوانـــين الوطنيـــة والسياســـات المؤسســـية والقوانـــين 
ــع  ــا مـ ــك عملنـ ــال ذلـ ــات. ومثـ ــياق والسياسـ ــددة بالسـ المحـ
القـــوات المســـلحة الوطنيـــة في البلـــدان الأكـــثر مســـاهمة 
بقواتهـــا في حفـــظ الســـلام، فقـــد أدخلنـــا في عملنـــا ذاك 
سياســـات المنظـــمات الدوليـــة التـــي تســـاهم بقـــوات حفـــظ 
ــك  ــكرية لتلـ ــة والعسـ ــين المحليـ ــا القوانـ ــما أدخلنـ ــلام كـ السـ
ـــشرت  ـــي انت ـــدان الت ـــة للبل ـــين المحلي ـــة إلى القوان ـــدان إضاف البل
فيهـــا قـــوات حفـــظ الســـلام. ولا بـــد للمنظـــمات مـــن أن 
ـــرت  ـــاً إذا ظه ـــراءات محلي ـــاذ الإج ـــة اتخ ـــرف كيفي ـــتعد وتع تس
أي مخـــاوف، ولذلـــك عليهـــا أن تحصـــل عـــلى المعلومـــات 
ـــوف  ـــي س ـــلطات الت ـــدد الس ـــة لتح ـــات المحلي ـــة بالخدم المرتبط
ـــي يمكـــن الحصـــول  ـــة الت ـــا والمنظـــمات المحلي ـــغ تقاريرهـــا له تبل

عـــلى الدعـــم منهـــا. 

ــياق في  ــددة بالسـ ــال المحـ ــة الأطفـ ــير حمايـ ــج تدابـ ــم تُدمَـ ثـ
ـــات  ـــي خصوصي ـــة تراع ـــا بطريق ـــة وعملياته ـــات المنظم منظوم
ـــع  ـــال، م ـــبيل المث ـــلى س ـــة. فع ـــياقات المحلي ـــع الس ـــدان وواق البل
أنَّ تعريفـــات ‘طفـــل’ و‘إســـاء معاملـــة الطفـــل’ قـــد تختلـــف 
ـــمات  ـــد للمنظ ـــة، لا ب ـــات الوطني ـــات والمفهوم ـــلاف الثقاف باخت
ــدولي  ــون الـ ــأنَّ القانـ ــح بـ ــي واضـ ــلى وعـ ــون عـ ــن أن تكـ مـ
يُعـــرِّف ‘الطفـــل’ عـــلى أنَّـــه كل مـــن لم يبلـــغ مـــن العمـــر 18 
ـــاً  ـــل’ نطاق ـــة الطف ـــح ‘إســـاءة معامل ـــما يتضمـــن مصطل ـــاً بين عام
ـــد أم  ـــن قص ـــت ع ـــواء أكان ـــل س ـــارة بالطف ـــات الض ـــن الترف م

لا. 
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العمل مع المانحين

ــة  ــال وجامعـ ــلامة الأطفـ ــلى سـ ــة عـ ــة المحافظـ ــت منظمـ تبنَّـ
ريدنـــغ أيضـــاً في قطـــاع المســـاعدات مقاربتنـــا في حفـــظ 
الســـلام بهـــدف دعـــم الممولـــين في تقييـــم التدابـــير التـــي 
ـــم  ـــن فيه ـــخاص )بم ـــة الأش ـــانية لحماي ـــمات الإنس ـــا المنظ تتخذه
ــة  ــر التعـــرض لـــلأذى إضافـ البالغـــون الذيـــن يواجهـــون خطـ
للأطفـــال( وسيســـاعد ذلـــك الممولـــين عـــلى التصـــدي لأي 
ثغـــرات قـــد يكشـــف عنهـــا ذلـــك التقييـــم. وفي واحـــد مـــن 
ـــة  ـــع وزارة التنمي ـــل م ـــذي كان لعم ـــات ال ـــك المشروع ـــل تل مث
ـــم قائـــد المـــشروع إطـــاراً للتقييـــم  الدوليـــة البريطانيـــة، صمَّ
ليـــة لبعـــض مـــن كـــبرى المنظـــمات غـــير  وأجـــرى تقييـــمات أوَّ
ـــلى  ـــا ع ـــل معه ـــدة وعم ـــة المتح ـــا المملك ـــي تموله ـــة الت الحكومي
تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف في ســـتة محـــاور رئيســـية 
مـــن معايـــير الحمايـــة التـــي تتَّبِعهـــا وزارة التنميـــة الدوليـــة 
ـــلاغ عـــن المخالفـــات، والمـــوارد  ـــة، والإب ـــة وهـــي: الحماي البريطاني

ــاءلة. ــة، والمسـ ــلوك، والحوكمـ ــة السـ ــة، ومدونـ البشريـ

ومـــن خـــلال هـــذه المبـــادرة إضافـــة إلى مـــا تؤكـــده الأدلـــة 
ـــل  ـــع العم ـــال وواق ـــلامة الأطف ـــة س ـــة حماي ـــج منظم ـــن برام م
مـــع الممولـــين الآخريـــن، تبـــين أنَّـــه رغـــم وجـــود نـــواح مـــن 
ــاط  ــل نقـ ــاك في المقابـ ــات، فهنـ ــدة في القطاعـ ــة الجيـ الممارسـ
ـــن  ـــدد م ـــن في ع ـــين الكبيري ـــمام والتحس ـــترعي الاهت ـــرى تس أخ
ـــزة  ـــة مرتك ـــر مقارب ـــا: تطوي ـــص منه ـــلى الأخ ـــالات ع ـــم المج أه
إلى الضحيـــة وتعزيـــز الثقافـــة القياديـــة والتنظيميـــة وحمايـــة 
ـــاءلة  ـــز المس ـــتمال وتعزي ـــول والاش ـــلى الوص ـــدرة ع ـــال والق الأطف
ـــذة  ـــير ناف ـــلى تداب ـــشركاء ع ـــر ال ـــات وضـــمان تواف ـــام المجتمع أم

للحمايـــة.

ـــود  ـــدم وج ـــت ع ـــت كان ـــي اتضح ـــرات الت ـــم الثَّغ ـــدى أه وإح
ـــير  ـــدرك كث ـــما ت ـــة. وبين ـــر الحماي ـــي لمخاط ـــين وواقع ـــم مت تقيي
مـــن المنظـــمات المخاطـــر التـــي تواجههـــا المنظمـــة في حالـــة 
وقـــوع حادثـــة ترتبـــط بالحمايـــة )مـــن نواحـــي الســـمعة 
ــم يطبـــق إلا  ــل(، فلـ ــدان التمويـ ــة وفقـ ــارات القانونيـ والاعتبـ
ـــي  ـــاً لمخاطـــر الإســـاءة الت ـــمًا شـــاملًا دقيق ـــا تقيي ـــل جـــداً منه قلي
ـــمات إلى  ـــبة المنظ ـــض نس ـــل تنخف ـــة. ب ـــي الخدم ـــا متلق يواجهه
ـــة  ـــات كافي ـــلى منظوم ـــا ع ـــة توافره ـــن ناحي ـــك م ـــن ذل ـــد م أبع
لإجـــراء التشـــاورات المفيـــدة مـــع المجتمعـــات حـــول تقييـــم 
خطـــر الحمايـــة أو تطويـــر تدابـــير الحمايـــة ورصدهـــا. وهـــي 

ثغـــرة كبـــيرة لا بـــد للمنظـــمات مـــن التركيـــز عليهـــا.

وبعـــد تجـــدد اهتـــمام عـــمال الإغاثـــة الإنســـانية في عـــام 
2018 لقضيـــة الاســـتغلال والإســـاءة الجنســـيين )بـــدأ ذلـــك في 

إطـــار العمـــل مـــع هاييتـــي ثـــم انتقـــل إلى بلـــدان أخـــرى(، 
ومـــع تزايـــد الاهتـــمام الإعلامـــي لقضيـــة الحمايـــة، أصبحـــت 
ــة  ــق آليـ ــو تطبيـ ــزام نحـ ــد الالتـ ــة إلى تجديـ ــة واضحـ الحاجـ
ـــة  ـــات الممول ـــدى الجه ـــاني ول ـــاع الإنس ـــة في القط ـــة حقيقي حماي
والمنظـــمات أنفســـها. ومـــع أنَّ توقيـــع المواثيـــق والإرشـــادات 
ـــك  ـــد بذل ـــة بالتعه ـــل إلى رغب ـــير بالفع ـــادئ تش ـــة والمب التوجيهي
الالتـــزام، فلـــن يحـــدث ذلـــك إلا بعـــد أن تنتهـــج المنظـــمات 
ـــد  ـــة وتحدي ـــم الحماي ـــة لتقيي ـــلى الأدل ـــة ع ـــفافة قائم ـــة ش مقارب
مواطـــن الضعـــف ثـــم بعدهـــا تصمـــم التدابـــير اللازمـــة لتطبيـــق 
ـــع  ـــة موق ـــح الحماي ـــن من ـــد م ـــا وتتأك ذُه ـــة وتُنفِّ ـــر الدولي المعاي

الصـــدارة في رســـالتها وثقافتهـــا وعملهـــا. 
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حياةٌ عُجَاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند
ي وروجير زيتر ماثيو جِبْني ونور الضحى الشطِّ

لمَّا كان في أسبوع اللاجئين سنة 2018، عرض مركز دراسات اللاجئين 
ر الفِلمُ حياة امرأة وُلدَِت  فِلْمًا جديداً اسمه حياةٌ عُجَاب. ويصوِّ
في بلدة نائية بساوث داكوتا في الولايات المتحدة أيامَ كان الكساد 
الكبير. ويتتبَّعُ سيرتها من أول ارتباط لها بحركة الحقوق المدينة في 
آخر الخمسينيات حتَّى انتقالها إلى المملكة المتحدة في الستينيات 
ثم  أكسفورد،  جامعة  الاجتماعي في  الإنسان  علم  درست  حيث 
أسفارها في إفريقيا حيث أجرت أكثر بحوثها الأكاديمية. وكان ما 
الجزائر سنة  خَبِرتْه بنفسها في مخيَّمات اللاجئين الصحراويين في 
إلى  بها  ى  أدَّ  1982 سنة  السودان  في  الإنسانية  والأزمة   1980

تأسيس مركز دراسات اللاجئين في أكسفورد.

لوسام  النائلة  هاريل-بوند،  باربارا  هي  ريبَ  لا  المــرأة  تلك 
مركز  سَةُ  ومؤسِّ الفخرية،  والبروفيسورة  البريطانية،  الإمبراطورية 

دراسات اللاجئين، وزميلتنا. 

الدرجة  إلى  اختصاصها  ميدان  اللاجئين في  دراسات  رائدة  كانت 
في  المفيدة  العلمية  والبحوث  المنَِح  رفد  على  انعكست  التي 
البنَّاء  التشارك  على  بالقدرة  رفدهم  طريق  من  اللاجئين  تمكين 
دراسات  مركز  استقلال  أضاف  ولقد  والممارسات.  السياسات  في 
فوق  إلى  الجامعة،  مكانة  مع  الإنسانية،  المنظمات  من  اللاجئين 
قوة تحليلها قوةً ذات شأنٍ. وفضلًا على آفاق باربارا في الأوساط 
الأكاديميَّة، فقد كافحت في حياتها من أوَّلها إلى آخرها عن حقوق 
سماع  وعن  الإنسانية  التدخلات  محورَ  إبقائهم  وعن  اللاجئين 
أصواتهم وبذلك بثُّ القوة الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه المسائل 
يُسمَع بها اليومَ أكثر بكثير من الأمس، ونحن في عرٍ يزيد فيه 
تآكل ملاوذ اللاجئين كما يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق 

الإنسان. 

وإذ قد مُنِحَ كلُّ أحدٍ منَّا امتياز منصب المدير في مركز دراسات 
مثل  من  امرأة  أثر  في  السير  ذلك  مع  صعباً  كان  فقد  اللاجئين، 
تَفْتُر وعن  لا  التي  ثون عن طاقتها  يتحدَّ الزملاء  زال  باربارا. فما 
العمل،  انفقتها في  التي  الساعات  قَدْرَ  الجميع  يعمل  أن  لها  تأمُّ
طريق  في  شيء  يقف  أن  ينبغي  لا  بأنَّه  الراسخ  اعتقادها  وعن 
-مثل  النشر  وقنوات  الأكاديمية  البحوث  أجل  من  المال  توفير 
نشرة الهجرة القسرية- التي يُحتاجُ إليها في دعم توسيع الإدراك 
المؤسسات  الريحة  مواجهتها  وعن  اللاجئين،  في شؤون حقوق 
والأفراد الذين يمسكون زمام السلطة. وما يَردُِ من مقالات فيما 
يلي بقسم التأبين هذا يُبينِّ ذكرنا وجوانبَ كثيرة أخرى من حياة 
القارئ  روع  في  المقالات  هذه  تُلقِيَ  أن  ونأمل  وعملها.  باربارا 
لحقوق  العمل  في  الاستمرار  على  والتصميم  والاحترام  الإدراك 

مًا فيه مرارة في النفس. م قليلًا تبسُّ اللاجئين، وربما يتبسَّ

وقد حضرت باربارا على اشتداد مرضها عرض الفِلْمِ في شهر يونيو/
يَت بعد ثلاثة أسابيع. وإنَّا إذ أدرنا مركزاً  حزيران سنة 2018. وتُوُفِّ

سَته لمَُعتزُّون.  هي مُؤسِّ

ماثيو جِبْني )بروفيسور برتبة إليزابيث كولسون في السياسة 
والهجرة والمدير الخاليُّ لمركز دراسات اللاجئين(، ونور الضحى 

ي )بروفيسورة فخرية في علم الإنسان والهجرة القسرية(،  الشطِّ
وروجير زيتر )بروفيسور فخري في دراسات اللاجئين(.

 انظر أيضاً 
www.theguardian.com/world/2018/jul/30/barbara-harrell-

bond-obituary

تأبين باربارا هاريل-بوند

يُجَالُ في هذا الفِلمُ الوثائقي ويُتعرَّف ما حقّقته باربارا هاريل-بوند من أعمالٍ جليلة - في الميدان 
الأكاديمي ومناصرة اللاجئين وحضٍّ على حقوقهم طولَ عمرها. 

https://vimeo.com/260901002

إنريكو فالزيتي )كاتب ومخرج(، وكاتارزنِا كرابسكَ )باحثة وكاتبة ومُنتِجَة(. أُنتِجَ الفِلمُ بالتعاون مع 
 .)AMERA( منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنَّا لنملأ فاهنا بِشُكْر أسرة باربارا على ما بذلوه من عونٍ ومَنْ دَعَمنا مالياً في نشر تأبين باربارا الخاصِّ هذا: كارولين ماكِنسُن، ومؤسسة مارتِن 
جيمس، وماري مَكْلِمونت، ومركز دراسات اللاجئين، ومانحٍ من بلجيكا.
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التزامٌ بالعَدْل طولَ الحياة
مو الأمِيُر الحسن بن طلال صاحِبُ السُّ

رين وفي نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثرٌ عميقٌ في حياة المهجَّ

ــام  ــع نظـ ــنْ لم يخضـ ــل ولكـ ــخٌ طويـ ــير تاريـ ــة التَّهجـ لدراسـ
ـــد  ـــارن وناق ـــمٍ تاريخـــيٍّ ومق ـــه لتقيي ـــة بكُليَّت المســـاعدات الدولي
ــرض  ــل فـ ــد الأصيـ ــارا هاريل-بونـ ــف باربـ ــشِرَ مؤلَّـ ــى نُـ حتَّـ
ـــد  ـــام 1986. فق ـــين في ع ـــة للاجئ ـــاعدة الطارئ ـــاعدة - المس المس
ــان  ــاني’ كـــما أســـمتها بإمعـ ــة العمـــل الإنسـ عرضـــت ‘لصناعـ
ـــن كانـــوا يومـــاً لا يُســـألُوْن.   نظـــرٍ شـــديد، طالبـــةً التغيـــير ممَّ

الأكاديمـــي  بحثهـــا  إلى جانـــب  الُمهيِـــبُ  فِكْرهـــا  وجعلهـــا 
ـــدةً في ميدانهـــا. ووُصِفـــت مـــرةً “الجرَّافـــة  والميـــداني الدقيـــق رائِ
ـــين  ـــب مســـاعدة اللاجئ ـــد جوان ـــن نق ـــشَ م ـــانية”،1 ولم تخ الإنس
التـــي لم تكـــن مخفقـــةٌ فحســـب، بـــل كانـــت كذلـــك وكثـــيراً 
ــين  ــات بـ ــثر العلاقـ ــية. ورأت أنَّ أكـ ــج عكسـ ــت بنتائـ ــا أتـ مـ
ـــانية  ـــات الإنس ـــات -أي الهيئ ـــة والهيئ ـــات الفاعل ـــف الجه مختل
والداعمـــين الدوليِّـــين والحكومـــات المحليـــة والمجتمعـــات 
ـــن  ـــت م ـــد أنِفَ ـــاف. ولق ـــم وإضع ـــا تحكُّ ـــة- فيه ـــة المضيف المحلي
ـــة  ـــن البيروقراطي ـــدة وم ـــة المعق ـــم الإغاث ـــفافية في نُظُ ـــدم الش ع
ــة  ــة الاتِّكاليـ ــتوى العيشـ ــت إلى مسـ ــي هبطـ ــافة التـ فسـ السَّ
ـــانية  ـــم الإنس ـــات، كرامته ـــن كل الهيئ ـــتفيدين، م ـــد المس وتجري
ـــا  ـــدٍ منه ـــر كلَّ أح ـــذا نفّ ـــرو أنَّ ه ـــتقبل. ولا غ ـــم في المس وأمله

ــن. ريـ إلا المهجَّ

إذ هـــي رأت رأيَ عينهـــا الـــضرر النفســـاني الـــذي تحدثـــه 
ـــين في  ـــن اللاجئ ـــيٌر م ـــدد كث ـــا ع ـــي عاناه ـــة الت ـــاة الفظيع المعان
ـــك إلا أنْ زاد عـــلى  ـــا كان مـــن ذل ـــه م ـــوبيِّ الســـودان، غـــير أنَّ جن
ـــنْ  ـــين’، ولك ـــاً للصامت ـــون ‘صوت ـــلى ألا تك ـــمًا ع ـــا تصمي تصميمه

أنْ ترفـــع الصمـــت عـــن الصامتـــين فتُخْـــرِجَ أصواتهـــم. 

كان في العـــام المـــاضي كثـــير مـــن الأحـــداث الســـيئة ومثلهـــا 
ــن  ــيره مـ ــدي -الأردن- وفي غـ ــنة في بلـ ــداث الحسـ ــن الأحـ مـ
البـــلاد. ولـــو كانـــت باربـــارا عائشـــةً لاقتـــدح غضبهـــا مـــن أنَّ 
الحـــرب في اليمـــن -التـــي في أول عـــام 2019 بلغـــت الســـنة 
ـــا  ـــانية عرفه ـــة إنس ـــوأ أزم ت إلى أس ـــا- أدَّ ـــن عمره ـــة م الخامس
التاريـــخ. ولـــكان غاظهـــا أنْ تســـمع خـــبر ســـحب تمويـــل 
ـــة  ـــدة لإغاث ـــم المتح ـــة الأم ـــة لوكال ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي
ـــوروا(  ـــشرق الأدنى )الأون ـــطينيين في ال ـــين الفلس ـــغيل اللاجئ وتش
ك  في عـــام 2018، والأفعـــال التـــي بهـــا يُحتمَـــل أن تتفـــكَّ
تهـــا، ولكانـــت ابتهجـــت مـــع ذلـــك باســـتجابات  المنظمـــة برمَّ

ـــا  ـــم م ـــربي، لدع ـــلادٍ في الوطـــن الع ـــيماَّ بب ـــلاد الأخـــرى، ولا س الب
ـــره المنظمـــة مـــن خدمـــات لا غنـــىً عنهـــا.  توفِّ

ــرة أن  ــوط القاهِـ ــن الضغـ ــم مـ ــلى الرغـ ــارا عـ ــت باربـ ورفضـ
ـــة أو  ـــم في فئ ـــدرج هويَّته ـــن تن ـــرَّد مضروري ـــين مُج ـــرى اللاجئ ت
تصنيـــف نُزِعـــت عنهـــم فرديَّتهـــم وقدرتهـــم. ولكنَّهـــا أقـــرَّت 
ــرى أنْ  ــه الأخـ ــة ومعارفـ ــرد المهنيـ ــارات الفـ ــن لمهـ ــه يمكـ أنَّـ
ـــعت إلى أدراج  ـــف، وس ـــد المضي ـــة للبل ـــدةٍ جمَّ ـــون ذات فائ تك
ريـــن في خطـــط التنميـــة الاجتماعيـــة الاقتصاديـــة في  الُمهجَّ

البلـــد المضيـــف. 

ـــن  ـــلى كلٍّ م ـــديدَ ع ـــوء الشَّ ـــاة اللج ـــع معان ـــت واق ـــا تحاش وم
ـــعَ مـــن قُـــربٍْ  اللاجئـــين وعـــمال الإغاثـــة. فأدركـــت أنَّ التجمُّ
حـــول مجموعـــة مـــن الغربـــاء أو، وهـــذا أســـوأ، حـــول مَـــن 
ــة أو  ــم الـــضرورة بالصداقـ ــأتي بحكـ ــم، لا يـ ــافُ منهـ ــد يُخـ قـ
ـــادة  ـــير وإع ـــانَ في التهج ـــانَ والتَوَه ـــماع، وأنَّ الحِرم ـــروح الاجت ب
ع عـــلى  التوطـــين أو التَّجريـــدَ مـــن الكرامـــة والأمـــل لا تُشـــجِّ
ـــة الـــذي يشـــهد ذلـــك قـــد يخيـــب  كـــرم الأخـــلاق. فعامـــل الإغاث
أملـــه ويحـــزُّ في نفســـه أنْ لا شُـــكْرانَ وتؤثـــر فيـــه العـــداوة 

المتكـــررة التـــي يواجههـــا. 

ـــت  ـــد كان . فق ـــمٍّ ـــمٍّ وغ ـــر به ـــدر الأم ـــا في ص ـــس كلُّ م ـــنْ لي ولك
باربـــارا لتدعـــم كلَّ الدعـــم مَـــن يحـــاول أنْ يُحْسِـــنَ العمـــل 
ــال،  ــبيل المثـ ــلى سـ ــا، عـ ــير هنـ ــة. وأشـ ــروف العصيبـ في الظـ
ــالاة  ــدم المبـ ــة عـ ــورثي2 في مكافحـ ــد أكسـ ــه لويـ قـ ــا حقَّ إلى مـ
ـــة التـــي ترمـــى في وجـــه اللاجئـــين، وفي مكافحـــة ‘خِطـــاب  العالمي
ـــات  ـــبة الحكوم ـــة لمحاس ـــات عملي ـــراج اقتراح ـــية’، وفي إخ الخِشْ

ورفـــع إيـــرادات التنميـــة لفائـــدة اللاجئـــين.

قول الحقيقة لمنَْ في الســـلطة
ـــد، مـــن  ـــا الحـــادِّ ولســـانها الحدي ـــاً، بطبعه ـــارا يوم لم تخـــشَ بارب
ت كل الافتراضـــات ولم  قـــول الحقيقـــة لأهـــل الســـلطة. فتحـــدَّ
تكـــن ناقـــدةً غـــير ذات خـــبرة بمـــا تقـــول. وكـــما ‘ســـارت في 
بـــاً بكثـــير  دتـــه’ بجعـــل منزلهـــا مـــلاذاً مُرحِّ الســـبيل الـــذي مهَّ
ة وكـــرم الأخـــلاق،  ة المـــودَّ ريـــن، وهـــذا يُبـــينِّ شِـــدَّ مـــن المهجَّ
ـــت  ـــة وأحلَّ ـــات الحالي ـــود المقارب ـــن قي ـــها م ـــت نفس ـــد خلَّص فق
ــث، في  ــر الحديـ ــارا نديـ ــا وباربـ ــت أنـ ــل. وكنـ ــا البدائـ محلهـ
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ـــل حـــول  ـــى اللي ـــه حتَّ جلســـة مِلؤهـــا القهـــوة والســـجائر، ونُطِيلُ
ـــة  ـــات الدولي ـــب للمعون ـــع مناس ـــق توزي ـــأن أنْ يتحق ـــم ش عِظَ
ــات  ــين والمجتمعـ ــن اللاجئـ ــكلِّ مـ ــادةٌ لـ ــك إفـ إذا كان في ذلـ
ــى  ــة بالبُنَـ ــادة الثقـ ــدَتْ بزيـ ــد اعْتَقَـ ــة. وقـ ــة المضيفـ المحليـ
ــين  ــة، لا بالموظفـ ــير حكوميـ ــت أو غـ ــةً كانـ ــة، حكوميـ المحليـ
ــين  ــمال اللاجئـ ــكلِّ للعـ ــل لـ ــرص العمـ ــاء فـ ــين، وبإنشـ الدوليـ
ــادات  ــز الاقتصـ ــمَّ تعزيـ ــن ثـ ــواء، ومـ ــلى السـ ــين عـ والمضيفـ

المضيفـــة ففـــي ذلـــك منفعـــة للجميـــع.

ـــير  ـــن غ ـــير م ـــر المص ـــقِّ في تقري ـــة الح ـــغِ أهمي ـــارا بال ورأت بارب
ـــين  ـــدولي للاجئ ـــون ال ـــون القان ـــد يك ـــرد. ولق نظـــر إلى وضـــع الف
ـــة لا  ـــة الأصيل ـــم الحاج ـــى بفه ـــي تُعْنَ ـــين الت ـــغ القوان ـــدم صي أق
ـــر  ـــن حـــقِّ تقري ـــيئاً م ـــم ش ـــل لمنحه ـــاس فحســـب، ب ـــة الن لحماي
ـــزم  ـــة الع ـــاصرةً ثابت ـــا من ـــارا في كلِّ حياته ـــت بارب ـــير. وكان المص
سَـــت  لبرامـــج المعونـــة القانونيـــة وحقـــوق اللاجئـــين. فأسَّ
ــومَ( في  ــزٌ اليـ ــو مركـ ــذي هـ ــين )الـ ــات اللاجئـ ــج دراسـ برنامـ
أكســـفورد عـــام 1982 ثـــم اســـتمرَّت في تأســـيس عـــدد مـــن 
ـــك  ـــد ذل ـــة. وبع ـــرة الأرضي ـــوبيِّ الك ـــلاد جن ـــج الأخـــرى في ب البرام
 )Rights in Exile( ســـت برنامـــج الحقـــوق في المنفـــى أسَّ
ــة  ــة القانونيـ ــين المعونـ ــر للاجئـ ـ ــج يوفِّ ــو برنامـ ــه، وهـ وأدارتـ
ـــوا. ـــما كان ـــين أين ـــة للاجئ ـــة القانوني ـــروِّج للإعان ـــات ويُ والمعلوم

ثـــمَّ إنَّ حـــقَّ الوصـــول إلى العدالـــة، الـــذي جاهـــدت باربـــارا 
ـــان  ـــوق الإنس ـــن حق ـــاً م ـــس حق ـــا، لي ـــول حياته ـــه ط ـــن أجل م
كلهـــا:  الأخـــرى  الحقـــوق  لتعزيـــز  أسٌّ  ولكنـــه  فحســـب، 
ـــة. وإذ  ـــة والمدني ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي السياس
ـــه “ليـــس ضـــدُّ الفقـــر الغِنـــى... في كثـــير مـــن  قـــد كان عنـــدي أنَّ
ـــام  ـــتُ في ع ـــد ضَمَمْ ـــة”3 فق ـــي العدال ـــر ه ـــدُّ الفق ـــن، ض الأماك
2005 جهـــدي إلى جهـــود مادلـــين أولبرايـــت وجـــوردن بـــراون 
وهيرنانـــدو دي ســـاتو وآخريـــن لتأســـيس لجنـــة التمكـــين 
ـــاء  ـــين الإقص ـــة ب ـــاه إلى الصل ـــين الانتب ب ـــراء، مصوِّ ـــوني للفق القان
ـــدم  ـــر وع ـــل الفق ـــة لا يُقلَّ ـــير العدال ـــن غ ـــون. فم ـــر والقان والفق

المســـاواة والتهميـــش، فكيـــف باقتلاعهـــا مـــن جذورهـــا؟

ــياسي  ــر سـ ــه فكـ ــيٌن فيـ ــراثٌ متـ ــلامي تـ ــالم الإسـ ــك، وللعـ ذلـ
أصيـــل يعتمـــد مـــن حيـــث الجوهـــر عـــلى مـــا هـــو إســـلاميٌّ 
مـــن فكـــرٍ وقِيَـــمٍ وأخـــلاق، وفيـــه بدائـــل أخلاقيـــة. وكانـــت 
باربـــارا تـــدرك حـــقَّ الإدراك أنَّ 80 بالمئـــة مـــن اللاجئـــين 
ـــب.  ـــلامية في الغال ـــتضيفهم دول إس ـــلمون وتس ـــم مس ـــومَ ه الي
ولـــذا كان مـــن الحصافـــة النظـــر في إيجـــاد حلـــول مناســـبة 
ـــلى  ـــاً ع ـــترض مع ـــا نع ـــين. وكُنَّ ى الطرف ـــدَّ ـــي تتح ـــات الت للتحدي
التقليـــل قصـــير النظـــر -ولا ســـيَّما بعـــد الحـــادي عـــشر مـــن 

ســـبتمبر/أيلول- مـــن قـــدرة المـــوارد الأصيلـــة، مـــن مثـــل 
ريـــن والبـــلاد التـــي  مـــال الـــزكاة، لتُســـتعمَل في إعانـــة المهجَّ
ــال  ــذا المـ ــه هـ ـ ــن أنْ يوجَّ ــوف مـ ــم كان الخـ ــتضيفهم. ثـ تسـ
إلى أيـــدي الإرهابيـــين، ولكنَّنـــا ســـألنا أنفســـنا: أليـــس الفـــراغ 

أســـوأ؟ 

الأهـــمٌّ مـــن ذلـــك كلـــه، أنَّ الإســـلام، وهـــو أمـــر اعترفـــت باربـــارا 
ـــط بشـــدةٍ إنشـــاء  ـــاء الخـــيري ويثبِّ ـــلى العط ـــه، يشـــجع ع بجميل
ـــسَ  ـــوِّض أُسُ ـــه يُق ـــرَى أن ـــذي يُ ـــس ال ـــير النف ـــلى غ ـــل ع التعوي
كرامـــة الإنســـان. وكذلـــك شـــأن أهميـــة العدالـــة، ليـــس مـــن 
ـــث  ـــن حي ـــن م ـــب، ولك ـــادل فحس ـــثروات الع ـــع ال ـــث توزي حي
ـــين  ـــاصرة المظلوم ـــوي، ومن ـــتغلال الق ـــن اس ـــف م ـــة الضعي حماي

ـــلامية. ـــدة الإس ـــس العقي ـــن أس ـــة أسٌّ م ـــاً، فالعدال أيض

لا بـــدَّ أنْ يزيـــد فقـــدان باربـــارا عـــلى عزيمتنـــا عزيمـــةً، لا أنْ 
يُقلِّلهـــا، ذلـــك حتَّـــى نُتِـــمَّ مـــا بدأتْـــهُ. فإنَّهـــا كانـــت شـــديدة 
الإنفعـــال شـــفيقةً، ومـــا كان لالتزامهـــا بـــكل جوانـــب حيـــاة 
ريـــن حـــدودٌ. ومـــا كان مـــن صِدقهـــا وأمانتهـــا أصـــاب  المهجَّ
يـــة  كَبِـــدَ المؤسســـات والممارســـات الضـــارَّة والأبويـــة والُمزكِّ
نفســـها، وفي إتمـــام مـــا تركتـــه لنـــا باربـــارا مـــن عمـــل فـــكلٌّ 

منـــا وشـــأنه. 

مو الأمِيُر الحسن بن طلال  صاحِبُ السُّ
من شاء مزيد معلوماتٍ يرجى أن يتَّصل بالدكتور عمر الرفاعي 

 orifai@majliselhassan.org من طريق

www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a- .1
 /fierce-advocate-for-refugees

2. رئيس المجلس العالمي للاجئين، ووزير سابق في وزارة الخارجية ووزارة التوظيف 
والهجرة بكندا.

3. براين ستيفنسون، مؤسس مبادرة إكوِل جَستِس )Equal Justice Initiative( ومديرها 
التنفيذي، محادثات تِدْ )TED( في عام 2012 و2013.

المدونة الصوتية لنشة الهجرة القسرية

 جميع مقالات هذا العدد متاحة على البودكاست 
)باللغة الإنجليزية( في موقع نشرة الهجرة القسرية. 
للوصول إلى المدونة الصوتية لنشرة الهجرة القسرية 

 )مرتبة حسب الأعداد(، يرجى زيارة الموقع التالي 

 https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم البحث عن 
“forced migration review” المدونة 

.iTtunesU متاحة أيضاً على
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وِجْهَةُ نَظَرٍ مِحْوَرهُا اللاجِئُون
أنيتا فابُس 

جزءٌ من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثالًا يحتذى به فيه مقاربة محورها اللاجئون تقارب الهجرة 
القسريَّة ودراسات اللاجئين.

الكبير  الُمدرَّج  اكتظَّ   ،2001 عام  أوَّلَ  الأربعاء  يوم  مساء  كان  لمَّا 
الحاضرين  أكثر  وكان  اكتظاظاً.  بالقاهرة  الأمريكية  الجامعة  في 
نائبين عن اللاجئين السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين 
الحاضرين  في  وكان  القاهرة،  في  عددهم  الُمــزدَادُ  والسيراليونيين 
اللاجئين،  شؤون  برعاية  والمشتغلين  الأكاديميين  من  قليلة  جماعة 
جاؤوا ليستمعوا إلى مندوبٍ من المفوضية السامية للأمم المتحدة 
الحماية بمر. واشتملت  بعَمَلِهَا في  يتكلم  اللاجئين وهو  لشؤون 
سلسلة الحلقات الدراسية التي دارت هناك على عروض تقديمية 
متها في الحلقات كل منظمة رئيسية بالقاهرة تعمل في ميدان  قدَّ
كانت  التي  باربارا هاريل-بوند  أفكار  بنات  وكانت من  اللاجئين، 
ت في الصيف الذي سبق هذا الحدث إلى برنامج متعدد  قد انضمَّ
التخصصات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة واسمه برنامج الهجرة 

القسرية ودراسات اللاجئين، فكانت فيه أستاذةً زائرةً مميَّزة. 

يكون  أنْ  ينبغي  أنّه  شديداً  اعتلاجاً  باربارا  نفس  في  يعتلج  كان 
عن  هاهنا  والكلام  محورها،  وفي  مبادرة  كل  صدر  في  اللاجئون 
تتداولها.  أو  ومعاناتهم  حياتهم  معلومات  تُبِرزُ  التي  المبادرات 
وكثيراً ما كانت أسئلة الحاضرين ووجهات نظرهم تُنْشِئُ مصاعبَ 
عويصةً في طريق المشتغلين بالعمل الإنساني الذين خاطبو حاضري 
الصومال  من  شابٌّ  سأل  فقد  أسبوع.  كلَّ  الدراسية  الحلقات 
تُعِينُنَا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون  مُسْتَيئِسٌ: “لمَِ لا 
اللاجئون،  وشارك  هنا؟”  مخيَّمًا  لنا  ينصبون  لا  ولمَِ  اللاجئين؟ 
أسبوعاً بعد أسبوعٍ، في محاولتنا الجماعية أنْ ندرك حال تهجيرهم 

واستجابة الجمعيات الإنسانية بالقاهرة لذلك. 

وكنت قد عُيِّنتُ مُدِيرةَ برنامج الهجرة القسرية ودراسات اللاجئين 
بعد دخول باربارا فيه ببضعة شهور. ومع أنني كنت طالبةً شابَّةً 
باربارا  عاملتني  فقد  الأولى،  وظيفتي  الإنسان في  علم  من طلاب 
والتعليم  البحث  بين  التوفيق  في  عليها  الُمعوَّل  الحليفة  معاملة 
الوضع  جَ  أخُــرِ بحيث  إليها،  يُحْتَاجُ  حيث  إلى  المساعدة  وبسط 
الراهن عن مستقرِّه. وسرعان ما تعلَّمت أنَّ ذلك عنى إثارة أسئلةٍ 
أوروبا  من  أغلبهم  في  )وهم  الدوليين  المساعدين  وجه  في  صعبةٍ 
وشماليِّ أمريكا( الذين كانوا قبل مجيءِ باربارا إلى القاهرة وسطاء 
معارف في تدبير ما يحتاج اللاجئون إليه. ثم إنَّنا أعملنا متدربين 
الإنساني  العمل  هيئات  من  النظام  الُمختلَّة  الشبكات  تقييم  في 
لنا  وعامليه، وأعددنا تقاريرَ، وكتبنا اقتراحات مِنَحٍ للبحوث، وسجَّ

برنامج  في  يدخلوا  حتى  الخارجية  وزارة  من  حكوميين  موظفين 
الدراسية  الحلقات  إلى  ودعونا  عندنا،  العليا  الدراسات  شهادة 
منا ذكرها آنفاً، ثم كما هو الحال في كل ركن من  الأسبوعية التي قدَّ

أركان عالم باربارا، بدأنا نُعِيُن اللاجئين إعانةً قانونية. 

كانتا  إذ  العجاب،  العجب  سنتين  أوَّل  في  العمل  سير  في  وكان 
والبيروقراطيَّة  المرية،  السياسية  البيئة  من  يُهِمُّ  بما  مشحونتان 
الجامعة  دتِ  جدَّ ولمَّا  العادية.  غير  باربارا  وشخصية  الجامعة،  في 
إنَّه  الكلِّية  رئيس  لي  قال  وبينها،  بيني  العقد  بالقاهرة  الأمريكية 
ارها الأكسفورديين الُمميَّزين.  ني ‘جدارَ حمايةٍ’ بين الجامعة وزوَّ يَعدُّ
رها جدولَ أعمال  غير إنَّني لم أدرك أثر نفوذ بصيرة باربارا في تصوُّ
أنَّ  بعد  إلا  الأولويات  من  آرائِهم  سماع  يجعل  اللاجئون  محوره 
تركت الجامعة لأنضمَّ إلى برنامج دراسات اللاجئين بجامعة إيست 

لندن. 

س برنامج الهجرة القسرية ودراسات اللاجئين مع خطوطِ تفكيٍر  أسِّ
تدور حول اللاجئين مبنية على الأنموذج الثلاثي في التعليم والبحث 
وبسط المساعدة إلى حيث يُحْتَاجُ إليها، ذلك الأنموذج الذي أنشأته 
اليومَ مركزٌ لا  باربارا وزملاؤها في برنامج دراسات اللاجئين )وهو 
برنامج( بجامعة أكسفورد. وأثَّرت الميادين الثلاثة بعضها في بعضٍ 
فكان لكل ميدان الفضل في نماء الآخر، وذلك مع تدريس باحثي 
الهجرة القسرية ودراسات اللاجئين ووضعهم برامج بسط المساعدة 
إلى حيث يُحْتَاجُ إليها، واشتراك الطلاب في بسط المساعدة إلى حيث 
يُحْتَاجُ إليها وفي إخراج البحوث، واشتراك اللاجئين من حيث هم 

مُتعلِّمون وباحثون ومُعلِّمون. 

ولقد وجدنا طرائق مبدعة، وجريئة أحياناً، لإدراج ناسٍ لهم خبرة 
سابقة باللجوء في برامجنا ومشاريعنا. فضمَّ الصفُّ الأول من طلاب 
الدراسات العليا فيما ضمَّ أربعة لهم خبرة سابقة في اللجوء، وذلك 
بمعونة مزيج من المنح الدراسية وفرص الجمع بين العمل والدراسة، 
ومن هؤلاء الباحث المزاول لبِِْ نِلسِن مورو، وعالمة الإنسان أميرة 
وقُبِلَ  للهجرة.  الدولية  المنظمة  في  سابق  برامج  وموظف  أحمد، 
ل له خلفية سابقة في اللجوء في الدورات القصيرة  كلُّ إنسان مؤهَّ
من  كثير  ى  وأدَّ زهيد.  بأجرٍ  وذلك  للمحترفين،  أجريناها  التي 
التغذية  دعم  كبرنامج  شأنٍ،  ذات  تدخلاتٍ  إلى  البحوث  مشاريع 
وبرنامج التربية الجنسية. ومع ازدياد المخاوف الأمنية في القاهرة، 
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السفر  بجوازات  الاستعراف  بالقاهرة  الأمريكية  الجامعة  طلبت 
الهوية، فصار مَن لا وثائق تثبت هويَّته عنده ومَن  أو ببطاقات 
الحلقات  أجَلُ جواز سفره وهو منفيٌّ ممنوعاً من حضور  انتهى 
ر  الدراسية أو الورشات في حرم الجامعة. ولمَّا احتججنا بأنَّه لا يُتصوَّ
أنْ تَحُثَّ نشاطات برنامج الهجرة القسرية ودراسات اللاجئين على 
فهمٍ أوسعَ للتهجير القسري وقضايا اللاجئين من غير إشراك اللاجئين 
في ذلك، وجدنا مع مكتب الأمن في الجامعة سُبُلًا تغلَّبنا بها على 

مسألة دخول اللاجئين إلى الجامعة. 

إعادة الصوغ وإعادة التَّمَحْوُرِ
ن عَمِلَ هو وباربارا أو تأثَّر بموقفها، طُرُقاً لإدماج  وجد كثير منَّا، ممَّ
وجهات نظر اللاجئين في برامجنا ومشاريعنا، ومن ذلك التخطيط 
)أي  المحليَّة  اللاجئين  ’ مع مجتمعات  الإجرائيُّ ‘والبحث   ، التشاركيُّ
تعاونياً(،  صاً  ص المشكلات التي يحددها المجتمع المحلي تفحُّ تفحُّ
وصحيح  اللجوء.  في  سابقة  خبرة  لهم  الذي  للناس  دراسيةٌ  ومِنَحٌ 
والتدرُّب  والتدريس  البحوث  في  اللاجئين’  ‘لأصوات  إفساحنا  أنَّ 
يقصدوا  لم  الذين  أسلافنا،  زلَّة  نكرر  أننا  أخشى  لكنَّني  محمودٌ، 
إصلاحَ  محاولاتهم  فنَاقِدُوا  والجندر.  المرأة  دراسات  في  وء،  السُّ
فيها  نساءٍ  مزيد  بإدماج  الذكور  عليها  يسيطر  التي  المؤسسات 
-أي مقاربة ‘أضف نساءً وأثِر الحال’- لم يفعلوا إلا القليل في صدِّ 
الاستمرار في عدم المساواة بين الجنسين. وتعني هذه أنه بإضافة 
مزيد نساءٍ إلى الأماكن التي يسيطر عليها الذكور تتنبَّه الحكومة 

آخر  وفي  الوطني  الحوار  في  الصدارة  إلى  الجندر  قضية  فتدفع 
المطاف يدخل عدد أكثر من النساء إلى مسالك المعيشة. 

الوطن  مفهوم  إنشاء  تعيد  والانتقال  التهجير  من  المعاناة  إنَّ 
الذي في ذهن المرء من أساسه. وإضافة مزيد  والمكان والانتماء 
مع  ين،  للمستقرِّ سةِ  المؤسَّ المؤسسات  إلى  اللاجئين  أصوات  من 
تصير  ولكي  هذه.  الجديدة  أحوالهم  تعالج  لا  شمولاً،  أكثر  أنَّها 
‘المقاربة التي محورها اللاجئون’ حقاً، لا بدَّ لنا من إعادة صوغ 
لين’؛ أي مَن لهم خبرة سابقة  سياساتنا الساكنة حتَّى تتَّسِعَ ‘للمتنقِّ
ت  الذين أدَّ الناس  البحوث على  اللجوء. وقد أجري كثير من  في 
شبكات شتاتهم وسُبُل عيشهم العابرة للحدود الوطنية إلى تغيير 
وجهات النظر، فلم تعد ترى الهويَّة كما هي عليه اليومَ. ثم إنَّ 
توفير نماذج  أنَّ  إدراكنا  ا في  هامَّ إسهاماً  أسهم  السياسات  تحليل 
رين منذ عقودٍ يقلٌّ شيئاً  الجنسية الوطنية الحلولَ الدائمة للمهجَّ
مفيدة  إنشاء مساحات مشتركة  قادرين على  نكون  ولن  فشيئاً. 
البشريَّ  ل  التنقُّ نرى  إلا حين  آخر  إلى  المتنقلين من مكان  للناس 
ر  -القسريَّ أو غيره- حالة ليس فيها استثناء. وكما الاعتراف المتأخِّ
تُفرِّق  ’لا  ببرامجَ  هنَّ  يُهمُّ وما  النساء  إليه  تحتاج  ما  معالجة  بأنَّ 
بنا  يَحْسُن  للرجال،  إنشاء حلول  انتهت إلى إعادة  الجنسين‘  بين 
أنْ تتجاوز مبادئنا وقيمنا في دراسات  بدَّ من  بأنَّه لا  أنْ نعترف 
عَ الاستيطان الثابت  هم إلى البنى التي تستنسخ توقُّ اللاجئين ضمَّ
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باربارا وهي تُدرِّس، في الثمانينيَّات.
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تبديل  إلى  واللاجئون  نحن  عملنا  تمحور  إعادة  في  ويُحتَاجُ  هذا، 
في طريقة التفكير، غير أنَّه يمكننا أيضاً إجراءات تلبس لكلِّ حالةٍ 
اللاجئين  لبَُوسها في تدرسينا وبحوثنا وممارستنا. وتحتاج دراسات 
الدارسين  من  كثير  إلى  المعرفة  فروع  من  فرعٌ  هي  حيث  من 
على  يعينونا  لكي  اللجوء  في  سابقة  خبرة  لهم  الذين  والباحثين 
لين، ولكي تندمج  إعادة النظر في التاريخ والسياسة من وجهة المتنقِّ
المحلية هي  للمناطق  والعابرة  الوطنية  للحدود  العابرة  الروايات 

وقصص اندماج اللاجئين التي هي أشيع منها. 

هون بها النظر إلى  ويمكن للأساتذة أنْ يستنبطوا جداولَ قراءةٍ فيوجِّ
لين. ويمكن للمزاولين العاملين  الدراسات في التاريخ وتجارب المتنقِّ
’والسكان  لين  المتنقِّ من   ً كلاَّ يساعدوا  أن  الاجتماعي  للإندماج 
المحليين‘ في المجتمعات المحلية على أنْ يشعروا بالراحة في مجتمع 
أنْ  للمانحين  ويمكن  أهله.  يساوون  شركاءٌ  لونَ  المتنقِّ فيه   ٍ متغيرِّ

لين ومن  يتغلَّبوا على خوفهم من الباحثين في شؤون اللاجئين المتنقِّ
ها  المزاولين في تنمية المجتمع المحلي، لكي يُموِّلوا المشاريع التي يُعِدِّ
أخيراً،  لهم.  تُعدُّ  والتي  اللجوء  في  سابقة  خبرة  لهم  الذين  الناس 
يمكن للمؤسسات التي تساهم في الميدان أنْ تفعل أكثر مما تفعله 
ين.  الُمختصِّ من  اللجوء  في  سابقة  لهم خبرة  مَن  توظيف  في  بكثير 
فليست المسألة هاهنا نقصاً بما يُحتَاج إليه؛ إذ ما يزال عدد الناس 
المدربين مهنياً وذوي الخبرة ومَن لهم تجربة في الهجرة القسرية 
من مصدرها الأصلي يزداد. ولو كانت باربارا هاريل-بوند عائشةً 

لٍ في هذا الاتجاه.  لهتفت استحساناً بتبدُّ

 afabos@clarku.edu أنيتا فابُس 
قةٌ  بروفيسورة في التنمية الدولية والمجتمع الدولي والبيئة، ومنسِّ

 في برنامج اللاجئين والهجرة القسرية والانتماء بجامعة كلارك.
http://bit.ly/ClarkUni-RefugeesForcedMigration

إنشاء تقارير الشهود الخبراء: إرثُْ باربارا
مايا غرنَدلِر

إن ذُكِرتَ أهمية التفصيل والدقة البالغة في أثناء تحضير تقارير الشهود الخبراء فليس للمغالاة في ذكرها 
مجال. 

لمَّا كانت باربارا أقامت في عدد من البلاد الأفريقية وأجرت فيها 
بحوثاً، عَمِلَتْ كثيراً عمل الشاهدة الخبيرة في قضايا اللجوء. وكان 
يُنشِئُه  الذي  المحتمل  بالخطر  صلة  له  ذلك  في  تعمله  ما  أكثر 
صلة  له  كان  عملها  إنَّ  غير  الأنثوية،  التناسلية  الأعضاء  تشويه 
أحياناً بمواضيع أخرى منها بند وقف حماية الروانديين في أوغندا 
من  جنسية  له  ليس  مَن  على  الذي  الاضطهاد  خطر  احتمال  أو 
الشهادة  صوغ  إحسان  أنَّ  باربارا  وعند  مر.  في  الفلسطينيين 
“كَسَلَ  مرةٍ  بعد  مرةً  شكت  وقد  اللجوء.  طلب  قبول  عِمَادُ  هو 
الممثلين  على  الغضب  من  تفور  كانت  ما  وكثيراً  الُمستَطْلِعيَن”، 
هم  بتعاونهم  جيدة  شهادة  إخــراج  عن  ين  المقرِّ القانونيين 
قوا طالبي اللجوء  ليهم، وعلى متَّخذي القرارات الذين ما صدَّ وموكِّ

مماَّ في قصصهم من ‘تناقض’. 

وكانت باربارا تدأب في أنْ تُعمِلَ نفسها في إخراج شهادة جيدة 
الرفق  بين  تجمع  باربارا  وكانت  بالتفاصيل.  اهتمام  لها  وكان 
الُمسْتَطلَعيَن على إخبارها ما تحتاج إلى معرفته.  دَلِّها  دة في  والشِّ
الصحيحة  كالتواريخ  تفاصيلَ  ’التفاصيل‘  كلمة  عندها  عَنَتْ  وما 
القرارات  مُتَّخذي  يقود  أن  يمكن  استذكارها  عن  العجز  أنَّ  )مع 
التي  التفاصيل  ولكنْ  به(1  موثوق  غير  الطلب  صاحب  عدِّ  إلى 

وبمجتمعهنَّ  وبأُسَرهِنَّ   ، وبتعليمهنَّ النساء  تعتقده  بما  صلة  لها 
إذ  الأصلية.  بلادهنَّ  في  الاجتماعية  الحياة  وبديناميَّات  المحلي، 
كانت باربارا تولي اهتماماً خاصاً بمجموعات النساء العرقية وبما 
يحيط بالبالغات وبالزواج من عادات في مجتمعهنَّ المحلي، فكلُّ 
ذلك يمكن أنَّ يؤثر في احتمال خطر أن يُعانَى من تشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية. وانصبَّ تفكير باربارا على ما يعانيه أفراد أسر 
النساء ووجهات نظرهم في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا 
سيَّما النساء منهم، وليس هذا فحسب، بل انصبَّ تفكيرها على 
ذلك وعلى وجهات نظر أزواج النساء وأسرهم. وكانت تتنبَّه إلى 
إلى  طريقاً  فتشقُّ  وتقيِّدها،  دة  الُمعقَّ الأسرية  والعلاقات  الأسماء 

إدراك قوة تأثير الديناميَّات فيها. 

باربارا  شقة  في  أيامٍ  ة  عدَّ على  المقابلات  تَجْرِي  كانت  ما  وكثيراً 
بأكسفورد، ويكون فيها متدرب يكتب ما يقال على ما هو عليه. 
ثم إنَّ باربارا كانت تعرف نفس المرء كيف تُطَمْن، فيُؤخَذ عندها 
م من الطعام والشراب الشيء الكثير  من الراحة الحظ الوفير ويُقدَّ
ويُتجَاذَبُ من الحديث ما هو خفيف، هذا بين جولات المقابلة، 
قول  أهمية  ة  وشدَّ الشهادة  عِظَم شأن  أيضاً  د  تؤكِّ كانت  ولكنَّها 
بكلام  تقول  وكانت  استُطيعَ،  ما  تفصيلًا  رها  وتذكٌّ فيها  الصدق 
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هْل بها خيٌر  واضح المعنى إنَّ الاعتراف بنسيان بعض الحقائق أو الجَّ
من اختلاق التفاصيل. 

وكان من قُوَى مقاربة باربارا أنَّها كانت تستطلع أيضاً أسرة طالب 
اللجوء أو أفراداً من مجتمعه المحليِّ كلما استطاعت السبيل إلى 
ذلك، بنفسها أو بالهاتف، فتستأجر مترجمًا فورياً كلما دعت حاجة 
التي  ومنها  صعوبة،  فيها  التي  الأحاديث  من  تحاشت  فما  إليه. 
تجول فيها هي وأفراد الأسر المستنكرين أو الراغبين عن المساعدة؛ 
ل في الغالب بتسلسل أسئلتها معلوماتٌ يُنْتَفَعُ بها في دعم  إذ يُحصَّ

قضايا طالبي اللجوء. 

ولقد بنت في عِلْمِها بموضوع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفي 
بحثها فيه على مصادر ثانوية، وعلى دراية خبراء آخرين ومزاولين 
التي كانت  الخبير،  الشاهد  تقارير  بهم. وكان من  لها صلة  ن  ممَّ
استئناف  إجراءات  في  دليلًا  المحكمة  إلى  وترفعها  باربارا  تخرجها 
طلب اللجوء، ما هو بالحقِّ طويلٌ -أي كانت تملؤ في الغالب نحواً 
طالب  فلكلِّ  بنفسه،  قائماً  بحثاً  التقرير  فيكون  صفحة-   20 من 
باربارا تبدأ  البلد الأصلي مخصصة له. وكانت  لجوءٍ معلومات في 
التقرير بأن تعرض بإيجاز من التأهيل والخبرة التي عندها ما يثير 
الحالَ   ُ وتُبينِّ الموضوع  في  مة  مقدِّ م  تُقدِّ ثم  الإعجاب،  النفس  في 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي يقع فيها تشويه 
الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك في البلد الأصلي الذي هو موضوع 

، مع تصويب انتباهها  م حال طالب اللجوء الفرديِّ البحث. ثم تُقوِّ
كاحتمال  اللاجئ،  صفة  بإقرار  صلة  لها  التي  المسائل  إلى  خاصةً 
خطر الاضطهاد، وقدرة دولة المنشأ على الحماية، ووجود ما يحلُّ 
ظ عن  تتحفَّ باربارا  كانت  أو عدمه. وقد  الداخلية  الحماية  محلَّ 
الإقرار بأيِّ شُبْهَة؛ فنعم هي رغبت في مساعدة طالبي اللجوء ما 
استطاعت إلا أنَّها كانت تعلم أنَّ أقرب سبيل إلى ذلك هو إخبار 

ه فلا يُمَالُ إلى جانب دون آخر. الخبر على حقِّ

إنَّ  ألا  اللاجئ،  تحصيل صفة  الناس على  من  كثيراً  باربارا  أعانت 
مهارتها وحَذَاقتها وخبرتها لمفتقدةٌ أشدَّ الافتقاد. لكنَّ إرثها باقٍ في 
ما يمكننا أن نأخذه عن طرائقها، وفي صفحات وِبِّ المنظمة التي 
اكِسايل  انِ  ستها لإعانة اللاجئين إعانة قانونية، واسمها رايتس  أسَّ
البلد  خبراء  فيها  مُدْرَجٌ  جداول  فيها  ومماَّ   ،)Rights in Exile(

الأصلي ومشورةٌ في مواضيع خاصة.2 

 m.grundler@qmul.ac.uk مايا غرنَدلِر 
 www.qmul.ac.uk كُليَّة الملكة ماري بجامعة لندن

1. انظر مثلًا 
 UNHCR )2013( ’Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum
Systems‘, p139 )ما بعد الإثبات: تقييم المصداقية في نُظُم اللجوء بالاتحاد الأوروبي(

 www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
 www.refugeelegalaidinformation.org .2

ة القطار بأكسفورد في جُزءٍ من مهرجان أكسفورد للفنون. وكُتِبَ في كل جانب من جوانب الصورة الكلمات الآتية: عُرضَِت صورة باربارا هذه بلوحة إعلاناتٍ قُربَْ محطَّ

أشكر لك إعانتي عى النجاة من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا.
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نَفْعُ فَرضِْ المساعدات: عِرفانُ بالفضل من مشوع قانون اللاجئين
كرسِ دولَن

بعد عشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند في تأسيس منظمة مشوع قانون اللاجئين بأوغندا، ينظر 
مدير المنظمة اليومَ في الإرث الدائم للمبادئ التي في كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لكي أذكر فيها ما أؤكد به الدور 
وعضوة  شخصية  مرشدة  بصفتها  هاريل-بوند  لباربارا  المحوري 
مؤسسة لواحد من الميادين التي تمد الجسور بين الدراسة والعمل 
الناشط والممارسة وكذلك بصفتها ممن شارك في تأسيس مشروع 
قانون اللاجئين في عام 1999 وهو مشروع تواصل مجتمعي لكلية 
منها  مقالتي  أكتب  التي  أوغندا  في  ماكيريري  جامعة  في  القانون 

الآن. 

الطارئة للاجئين  - المساعدات  وقد يكون كتاب فرض المساعدات 
العمل المكتوب الأكثر شهرة لهاريل بوند بل هو الذي يفرض نفسه 
بقوة على القارئ بفضل محتواه الغزير الذي يُبينِّ أهمية البيانات 
والتحليل ومجالات التعقيدات والتعاون والإقرار بالإنجازات. والآن 
يسترعي  اللاجئين،  قانون  تأسيس مشروع  من  عقدين  مرور  بعد 
بصفته  اللاجئين  قانون  مــشروع  في  والتأمل  التفكير  منا  الأمــر 
العالمي ودوره في توضيح  الجنوب  مؤسسة قائمة في منطقة دول 
بعض المبادئ والرسائل التي انطوى عليها كتاب فرض المساعدات. 
وعندما أحلل ما يتردد صداه في ذهني وما سعينا إلى توضيحه في 

السنوات التالية للكتاب، تظهر أمامي سبعة أمور. 

اللاجئين وغيرهم من  أنَّ  شيء آخر، علينا أن نفهم  وقبل أي  أولاً 
رين قسراً هم جهات فاعلة وأصحاب مصلحة معنيون، وأنَّهم  الُمهجَّ
الخطاب عند  البلاغية في  الطنانة والأساليب  التعبيرات  بعيداً عن 
الحديث عنهم كما الحال عند استخدام عبارات من قبيل ‘الاعتماد 
على الذات’، قد يكونوا في حاجة إلى المساعدة أو قد يبدون رغبتهم 
إلى مساعدات  يحتاجون  لا  قد  أنَّهم  إلاَّ  المساعدة  بالحصول على 

تُفرضَُ عليهم فرضاً أو قد لا يرغبون فيها. 

الدعم، وإذا  شيء من  به تقديم  إذا كنت في وضع يمكنك  وثانياً، 
الاستعداد  فعليك  والسياسي،  الاجتماعي  بالتغير  ملتزماً  كنت 
للمشاركة في عملية تحتاج إلى نفس عميق. وهذا ما ضربت باربارا 
عام  في  طالباً  كنت  عندما  عنها  سمعت  ما  أول  وكان  به.  المثل 
اللاجئين  لدراسات  الصيفي  البرنامج  في  قابلتها شخصياً  ثم   1991
عام  في  المباشر  إشرافها  تحت  أعمل  أصبحت  ثم   ،1994 عام  في 
1996. وكانت مشاركة في معهد ماكيريري للبحوث الاجتماعية في 
عامي 1998-1999. واستضافتني في بيتها عندما كانت في الجامعة 
الأمريكية في القاهر في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وفي كل 

لما  مطابقاً  مكتبها  فكان  ذاتها  بالطريقة  عملها  مكان  أعُِدَّ  مكان، 
تعودت عليه في السابق ولم يختلف كذلك شيء في مزاجها وروحها. 
ويشهد ذلك عندي لقدرتها الفريدة في التكيف مع السياق الذي 
الشواغل  ثبات  على  نفسه  الوقت  في  محافظتها  مع  فيه  تعمل 

والمقاربات الرئيسية. 

وثالثاً، تمكنت باربارا من قول الحقيقة لأصحاب الشأن في السلطة 
الناس  مع  مثمرة  علاقات  على  نفسه  الوقت  في  محافظتها  مع 
والمؤسسات الذين تحدثت إليهم. ويعيدنا ذلك إلى مسألة النفس 
العميق الذي ذكرته آنفاً، فعندما يكون أصحاب السلطة والنفوذ، 
الوطنية  البيروقراطية  المؤسسات  في  هو  من  منهم  الأخص  وعلى 
يجب  الحياة،  مدى  السلطة  على  يستحوذون  ممن  والدولية، 
انتهاج عنادٍ مختلف  أولئك الأشخاص  يتولى دور تحدي  على من 

بالتوازي مع صلابة المذكورين. 

وهنا تظهر مسألة العلاقات التي تقيمها مع أشخاص ومؤسسات لا 
تتفق بالضرورة معهم، فتلك العلاقات هي مفتاح الحياة بالنسبة 
لما أنظر إليه على أنَّه المبدأ الرابع الذي يتجسد في أعمال باربارا، 
وهو تحديداً محورية الأطر العامة للقوانين والسياسات الضرورية 
لا  مثمرة،  عمل  علاقة  إقامة  ودون  الواجبات.  أصحاب  لمساءلة 
مجال لمساءلة الحكومة إزاء نص القانون في دستورها أو قانونها ولا 
يمكن دفع منظمة متعددة الأطراف للوفاء بالوعود التي قطعتها 
سبيل  على  هنا  ببالي  )ويخطر  سياساتها  مواقف  في  أنفسها  على 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  سياسة  المثال 
حول بدائل المخيمات(. لكنَّني إن قلت إنني تعلمت مبدءاً واحداً 
من باربارا، فربما هو أنَّ مثل تلك العلاقات ليست من العلاقات 
التي يمكن تحقيقها مباشرة، وهنا يأتي المبدء الخامس وهو أنَّه إن 
غابت مساحة العمل اليوم أو إن كانت المساحات المتاحة ليست 

كما ينبغي، فعليك إذن أن تُنشِئ مساحات جديدة. 

في  البتة  يجد صعوبة  لن  المهنية  باربارا  حياة  لع على سيرة  والُمطَّ
مثال  من  فماذا  المبدأ،  ذلك  تجسد  التي  العظيمة  الأمثلة  تقفي 
)مركز  اللاجئين  دراسات  برنامج  تأسيس  في  مشاركتها  من  أوضح 
وتأسيسها  أكسفورد،  جامعة  ضمن  حالياً(  اللاجئين  دراســات 
للمجلس الدولي للبحوث والاستشارات الذي أصبح فيما بعد يُعرفَ 
بالجمعية الدولية لدراسة الهجرة القسرية، ومشاركتها في تأسيس 
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في  اللاجئين  مساعدات  برنامج  ثمَّ  ومن  اللاجئين  قانون  مشروع 
لذلك  الدولي  البرنامج  ثم  مر  ومقره  الأوسط  والشرق  أفريقيا 
الغرض )سابقاً في المملكة المتحدة( وشبكة المساعدات القانونية 
للاجئين الجنوب وموقع برنامج الحقوق في المنفى على الإنترنت. 
كل جهد من تلك الجهود كان أساسياً من ناحية أنَّه أنشأ مساحة 
لم يسبق وجودها من قبل، ولم يكن ذلك مجرد زيادة عدد في 
الراهن  الوضع  أنَّه مثَّل نقلة تحولية في  إلاَّ  الجديدة  المؤسسات 
والعمل  للممارسة  ناشئ  جديد  ميدان  معطيات  تعريف  وأعاد 

الأكاديمي. 

ثم إنَّ مركز دراسات اللاجئين، في أولى أيامه بعد التأسيس، أخذ 
على عاتقه نقل الهموم التي تشغل واقع الحال في العالم لتصبح 
الناس  بنظر كثير من  التي كانت تمثل  الجامعة  في صلب رسالة 
برجاً عاجياً وحالةً من الانفصام عن الواقع. وها هو قسم المصادر 
ما  مقتنيات  في  مثيل  لها  يضاهي  لا  قاعدة  أرسى  قد  المركز  في 
إلى  تاريخها  يعود  التي  الرمادية  والدراسات  بالأدبيات  ى  يُسمَّ
في  قرب  عن  النظر  في  الباحثين  تساعد  الإنترنت،  حقبة  قبل  ما 
شبكة  نشرة  تأسيس  ذلك  تبع  ثم  الفضلى،  الإنسانية  الممارسات 
مشاركة اللاجئين الإخبارية التي أصبحت فيما بعد نشرة الهجرة 
القسرية، لتؤدي ذلك الغرض نفسه. وكلا النتاجين مثَّلا تحدياً أمام 
الأساسية  القيمة  أنَّ  قبل من  الأكاديميين من  افترضته جموع  ما 
مَة. للمعلومات لا يمكن أن تُرجَى إلا في المجلات الأكاديمية الُمحكَّ

ومن الجمعية الدولية لدراسة الهجرة القسرية، تعلمت شخصياً 
لديه  من  تجمع  التي  والدورية  الرسمية  اللقاءات  عقد  أهمية 
وتطوير  الدراسة  حقل  تعريف  في  المساعدة  تقديم  في  اهتمام 
المعارف المتصلة به ضمن إطار مؤسسي وجمع مكنز من الأعمال 
الفكرية في المجال. وهنا مجدداً نجد مشروع قانون اللاجئين )الذي 
القانونية  المساعدة  تقديم  وإمكانية  أهمية  توضيح  إلى  يهدف 
للاجئين في دول الشمال العالمي( الذي أنشأت باربارا من خلاله 
مجدداً فضاءً لم يسبق له مثيل. وأكثر من ذلك ما حدث في أوغندا 
التسعينيات  أواخر  في  حتى  فأوغندا  الفضاء،  لذلك  تطبيق  من 
كانت قد حظيت بسمعة طيبة لكرم سياساتها المرحبة باللاجئين، 
ومع ذلك تحدثت باربارة إلى السلطات هناك وأخبرتهم بالحقيقة 
وهي أنَّ الأطر العامة وإن كانت جيدة، لم تُتَرجَم كما ينبغي في 
الممارسة العملية. فهي بذلك قرعت جرس الذاكرة في أذهاننا بأن 

لا نأخذ الأمور على أنها حقيقة من النظرة الأولى لها. 

يتجاوز  مغزى  اللاجئين  قانون  مشروع  لتأسيس  كان  وسادساً، 
الوقت  في  المشروع  انطوى  بل  للسلطات.  الحقيقة  إخبار  مجرد 
لا  متجسدة بمطلب:  أفعال  إلى  الأقوال  ترجمة  على  أيضاً  نفسه 
بناء  كان  باربارة،  فعند  الحلول.  م  قدِّ بل  النقد  بتوجيه  تكتفِ 

القدرات المحلية للتصدي للتحديات العالمية جزءاً لا يتجزأ من 
‘الُمواطِنَة  مفهوم  بنفسها  دت  جسَّ ما  وكثيراً  القادمة.  المرحلة 
العالمية’ إذ لم يكن مغزاها ولا هُويَّتها مقيدتين بمكان ولاتها، 
ولم تكن قط متجاهلة للمخاطر التي تظهر عندما لا يكون من 
العالمي’.  ‘المواطن  فكرة  إلى  يتحولون  ممن  القليل  إلا  الناس 
أنَّه  على  المساعدات  فرض  كتاب  نقرأ  أن  لنا  يمكن  وبالفعل، 

عمل يستكشف التحديات التي تواجه القطاع الإنساني. 

وسابعاً، وأخيراً، يقودني كل ما ذكرت إلى تبين حقيقة هي أنَّ 
المرء إذا أراد بناء الفضاءات، فلا يمكنه فعل ذلك لوحده. ولا 
منا  أدل على ذلك من الفضاءات التي أنشأتها وأشغلت كثيراً 
فجعلناها فضاءاتنا أيضاً، وذلك دليل على أهمية التعاون الذي 

يترك إرثاً دائماً خلال الناس.

مشوع قانون اللاجئين: ترجمة 
مبادئ باربارا إلى أفعال

عشرون عاماً مضت مذ أسست باربارا مشروع قانون اللاجئين، 
المبادئ  هذه  إعمال  على  المشروع  حرص  الحين،  ذلك  ومنذ 
وتفصيلها وتطويرها. فهل يحتاج اللاجئون إلى مساعدة وهل 
يرغبون بالحصول عليها؟ لا شك في أنَّ الإجابة بنعم، وينطبق 
نموذج  بأنّها  كثيراً  إليها  يُنظَر  التي  أوغندا  على  حتى  الأمر 
يحتذى به للدول المضيفة للاجئين. وهل يحتاج اللاجئون إلى 
العون القانوني؟ لا شك في ذلك. فحتى بعد مرور عشرين عاماً، 
ما زال المشروع المنظمة الوحيدة التي تقدم التمثيل القانوني 
للاجئين في المحاكم في بلد تعج فيه آلاف من منظمات المجتمع 
المدني. الأمر الواضح الآن أنَّ نوع العون القانوني الذي تصورته 
باربارا في بداية الأمر والذي أتحناه مبدئياً للاجئين الحضريين في 
كامپالا لم يكن سوى عنراً واحداً فقط في الاستجابة لحاجات 
انضممت  الــذي  الوقت  في  الواقع،  وفي  دة.  المعقَّ اللاجئين 
المحامون  كان   ،2006 عام  في  اللاجئين  قانون  مشروع  إلى  به 
الذين مثَّلوا السواد الأعظم من كوادر المشروع في ذلك الوقت 
في  تلقوه  الذين  القانونيين  والتدريب  الدراسة  أنَّ  أدركوا  قد 
السابق لم يمنحاهم القدرة الكافية لفهم التجارب التي مر بها 
الموكلون، ولذلك عُينِّ أول مستشار نفسي-اجتماعي للمشروع. 
كانت  الذين  اللاجئين  أنَّ  إدراك  زاد  المستشارين،  تعيين  وفور 
الدخل  مصدر  فقدان  نتيجة  أساسية  كبيرة  حاجات  لديهم 
المباشر قد حملوا معهم آثاراً من العنف الجنسي المرتبط بالنِّزاع 
والتعذيب ولم يجدوا سبيلًا للعلاج المباشر منها دعك من تأخر 
العدلية  الخدمات  إلى  الوصول  كان  حين  وفي  الاستجابة.  أمد 
للقضايا الدارجة من المسائل الإشكالية، لم يكن هناك أصلًا أي 
طريقة للوصول إلى العدالة الانتقالية الضرورية للتصدي للأذى 

الذي لحق بهم في الماضي. 
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ألا تشاؤون مَنْحَ مِنْحَةٍ لتعينوا المبادرة العظيمة الشأن -أي نشة الهجرة القسرية- التي بدأتها باربارا؟

ان في التجارب والخبرات والدروس المستقاة والتوصيات،   فمِنْحَتُكم ستدعم مشاركةً سهلة بالمجَّ
التي هي أسُّ تحسين البرامج والسياسات العامة والمقاربات في العالم بأسره.

دونكم كيف تُعِيُن مِنْحَتكم

 30£ سيُرسِل نسخاً من النشرة مطبوعةً إلى خمسة مخيمات للاجئين وإلى منظمات غير حكومية
          محليَّة وباحثين محليِّين 

 45£ سيُرسِل ثلاثة أعداد من النشرة في السنَّة إلى ثماني مكتبات وطنية 

 80£ سيُرسِل نسخاً من النشرة لتُوزَّع في اجتماعٍ تنسيقيٍّ في نيجيريا 

ي عن نشرة الهجرة القسرية ثمن دعم موقعها الإلكتروني سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحةٍ يرجى أن ينظر

إنْ أعانَتْكُم أعْاَلُ باربارا أو نرة الهجرة القسرية عى مرِّ السنين، فعسى أنْ تدعموا التاسنا. 

وهذا التاريخ هو الذي تمخض عنه عملية بناء البرامج الموضوعية 
بالوصول  الخاص  فبرنامجنا  اللاجئين.  قانون  مشروع  في  الحالية 
اللاجئين  ويساعد  المباشرة  القانونية  الحاجات  يعالج  للعدالة 
اللغة  الإنجليزية، وهي  اللغة  تعلم  )منذ عام 2007( في  البالغين 
الرسمية لأوغندا، لكي يتمكنوا بأنفسهم من ‘التعبير عن حقوقهم’. 
والنفسية- العقلية  بالصحة  الخاص  برنامجنا  يعمل  وكذلك، 

الاجتماعية مع الأفراد والأزواج والأسر والعائلات ممن لهم علاقة 
المتأثرين  من  أو  خبراته  أو  الموكل  بوضع  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
بها. وعندنا برنامج موضوعي ثالث هو الجندر والحياة الجنسية 
ويعكس الدور المحوري لتعرض الناس للعنف الجنسي في قراراتهم 
بالهروب كما يقر بأنَّ هناك أعداد أكبر من الرجال المتأثرين تأثراً 
السائدة.  الممارسات  لنا  أكثر مما تصوره  العنف  بمثل هذا  مباشراً 
وضمن ذلك البرنامج، يساعد نموذج ‘افحص ثم أحل ثم ادعم ثم 
وثِّق’ في تمكين الحصول على الرعاية الصحية الجندرية في السياقات 
الإنسانية. وكل علمنا الذي نقدمه إنما يعززه موقعنا في البلاد إذ 
نحن المنظمة الوحيدة فيها التي يمثل اللاجئون ثلث كوادرها من 

الموظفين. 

قائل  من  بد  لا  أم  للسلطات  الحقيقة  قول  مجرد  أيكفي  وأخيراً، 
رين قسراً هم أصحاب مصلحة  يعرف كيف يقولها؟ وبما أنَّ المهجَّ
معنيين في خبرتهم ومستقبلهم، تأتي الإجابة على الشطر الثاني من 
منظومات  أنَّ  إلا  تحفظ.  أو  لتفكير  الحاجة  دون  بنعم  السؤال 
خبرات  جوانب  من  كثيراً  تمس  التي  والتَّعجيز  الأفــواه  تكميم 
رين قسراً عن ‘ديارهم’ ليس من السهل التغلب عليها. ومن  المهجَّ
المتعلقة  بالموضوعات  الاهتمام  إلى  الحاجة  تظهر  المنطلق  هذا 
التغيير الاجتماعي. وكما  بكيفية استخدام وسائل الإعلام لإحداث 
أنَّ تأسيس قسم الموارد في مركز دراسات اللاجئين للأدبيات الرمادية 

الماضية  العشر  السنوات  الأكاديمي، فقد ظهرت عبر  القالب  كسر 
القدرة على المشاركة من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
تحديد  ليصبح  الفعال  التواصل  لطبيعة  طة  الُمنمِّ القوالب  لتكسر 
الوسائل  تلك  باستخدام  التواصل  القدرة على  الأشخاص من ذوي 
أم  فرضاً  تُفرضَ  الحلول  كانت  إذا  لما  المحددة  السياسات  محور 
الماضية  الخمس  السنوات  اللاجئين  قانون  أمضى مشروع  وقد  لا. 
في تمكين اللاجئين ومضيفيهم في تطوير مهاراتهم في المناصرة عن 
ع من نطاق تغطية الأشخاص الذين  طريق مقاطع الفيديو ما وسَّ

لهم أصوات مسموعة.

بها  تأخذك  التي  للمسارات  حدود  لا  العجالة،  هذه  تُبيّن  وكما 
رين  والمهجَّ القسرية  الهجرة  مع  المبادئ  على  المؤسسة  المشاركة 
تأسيس مشروع  باربارا بذرة عندما شاركت في  لقد زرعت  قسراً. 
أولوكا-أونياغو في عام 1999،  البروفيسور جو  اللاجئين مع  قانون 
لتنبت نباتاً حسناً وتصبح شجرة تظلل أغصانها وفروعها فضاءات 
التحديات  حول  للتفكير  جديدة  وسبلًا  جديدة  وقدرات  جديدة 
القديمة للهجرة القسرية. ولا مبالغة إطلاقاً في التأكيد على البعد 
الكبير في المساعدة الذي يقدمه كتاب فرض المساعدات في توفير 

البذور لإثراء تلك العمليات.

كرسِ دولَن 
dir@refugeelawproject.org @drchrisdolan 

مُدِيرُ مشروع قانون اللاجئين، وبروفيسورٌ زائرٌ في معهد إنكور 
ومعهد العدالة الانتقالية في جامعة أولستر، وباحثٌ سابقٌ في 

 مركز دراسات اللاجئين بين عامي 1996 و1997.  
 www.refugeelawproject.org 

   @refugeelawproj #RLPat20
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أخلاقيَّات الاختلاف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إلى اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

مـا كان لـِيُن الجانـب يومـاً صفـة مـن صفـات باربـارا هاريـل-
ة الطبـع قليلـة الصـبر صعـبٌ إرضاؤهـا،  بونـد، إذ كانـت حـادَّ
ـرت عنهـا ناسـاً وأوقـدت في صـدر مثلهـم نـار الحماسـة  فنفَّ
بمـا كان يظهـر أحيانـاً أنـه سـعيٌ منهـا وحدهـا وراءَ منـاصرة 
اللاجئـين. ومـا كان مـن وقتها فـراغٌ تملـؤه بدقائق الأمـور، لأنَّ 
؛ فـما عاشـت باربـارا  مـا كان لهـا مـن الوقـت لم يكفهـا قـطُّ
في حياتهـا يومـاً إلا وكانـت مسـتعجلة، وكانـت تطلـب الـشيء 

نفسـه إلى العاملـين معهـا.

ولمَّـا كنـت ابن عشرين سـنة، وكنت أدرس علم الإنسـان مريداً 
النجـاح فيـه وأصبـو إليـه، مـررت بغرفـة جلوسـها بالقاهـرة 
كـما مـرَّ بهـا كثـيرون، فجعلتنـي عـلى البحـث في أمـر اللاجئين 
السـيراليونيِّين والليبيريـين في المدينـة. ولا شـكَّ هاهنا أن يخطر 
في ذهـن سـائل أن يسـأل: أكان مـن الصـواب تكليـف طالـب 
بالـغ مـن عمـره عشريـن سـنة القيـام بعمـل ميـداني يذهـب 
بـه هنـا وهنـاك؟ فأقـول: ليـس ذلك مـن باربـارا في شيء. وإنما 
العمـل، ولقـد كان فيـه مـن إطـلاق  هـا هـو  يُهمُّ الـذي كان 
بُ، سـواءٌ في ذلك  المسـاواة، فيـما طلبـت إلى كلِّ أحـدٍ، مـا يُعجِّ

مـا طُلِـبَ إلى الطـلاب واللاجئـين والمتعاونـين والأنـداد. 

ا  ـرت بعد وفـاة باربارا كلَّ مـكان عرفتها بـه. فأمَّ ثـم إننـي تذكَّ
ـة فـلا. فهـا أنـا  ـا أشـخاص القصَّ ـة فتختلـف وأمَّ البلـد في القصَّ
أرى طالبـاً مـن طـلاب علـم القانون شـاباً يُمعِن في قـراءة مِلفِّ 
قضيـة مـن القضايا، وطالبـاً من طلاب علم الإنسـان يدخل إلى 
فتهـا باربارا  الغرفـة، ولاجئـاً يـسرد حكايـة، وشـاباً أو شـابة وظَّ
لتعينهـا عـلى شـؤون المنـزل. وأرى مـن النـاس هنـاك الُمعِينِـيَن 
والُمسـتعِينِيَن والُملتمسِـيَن نصيحـاً أو مُخلِّصـاً أو لاقياً الأمرين في 
سـبيل مـا يؤمـن بـه. والواضـح البـينِّ إذ اسـتذكر تلـك الغرفـة 
هـو إصرار باربـارا الـذي لا يلـين عـلى أنْ تعـدل بـين كلِّ أحـد. 
نعـم، إنَّهـا رغبـت في مسـاعدة اللاجئـين ولكنَّها أيضـاً أعملتهم 
كـما أعملتنـا جميعـاً. ولقـد عاملتنـا كلَّنـا معاملـة البالغـين فلا 

قـاً بنـا ولا ليِْناً. ترفُّ

وكان آخـر عهـدي بهـا بأكسـفورد، حـين كانـت غرفة جلوسـها 
ممتلِئـةً مـرةً أخـرى مـن أشـخاص القصـة المألوفـين، مـع أنَّ 
، وكانـت أحلَّـت عـن غـير رضًى سـيجارةً  برهـا كان في ضعـفٍ
إلكترونيـة محـلَّ السـجائر التـي لم تكـن تفـارق شـفتيها. ولقد 

القُـوَى.  منهـوكَ  السـودان  مـن جنـوب  إليهـا  قدمـت  كنـت 
فراحـت باربـارا تسـألني عـن أمـر البلـد فأكـثرت في السـؤال 
قضيـة  ملـف  إليَّ  دافعـةً  ثـم جعلتنـي عـلى عمـلٍ  ـت،  وألحَّ
مـن القضايـا. وفي الثلاثـة أيـامٍ بعـد ذلـك؛ اسـتحالت ‘عطلتي’ 
لجـوءٍ  طالـبُ  فيهـا  يسـتأنف  لقضيـة  تجـرُّدٍ  إلى  بأكسـفورد 
أوغنـديٌّ قـراراً أصدرتـه وزارة الداخليـة في المملكـة المتحـدة. 
تـه مـا فيهـا من التناقض فطلبت إليـه باربارا وهي  وكان في قصَّ
تـه  تها. فأغاظهـا ونحـن نسـتمع إلى قصَّ خائبـة المجـيء إلى شـقَّ
ة من عدم  وأنـا أسْـألُه أسـئلةً مُحاوِلاً بها أنْ أُسـوِّي مـا في القصَّ
ده وحَيْرته،  فه وتـردُّ الاسـتواء. فلـم يكـن لها وقتٌ لمعالجـة توقُّ
يَ  فقـد كان عليهـا أنْ تعمـل في قضيتـه عـلى عجـلٍ وأنْ تُسـوِّ
أمرهـا. وأنـا أعـرف كثـيراً مـن النـاس الذين ظنُّـوا أنْ مـا كانت 
لائقـةً الكيفيَّـة في صـوت باربـارا؛ أولئـك الذيـن رأوا أنه ينبغي 
أنْ يعامـل اللاجئـون معاملـةَ المنكوبـين أو أنْ يُعامَلـوا كأنَّهـم 

مـن غـير كوكـب. فأقـول: ليـس ذلـك مـن باربـارا في شيء. 

وقـد كان التناقـض يغشـو باربـارا كـما كان يغشـوها دُخَـان 
ـن حولهـا  بالنفـس ممَّ سـجائرها. فكانـت تطلـب الاسـتقلال 
ت نفسـها بالأعوان والتابعين. وكانـت تنقد الزاعمين  لكنَّهـا حفَّ
أنَّهـم يسـاعدون اللاجئـين نقـداً ليـس فيه من اللـين شيء، نعم 
إنَّهـا كانـت تنقـد كثيراً فكـرة مسـاعدة اللاجئين في ذاتهـا، لكنَّ 
، وكانـت تُلقِيـهِ وفي كلامهـا مطمطةٌ لا  سـؤالها الـذي ظـلَّ يُلِـحُّ
تُنْـىَ، هـو: مـن سيسـاعدهم؟ إذن ففـي هـذا التناقـض مبدأ 
أخلاقـي. وليـس مـا تركتـه باربـارا لنـا أثـراً أكاديميـاً أو سلسـلةً 
مـن الذكريـات فحسـب، بـل هـو أقـرب مـن ذلـك إلى المثـال 
الـذي يحتـذى بـه، وفيـه طريـق تُسـلَكُ في عـالم يُحـاوَل فيـه 
مـا اسـتُطيعَ الإجابـة عـن سـؤال أثارتـه باربـارا في مقالـة مـن 
فـاً بـه  مقالاتهـا: أيمكـن أن يصـير العمـل لخـير الإنسـان مُتلطِّ

عليه؟1 عطوفـاً 

ولقـد كانـت باربارا داريـةً بالأعمال الوحشـية في ميدان العمل 
بعـد  والمقابلـة  المقالـة  بعـد  المقالـة  في  فجرَّسـت  الإنسـاني. 
المقابلـة بالمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
وبكيفيـة عمـل المنظمات غير الحكوميـة في مخيَّمات اللاجئين، 
البيانيـة  والرسـوم  والدفاعيـة  والانخـداع  الوهـم  ذلـك  ومـن 
والإحصـاء. ولعمـري إني أتذكـر باربارا تسـأل مرةً بعـد مرةٍ: ألا 
يسـتطيع النـاس عدَّ أنفسـهم؟ ولمَ لا يسـتطيع الناس أنفسـهم 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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توزيـع مـا يأتيهـم مـن معونـة فيـما بينهـم؟ )إذ هـم يفعلون 
ذلـك في كلِّ حـالٍ حـين تكـون ظُهُـور موظفـي الإغاثـة إليهم.( 
ومـا أبْـرَزَ أهميـة نقـد باربـارا في آخـر المطـاف هـي الدرايـة 
بمـا جـاءت بـه علاقـات القـوة غـير ذات التناسـب مِـنْ تصيـيِر 
اللاجئـين لا حـول لهـم ولا قـوة ومـن إنشـاءِ أُطُـرِ تعويـلٍ لم 

يُلتفَـت فيهـا إلى قـدرة اللاجئـين. 

وإنيِّ لطالمـا شـعرت بـأنَّ عمـل باربـارا وحياتهـا يعـودان إلى 
اعتقـادٍ أخلاقـيٍّ واحـدٍ: أنْ كل أحـدٍ مسـؤول عن نفسـه. وهي 
كـما طلبـت مـن نفسـها إعـمال الأخـلاق بجِـدٍّ طلبـت الـشيء 
ذاتـه مـن غيرهـا، وهـذا مـا قادهـا إلى أنْ تنقـد مـا يجـري في 
ميـدان العمـل الإنسـاني. وكانـت مـن أوَّل المدركـين المشـكلات 
الناشـئة مـن أنَّ المنظـمات غير الحكومية تُسـأَل أمـام المانحين 
دون اللاجئـين، وكانـت أيضـاً مـن أوَّل ناقـدي صـورٍ مُسـتغرَبةٍ 
ليـس لهـا تعليـل مـن صـور السـيطرة التـي يجدهـا المـرء في 
مخيـمات اللاجئـين، حيـث تتقلَّـد المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين السـلطان شرعيـاً كان وجـوده أم لا 
ـعبُ. فعنـد باربـارا أنَّـه لا  مـن غـير أنْ يفوِّضهـا إلى ذلـك الشَّ
يمكـن فـرض السـلطان عـلى النـاس أو توليته عليهم مـن مكانٍ 
غـير الـذي هـم فيـه؛ أي لا بـدَّ مـن أنْ يخـرج السـلطان مـن 

النـاس الذيـن يعلـون بأمـور أنفسـهم وشـؤون معيشـتهم. 

وكثـيراً مـا يـدور في ذهنـي أنَّ الحـلَّ عنـد باربـارا، إذا تخيَّلـه 
، كان إنهـاءَ ‘اللاجئـين’، لا إنهـاء الحـرب -فقـد كانـت  متخيِّـلٌ
واقعيـة تأخـذ بحقائق الأشـياء لا تغلـب عليهـا العواطف- ولا 
إنهـاء تهجـير النـاس، ولكـنْ إنهـاءَ مصطلـح ’اللاجـئ‘ مـا كان 
يُوقِـفُ الحقـوق السياسـية ويعامـل النـاس بـه معاملـة صغار 
الصبيـان. وأصرَّت باربـارا عـلى القـول بأنَّـه لا ينقلـب نضـج 
فجـأةً  فيصـيرون  منبتهـم،  يغـادرون  حـين  بمعجـزةٍ  اللاجئـين 
أطفـالاً غـير قادريـن عـلى القيـام بشـؤونهم. بـل النـاس دومـاً 
بالغـون مسـتطيعون عـدَّ أنفسـهم وتنسـيقَ توزيـع المعونـة 
العمـل، أو  ـروا عـن  فيـما بينهـم. فـإنْ هـم أخفقـوا، أو تأخَّ
ارتبكـوا فحسـب، رأتْ باربـارا أنَّـه حُـقَّ لهـا أن تغضـب. ولا 
اسـتثناء في ذلـك. فكلُّنـا بالغـون ولا وقت يُنشـغَل فيه بدقائق 

الأمور. 

 joshuacraze@joshuacraze.com جاشوا كرايز 
كاتبٌ مقيمٌ في برلين.

 Harrell-Bond B )2002( ’Can Humanitarian Work With Refugees Be .1
Humane?‘, Human Rights Quarterly 24, 5185

فاً به عطوفاً عليه؟(  )أيمكن أن يصير العمل لخير الإنسان مُتلطِّ
 www.unhcr.org/4d94749c9.pdf
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 :)AMERA( منظمة مساعدة اللاجئين في الشق الأوسط وشمال أفريقيا 

مقاربةٌ للحماية مِحْورها اللاجِئُون
سارة إليُوت وميغان دينيس سميث

 )AMERA( يبينِّ موظفون ومستشارون سابقون في منظمة مساعدة اللاجئين في الشق الأوسط وشمال أفريقيا
ما كان لهذه المنظمة غير الحكومية من تأثير في ترقية الحماية وكيف اشتملت على فلسلة باربارا هاريل-بوند. 

اشتملت منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عام  في  هاريل-بوند  باربارا  تأسيس  من  هي  التي   ،)AMERA(
2003، على فلسفة باربارا في إعلاء أصوات اللاجئين، وتحقيق مساءلة 
المنتدبين من الناس والمؤسسات على تقرير مصائر اللاجئين، وتحقيق 
ٍ معياريٍّ في قطاع حماية اللاجئين من خلال التعلُّم والبحث عن  تغيرُّ
دت منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق  الحقيقة الُمستمَرُّ فيهما. ومهَّ
المنظمات  من  لكثير  السبيل   )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط 
المعونة  خدمات  توسيع  في  رائداً  نموذجاً  المنظمة  فكانت  الأخرى، 
القانونية للاجئين في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوبيِّ 

شرقيِّ آسيا.

أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  لمنظمة  وكان   
)AMERA( أثرٌ حسنٌ في حياة كلِّ لاجئ ومرشدٍ اجتماعيٍّ عمل فيها 
أو حصل على شيء منها في الأحدَ عشَر عاماً التي عملت بها المنظمة 
للمضايقة  يتعرضون  ما  كثيراً  الذين  اللاجئون،  وجد  إذ  القاهرة.1  في 
والاعتداء من كارهي الأجانب، في منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( مكاناً أميناً حيث يُحتَرمُون. وكان 
في القاهرة، التي تستضيف أحد أكثر جماعات اللاجئين الحضريين عدداً 
له موظفو منظمة  النامية، عبء عملٍ عظيمٌ وصعبٌ تحمَّ الدول  في 
 )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة 
الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة  وفي  فيها.  عون  والمتطوِّ
وشمال أفريقيا )AMERA(، لم يقف انصباب الحماية على اللاجئين 
عند الحصول على صفة اللاجئ، فقد انصبَّت أيضاً على تحسين أمنهم 
تتيح  مر  في  منظمةٍ  أول  كانت  وقد  القاهرة،  في  كرامتهم  وصون 
للاجئين  العقلية  الصحة  وخدمات  والاجتماعية  القانونية  الخدمات 
تحت سقفٍ واحد، لا بل كانت أول منظمة تتيح ذلك ولم يُتِحْهُ غيرها. 

وقد كان تشديد باربارا على تمكين اللاجئين ليُديروا شؤون قضاياهم 
التي سادت في منظمة مساعدة  المعتقدات  من  ثابتاً  جُزءاً  بأنفسهم 
فيها.  وموظَّ  )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين 
المؤسسيَّة،  الأطُُر  في  اللاجئين  أصوات  إخفاء  عن  باربارا  وكشفت 
ت بذلك العاملين في ميدان العمل الإنساني أنْ يدققوا النظر في  فتحدَّ
لوا بنظرةٍ ناقدة وبانتظام  دَوْرَي ‘المضرور’ ‘والُمنقِذ’ في عملهم وأنْ يتأمَّ

طبيعة التنافر الأصيلة في علاقاتهما. 

ولقد كانت محاسبة النفس هذه أساساً لبرنامج التدريب في منظمة 
 )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة 
في  دروساً  والمتطوعين  الموظفين  كل  نَ  لقِّ إذ  مثيل.  له  يكن  لم  الذي 
المفوضية  ودور  المري،  الوطني  القانون  من  بعملهم  صلة  له  ما 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجنسيات الرئيسية لطالبي 
بين  والإحالة  القضايا،  إدارة  في  التدريب  الإلزاميِّ  من  وكان  اللجوء. 
الوحدات )لتحقيق الاستمرار في الرعاية(، والدعم النفساني الاجتماعي، 
التدريب على كل ذلك  البيانات، وإجراء المقابلات، ويشمل  وتخزين 
في  أداءٍ  وتقييم  المتمرِّسين  الموظفين  بملازمة  التعلُّم  من  أسابيع  عدة 
الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة  دت  فشدَّ العمل.  أثناء 
الشخصية  المهارات  تنمية  على  بذلك   )AMERA( أفريقيا  وشمال 
والمقاربات متعددة الاختصاصات في حماية اللاجئين. وأعظم شأناً من 
ذلك أنَّ منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
)AMERA( عرَّفت المتطوعين المريين جماعات سكانية مخفية إلى 

حد بعيد. 

المطالبة  الجندري  العنف  بين  للتقاطعات  باربارا  فهم  وأدى  هذا، 
بالحماية الدولية إلى تأليف فريق للعنف الجندري في منظمة مساعدة 
ن عمله  اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA(، وتضمَّ
لاجئي إل جي بي تي آي والمضرورين الذكور من العنف الجنسي. ورأت 
الأطفال  حقوق  في  خاصاً  تركيزاً  الفِكْر  تركيز  إلى  حاجةً  أيضاً  باربارا 
اللاجئين، ولا سيَّما في ما له صلة بتسجيل المواليد والتعليم والتغذية 
َ لكلِّ طفل أحُِيلَ إلى منظمة مساعدة اللاجئين  والإقامة المناسبة. وعُينِّ
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( مرشدٌ اجتماعيٌّ يُشركُِ 
م له المشورة الفردية بانتظام. الطفل في أنشطة علاجية جماعية ويقدِّ

الحماية المجتمعية 
بت باربارا فِكْرها إلى تحسين واقع اللاجئين الاجتماعي، مُقرَّةً طول  صوَّ
أمد وضعهم في كثير من المخيمات والبيئات الحضرية. فعند باربارا: 
“ما كان القصد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ا  إنمَّ رين،  المهجَّ بحُسْن حال  العالم معنية  أكبر هيئة في  أن تصير  يوماً 
سَت لحماية حقوق اللاجئين.... وحماية تلك الحقوق تقتضي بَذْلَ  أُسِّ
جهدٍ دوليٍّ لبناء بنية تحتية جديدة في الجنوب.”2 وساق هذه الفهم 
إلى نقد تحديد صفة اللاجئ في بعض الأحوال من مثل حال مر حيث 
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يُتِيحُ الاعتراف بصفة اللاجئ الإقامةَ الدائمة لكنَّه لا يمنح حقوقاً أخرى 
العمل.  الحقِّ في  اللاجئين لعام 1951 من مثل  اتفاقية  نُصَّ عليها في 

والمناصرة  المجتمعية  الحماية  أصبحت  ولذا 
اليومية أمراً بالغ الأهمية لبقاء لاجئي القاهرة 
مساعدة  منظمة  أنشطة  في  أساسياً  ناً  ومكوِّ
أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين 

 .)AMERA(

منظمة  في  المجتمعية  التوعية  فريق  ودعم 
وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة 
المحلي  المجتمع  قادة   )AMERA( أفريقيا 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تراهم  لكي 
يُثيروا  لكي  إليهم،  وتستمع  اللاجئين  لشؤون 
مخاوفهم أو أنْ يطلبوا آخر الأخبار في القضايا. 
مساعدة  منظمة  ساعدت  ذلك،  أثناء  وفي 
أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين 

الطوارئ  حالات  في  وفَّرت  -التي  المجتمعية  المنظمات   )AMERA(
ذاتياً  مكتفية  أمكن  ما  تصبح  أن  على  الإنسانية-  والمعونة  المأوى 
وواسعة الحيلة، ومن ذلك مساعدتها في الحصول على تمويل مستقل. 
والتقى موظفو فريق التوعية المجتمعة في منظمة مساعدة اللاجئين 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( بعضهم ببعض للتشارك 
في فضلى الممارسات وللتدريب المشترك الُمطبَّقِ على مجتمعات محلية 

أصغر وأقل تنظيمًا.

واعترفت منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
المعاناة، وذلك لتحسين  خَبِرُوا  ن  التعلُّم ممَّ بقيمة  أيضاً   )AMERA(
في  اللاجئين  مساعدة  منظمةَ  اللاجئون  الموظفون  وصل  إذ  خدماتها. 
المحلية  بالمجتمعات   )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 
فعملوا مترجمين شفوين ومرشدين  أجلها؛  المنظمة من  التي عملت 
اللاجئون  الموظفون  واستطاع  مجتمعية.  توعية  وموظفي  اجتماعيين 
أيضاً الإبلاغ عن حالات صعبة في مجتمعاتهم المحلية التي لم تتمكن 
من الوصول إلى المنظمة. وقد أثار ذلك فكرة العيادات المتنقلة التي 
مساعدة  منظمة  إلى  الوصول  يستطيعوا  لم  الذي  اللاجئين  إلى  تصل 
ومنهم   ،)AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين 
قون والُمسنُّون وغيرهم من المعرَّضين للخطر المقيمين في أطراف  المعوَّ

العاصمة المكتظة كلَّ الاكتظاظ: القاهرة. 

المناصة اليومية في منظمة مساعدة اللاجئين في 
 )AMERA( الشق الأوسط وشمال أفريقيا

من  الرغم  -على  للاجئين  فيها  إنسانية  لا  التي  القاهرة  بيئة  ساقت 
اللاجئين في  البقاء فيها- موظفي منظمة مساعدة  القانوني في  هم  حقِّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( إلى المناصرة كلَّ يومٍ حتَّى 

منهم  ذلك  يقتضي  ولقد  والعملية.  التنظيمية  العقبات  يتغلَّبوا على 
النفساني  الدعم  لطلب  الصحية  المنشآت  إلى  اللاجئين  مع  الذهاب 
لالتماس  الشرطة  مراكز  إلى  أو  الاجتماعي 
وهي  ألا  هناك،  شائعة  ممارسة  من  الإعفاء 
تلدهم  الذين  الأطفال  ولادة  تسجيل  عدم 
الفئات  أكثر  ا  أمَّ عزباوات.  لاجئات  أمهات 
مساعدة  منظمة  ت  حضرَّ فقد  استضعافاً، 
أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين 
)AMERA( لهم إحالاتٍ إلى سفارات أجنبية 
لإعادة التوطين الفوري. وما من شكِّ أنَّ عمل 
الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة 
خلف  من   )AMERA( أفريقيا  وشمال 
الكواليس في شؤون الاحتجاز، وإسداء المشورة 
والتمثيل من طريق الهاتف، أعان كثيرين عوناً 
مُحِقاً  كايكَن  مايكل  كان  ولقد  عنه.  غنى  لا 
مساعدة  منظمة  على  “يغلب  كتب:  حين 
أنْ لا ترفع   )AMERA( أفريقيا اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال 
وموقعها  نادراً،  إلا  التقارير  تنشر  لا  وأنْ  المحكمة،  إلى  بارزة  قضايا 
الإلكتروني بُدائي. ...ولكنَّ منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط 
الدفاع عن حقوق  انتباهها إلى  وشمال أفريقيا )AMERA( تصوِّب 
الإنسان من الوجهة العملية، وذلك بمساعدة اللاجئين على أنْ يكون 
لهم وضع قانونيٌّ معترف به، وأن يحصلوا على الإحالة لأسباب طبية في 
حالات الطوارئ، وتُعِيُن أطفالهم على دخول المدرسة، وما إلى ذلك.”3 

ونجحت منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
مكتب  في  التأثير  في  المناصرة،  في  بذلته  ما  خلال  من   ،)AMERA(
حتَّى  القاهرة  في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
اللاجئ  صفة  تحديد  مقابلات  في  المكتب  في  موظَّ يرافقَ  أنْ  يقبل 
القانونيون، على حين رفضت ذلك مكاتب كثيرة  المنظمة  مستشارو 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  الأخرى  المكاتب  من 
الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة  بين  العلاقة  كانت  إذ  اللاجئين. 
للأمم  السامية  والمفوضية   )AMERA( أفريقيا  وشمال  الأوسط 
ضية  اً رئيسياً في اعتراف المفوَّ المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أُسَّ
العالمي في نهاية المطاف بالحقِّ في التمثيل في إجراءات تحديد صفة 

ضية.4  اللاجئ في المفوَّ

الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة  قته  حقَّ ما  أعظم  أحد  ولعلَّ 
الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( كان الكيفية التي ساعدت فيها 
على تسيير شراكة متعددة الهيئات بينها وبين المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد التدرُّب 
 ،)PSTIC( بالقاهرة  وخدماته  الاجتماعي  النفساني  الدعم  على 
المضرورين  حاجات  تحديد  حول  الشراكة  تلك  ودارت  وكاريتاس، 
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من  أكثرهم  الناس  آلاف  أضرَّت  ظاهرة  وهي   - بالبشر  الاتِّجار  من 
متعددة  المقاربة  في  وكان   .2014 وعام   2009 عام  بين  الإريتيريين 
الهيئات تلك -التي ينظر إليها واسعاً على أنَّها أفضل ممارسة في قطاع 
المعلومات  تشارك  مِحْوره  فيه،  مشتركٌ  بروتوكولٌ  الاتِّجار-  مكافحة 
حاجات  لتحديد  متْ  صُمِّ موحدة  عملٍ  إجراءات  ووَضْعُ  والبيانات، 
من  مقدار  في  لهم  حلول  وإيجاد  وحمايتهم  وإحالتهم  المضرورين 
الزمان محددٍ. فبمعونة منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط 
نت المفوضية السامية للأمم المتحدة  وشمال أفريقيا )AMERA(، تمكَّ
لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة من إعادة توطين 
نحو أربعمئة لاجئ، مضرور من الاتِّجار بالبشر، في أستراليا والولايات 

المتحدة الأمريكية. 

وشمال  الأوسط  الشرق  في  اللاجئين  مساعدة  منظمة  أنَّ  وصحيحٌ 
الذاتية،  باربارا  فلسفة  من  كثير  اشتملت على   )AMERA( أفريقيا 
لكنَّ المنظمة صارت قوةً قائمةً بنفسها بعد أنْ غادرت باربارا القاهرة. 
الحكومية من أن تشُقَّ لنفسها طريقاً  نت هذه المنظمة غير  إذ تمكَّ
التي  الكيفية  وبيَّنت  قضاياهم،  وإدارة  اللاجئين  لمناصرة  جديداً 
العامة  السياسات   َ تُسيرِّ أنْ  التجديدية  الممارسات  لمنابر  يمكن  بها 
مساعدة  منظمة  قصة  وإنَّ  فيها.  تؤثر  وأنْ  المؤسسية  ات  والتغيرُّ
أنَّ  رنا  لتذكِّ  )AMERA( أفريقيا الأوسط وشمال  الشرق  اللاجئين في 
فين- لتوفير الحماية للاجئين تحتاج إلى  البُنَى الموضوعة -والناس الموظَّ
أنْ يُستمرَّ فيها في إعادة الفحص ومحاسبة النفس ولا بدَّ من أنْ يكون 

مصدر المعلومات في الأمرين اللاجئون الذين عاشوا المعاناة.

elliotts@unhcr.org سارة إليُوت 
فةُ شؤون قانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون  موظَّ

 www.unhcr.org اللاجئين

 mdsmith@iom.int ميغان دينيس سميث 
فةُ شؤون العنف الجندري في المنظمة الدولية للهجرة  موظَّ

 www.iom.org

كتبت المؤلِّفتان هذه المقالةَ من عند نفسهما، وقد لا تستوي 
الآراء التي فيها وآراء المنظمتان اللتان تعمل اليومَ المؤلِّفتان 

فيهما.

هَ بكلِّ موظفي منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط  1. كتبنا هذه المقالة لنُنوِّ
وشمال أفريقيا )AMERA( وبروح المنظمة التي تعيش فينا، ولنشكر كل الزملاء 

والأصدقاء اللذين دعموا إنماءَها. 
 Harrell-Bond B )2008( ’Building the Infrastructure for the Observance .2

of Refugee Rights in the Global South‘, Refuge 25 )2(
 )بناء البنية التحتية لمراعاة حقوق اللاجئين في بلاد جنوبيِّ الكرة الأرضية(  

bit.ly/BHB-Refuge-25-2008
 Kagan M )2013( ’AMERA-Egypt, Flagship of the Refugee Legal Aid .3

 Movement, Struggles for Financial Survival‘, RSD Watch
)منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )AMERA( في مر، رائدة 

حركة المعونة القانونية للاجئين، تجاهد من أجل البقاء الماليِّ( 
bit.ly/Kagan-AMERA-2013

 Azimi N )2018( ’Remembering Barbara Harrell-Bond, a Fierce .4
 Advocate for Refugees‘, The Nation

bit.ly/Azimi-BHB-2018 )ذكرى باربارا هاريل-بوند، مُنَاصرةَُِ اللاجئين الشَّديدة(

من نَقْدِ المخيَّمات إلى أحوال معونةٍ أحسنُ
ا دُنُفريو أليوشَّ

بُعْدُ نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولين المعاصين في نقد  ما الذي يمكن أنْ يجيء به 
معونة المخيَّمات؟

فرض  هاريل-بوند،  باربارا  أعمال  أهم  من  ان  يُعدَّ مما  اثنين  في 
الثاني  الكتاب  بتأليف  )شارك  المنفى  في  والحقوق  المساعدات 
حقبتين  في  المساعدات  أنماط  تستعرض  فيرديرامي(  غوغليلمو 
زمنيتين مختلفتين هما: جنوب السودان في أوائل الثمانينيات وكل 
في  ثريان  العملين  وكلا  التسعينيات.  أواخر  في  وأوغندا  كينيا  من 
التفاصيل والبصائر عميقان في نقدهما البنِّاء للسياسات والممارسات 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تتبعها  التي 
والمنظمات غير الحكومية، على أمل تحقيق أشكال مختلفة أفضل 
المصاعب  ضوء  على  هو:  المطروح  والسؤال  الإنساني.  العمل  من 
الأنماط  مواكبة  في  الإنسانية  المساعدات  قطاع  يواجهها  التي 
رين  الُمهجَّ أغلبية  فيه  يعيش  لا  والتوطين في عالمٍ  للتَّهجير  المتغيرة 

أن  هاريل-بوند  قدمتها  التي  للتحليلات  يمكن  المخيمات، هل  في 
تساعد في إثراء المقاربات الحالية المنتهجة إزاء المساعدات؟ 

تبرز  التي  الحالات  من  طائفة  المنفى1  في  الحقوق  كتاب  يعرض 
المساعدات وذلك  الحقوق من خلال توفير  لنفي  ظاهرة مجازية 
بشرح تفاصيل عدد متنوع من الحالات التي كُبِحَت فيها الحقوق 
اتفاقات اللاجئين وحقوق  التي تمثل عناصر محورية في  الأساسية 
ن مدى انتهاك تلك الحقوق في  الإنسان، بل تظهر التفاصيل مكوَّ
التي  ذاتها  والمساعدة  الحماية  منظومات  بسبب  الأحيان  بعض 
الكتاب  ومثَّل  الدولي.  والمجتمع  المضيفة  الدول  أسستها  أن  سبق 
بذلك في وقته مادة نقدية غزيرة في محتواها مثيرة لقرَّائها، إلاَّ أنَّ 
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ثلاثة جوانب من تحليلات الكتاب تحول دون أي محاولة لاقتباس 
حول  المعاصرة  النظر  وجهات  خلال  من  للتفكير  المفيد  الإرشاد 
المزايا والعيوب التي يجب الوقوف عليها عند مفاضلة المساعدات 

القائمة على المخيمات مع المساعدات القائمة على بنى أخرى.

المنظم  المرجعي  الإطــار  قام  فقد  الجوانب.  تلك  أول  والحجم 
يقل  لا  ما  ضوئها  على  ووثَّقوا  الحقوق  من  قائمة  على  للمؤلفين 
إلاَّ  الحالات.  معظم  في  الانتهاكات  تعددت  بل  واحد  انتهاك  عن 
بأهمية الانتهاكات المستقبلية أو احتمال  اً  أنَّ ذلك لا يعطي حسَّ
وقوعها تحت الظروف ذاتها. ذلك أنَّ من هو مثلي من العاملين في 
الشؤون الإنسانية في عالم عزَّت فيه الموارد وتشددت فيه القرارات 
المحددة  الانتهاكات  بعض  مع  التعامل  إطار  الإدارية سيحتاج في 
متعارضاً  ذلك  يكون  وقد  وأهميتها.  حجمها  معرفة  إلى  للحقوق 
من  حق  لكل  للترف  القابلة  غير  للطبيعة  الرفة  النظرة  مع 
حقوق كل إنسان، إلاَّ أنَّ الواقع الذرائعي الذي يفرضه تخصيص 
لكل  كامل  فهم  على  الوقوف  يتطلب  التدخلات  واختيار  الموارد 

حالة وأهميتها. 

المرجعية  الإشارات  قليل من  يوجد سوى عدد  لا  أنه  الثاني  الأمر 
بيئة المخيمات. وكل الإشارات المذكورة  الحقوق خارج  لانتهاكات 
إلى  اللاجئين  تدفع  أن  التي يمكن  بالعمليات  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
مكافئة  معالجات  م  تُقدِّ لا  أنَّها  كما  الأول.  المقام  في  المخيمات 
أو  الريفية  المجتمعات  في  الحقوقية  الانتهاكات  من  واحدة  لكل 
هاريل- تحليلات  إطار  خارج  يقع  الأمر  ذلك  أنَّ  ومع  الحضرية. 

للمخيمات  مقارن  تقيم  لأي  مهمًا  أساسياً  بُعداً  يمثل  فهو  بوند، 
بصفتها مواقع تقدم المساعدات.

وفي الجانب الثالث، مع أنَّ المقاربة مثيرة للإعجاب بتفصيلاتها في 
إلى  تفتقر  فهي  الحقوق،  من  متنوع  عدد  انتهاك  حقيقة  تثبيت 
لتحديد  المجموعة  الحالات  فرز  في  للمساعدة  الضروري  الإطار 
الأحداث  بها  تلتقي  التي  النقطة  تسم  التي  الفارقة  العلامات 
عن  الناتجة  المهمة  والتبعات  المــوارد  ومحددات  والسياسات 
ذلك  ويؤدي  وإدارتها.  تجمعاتهم  أو  اللاجئين  مخيمات  إنشاء 
أن  يُحتَمل  التي  الظروف  تقييم  في  كبيرة جداً  إلى ظهور صعوبة 
تحدث أو تتكرر فيها انتهاكات الحقوق تلك. وهناك أدلة مهمة 
التسلسل  من  نوع  تصور  إعادة  في  تسمح  هاريل-بوند  كتابي  في 
الهرمي للحقوق التي يمثل انتهاكها سياقاً يمكن أن يضبط طائفة 
رين  الُمهجَّ قدرة  بغياب  يرتبط  ما  وأهمها  الانتهاكات.  من  واسعة 
في المخيمات على الاختيار )من ناحية حرية الحركة والقدرة على 
الرسمية(  العمل  أسواق  في  والمساهمة  الدخل  وتوليد  العمل 
وغياب صوتهم )بشأن حرية التعبير والتنظيم الذاتي(. فإن غابت 
تلك الحقوق الرئيسية، ينتفي الإحساس بالصمود والاعتماد الذاتي 

بحكم  الجماعية  العقوبة  خطر  محلها  ويظهر  الذاتية  والقدرات 
الأمر الواقع بل يزداد ذلك الخطر إلى درجة كبيرة. وبينما تحقق 
التقدم في بعض السياقات في بعض الأوقات نحو جعل  شيء من 
المخيمات أكثر انفتاحاً وزيادة الفرص الاقتصادية، ليس من المألوف 
المساعدات  توفير  وعملية  الحقوق  تلك  بين  تعايشاً  نجد  أن  أبداً 

العرية على مستوى المخيمات. 

استمرار المخيمات
هاريل-بوند  بها  نــادت  التي  الحجج  من  كثير  أصبحت  لقد 
وفيرديرامي جزءاً من الخطاب السائد حول أهمية توفير المساعدات 
بالعمل  الحق  أهمية  ذلك  ومن  وراءهــا،  وما  المخيمات  ضمن 
وحرية الحركة والسلامة من العنف الجنسي وغيرها. وقد حوَّلت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسار سياساتها 
أهمية  وازدادت  المخيمات،  بيئة  خارج  بالمساعدات  المرتبطة 
التوطن  ذاتيي  للاجئين  المساعدة  لتوفير  الجديدة  الأنماط  إدخال 
)خاصة في السياقات الحضرية( ومع ذلك، ما زالت المخيمات قائمة 
بقوة وما زلنا نشعر أننا موجودون في مرحلة مربكة من مراحل 
الأولوية  مدى  حول  الاختلافات  تظهر  قد  بل  المساعدات،  توفير 
التي يجب منحها للمخيمات بصفتها مواقع لتوفير الخدمات رغم 
الدور الرئيس الذي تمثله المخيمات في تحديد الاستجابات للهجرة 
تفضيل  لتفسير  أسباب  ثلاثة  هاريل-بوند  تقدم  وهنا،  القسرية. 

قطاع المساعدات الدولي للمخيمات.

السبب الأول يرتبط بمسألة حشد الموارد: “لجمع المال لا بد من 
المخيمات  على  القائمة  فالاستجابات  مرئيين”2  اللاجئون  يكون  أن 
المطلوبة  المــوارد  وحساب  المستفيدين  عد  تسهيل  في  تساعد 
وعرض النتائج الملموسة المترجمة إلى إطعام الناس وإقامة دورات 
هذه  وكل  النشاطات.  وتنفيذ  المآوي  وتشييد  الماء  وإمداد  المياه 
أنَّها  خاصة  وتجديده  المانحين  تمويل  لجذب  ضرورة  المعلومات 
تمكن المانحين ووسائل الإعلام من زيادة المباني المشيدة في موقع 
باستمرار  ثابتاً  تذكيراً  تقدم  المخيمات  وأنَّ  تحديده  يسهل  محدد 
الحاجات القائمة. ومع أنَّ هناك انتقالاً حدث في الممارسات المقبولة 
للتواصل بشأن المساعدات عبر سنوات التدخل، بتركيز متنام على 
المخيمات  زالت  ما  والتمكين،  الذات  على  الاعتماد  على  التأكيد 
تكشف جزءاً مهمًا من القصص التي يخبرنا بها قطاع المساعدات 

عن نفسه.

في  المستفيدين  لاستهداف  النسبية  السهولة  هو  الثاني  والسبب 
المخيمات: 

“من الصعب إحصاء أعداد اللاجئين المتوطنين ذاتياً وحتى لو كان 
بالإمكان تحديدهم، نجد أنَّ السياسات التي تتبعها معظم هيئات 
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اللاجئين خالية من المرونة المطلوبة لتسمح لها باستنباط برنامج 
يساعد السكان المستهدفين الذين ‘يختلطون’ بالمجتمع المحلي.”3

إلاَّ أنَّنا لا ننى أنَّ هذه النظرة قديمة بعض الشيء إذ تعود إلى 
حقبة الثمانينات، أما الآن فقد أصبح المانحون والهيئات المنفذة 
رين والمجتمعات المضيفة على  تعمل بانتظام على استهداف المهجَّ
واء. لكنَّ الاستهداف ما زال تحدياً تواجهه الجهات الإنسانية  السَّ
التدخلات  اسم  عليها  يطلق  ما  أنَّ  خاصة  الحضرية  البيئات  في 
‘القائمة على المناطق’ غير اعتيادية بما يكفي ليُنظَر إليها على أنَّها 
ط  إبداعية في القطاع الإنساني. وما من شك في أنَّ المخيمات تُبسِّ
وتسجيل  الأعداد  إحصاء  سلطة  المخيمات  سلطات  بمنح  الأمور 
الناس وتنظيمهم )وما يصاحب ذلك من مخاطر لانتهاك الحقوق 

التي حددتها هاريل-بوند(.

ما  عادة  المانحين  أنَّ  ذكره  سبق  بما  المرتبط  الثالث  والسبب 
يرصدون تمويلاتهم للاستجابات المباشرة للاجئين بدلاً من “توسيع 
البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمواكبة التغيرات 
ممكنة  مهمة  تغيرات  هناك  أنَّ  ومع  الجذرية”.4  السكانية 
تحدث على قدم وساق، خاصة بعد أن بدأ البنك الدولي وغيره 
الهجرة  تحديات  لمواجهة  الموارد  رصد  في  الإنمائية  الجهات  من 
التحتية، ما  البنية  السياسات ودعم  ناحيتي تغيير  القسرية من 
زالت تلك الجهود استثناءً لا قاعدةً. فما يزال الانفصال والتنائي 
قائمين بين التيارين الإنساني والإنمائي لدى معظم الجهات المانحة 
وذلك ما يغذي بدوره تمايز الاستجابات الإنسانية عن نظيراتها 
الإنمائية وتجعلها قصيرة الأمد في إطار تركيزها وتنفيذها. وهنا، 
ملاحظتها  أنَّ  لنا  ويتضح  المحاذير،  بعض  هاريل-بوند  تضع 
تنطبق على عالم اليوم لأنَّ ضخ المال في الاستجابات الإنسانية بما 
التنفيذ  المانحين وجهات  ناحية  من  عملًا  أسهل  المخيمات  فيها 
بدلاً من التفكير بالتغيرات التي يجب إحداثها في المدى البعيد 
على البنية التحتية والتوظيف بالشراكة مع الحكومات المضيفة.

وثبات  المخيمات  بقاء  سبب  تفسر  أخرى  أسباباً  هناك  أنَّ  إلاَّ 
في  السياسي  الاستعجال  ومنها  السياقات،  مختلف  في  وجودها 
التجمعات  في  الاستيعابية  القدرات  وضعف  المضيفة  الحكومة 
وغيرها.  المطلوب  بالمستوى  اللازمة  الخدمات  وضعف  القائمة 
وما زال السؤال الصعب قائماً أمام الممارس والباحث المعاصرين 
المساعدات  توفير  لكيفية  النسبية  المزايا  تعريف  بشأن طريقة 

وقياسها.

مسارات تحسين المساعدات
على ضوء ما سبق ذكره، كيف لنا أن نقرر المجالات الأمثل لتخصيص 
الموارد والنماذج الأمثل للمساعدات الأكثر دعمًا لحاجات اللاجئين 

في  الحقوق  كتاب  في  هاريل-بوند  تخلص  لتطلعاتهم؟  واستجابة 
المنفى ببيان لا يخلو من حيرة وإحباط في آن واحد:

دراسات  مجال  في  خاصة  الأبحاث  من  مزيد  إجراء  من  بد  “لا 
مكلفة  المخيات  كانت  فإذا  المخيات.  لإقامة  التكاليف  تحديد 
الثمن، كا نفترض، أكثر من كلفة التدخلات الهادفة للإدماج المحلي 
الإدماج  انتهاج  جعل  أمام  عقبة  أي  ترك  عدم  فينبغي  والتنمية، 
الإنسانية  المساعدات  لبرامج  الأساسي  الهدفَ  والتنمية  المحلي 

للاجئين.”5

لكنَّ التقدم الذي أحُرِز خلال العقد الذي تلا نشر الكتاب ضعيف 
المساعدات.  أنماط  والمغارم لمختلف  المنافع  تحليل  في مجال  جداً 
وربما يعزى ذلك إلى سببٍ وجيه هو أنَّ حساب تكاليف المخيمات 
بسيط للغاية مقارنة بالصعوبة التي تسم عملية حساب تكاليف 
تقديم الخدمات في البيئات الحضرية التي تمثل تحدياً كبيراً نظراً 
هناك  بل  المحتملة.  التمويل  وقنوات  الخدمات  مقدمي  لتنوع 
مجموعة أكثر تعقيأً من المشكلات المفهومية لا بد من حلها، ولا 
بد من إحلال إطار عمل مكافئ للمخرجات الفردية والجمعية في 
مختلف البيئات. وعلى أي حال، رغم تلك التحديات، هناك تقدم 
بدأنا نلحظه في جَمْعِ الهيئات لاستخدام طرق متشابهة في حساب 
التكاليف. صحيح أنَّ ذلك تقدمٌ بسيطٌ، لكننا لا ينبغي بأي حال 
من الأحوال أن نقلل من شأنه العظيم في إرساء مزيد من الشفافية 
والمقارنة في حساب التكاليف. ومن المتصور أنَّنا قد نتمكن خلال 
السنوات القليلة الُمقبلَة من الإجابة على فرضية هاريل-بوند بقدر 

أكبر من الدقة. 

لكننا في هذا الوقت علينا أن نواجه فرضيتيها المتفائلتين الأخريين 
بأنَّ تحسين المعلومات سيقود إلى تحسين التدخلات. وذلك الأمل 
ما يقوم عليه الكتابان وما يواجه بالمقابل تحليلها بشأن المصلحة 
أساسيٌّ  المخيمات من حيث هي موقعٌ  إدامة  للهيئات في  الذاتية 

لتوفير المساعدات. وستثبت لنا الأيام أسيتحقق ذلك الأمل أم لا.

Alyoscia.D’Onofrio@rescue.org ا دُنُفريو  أليوشَّ
مديرٌ رئيسيٌّ لبرامج الحوكمة، ورئيس مكتب اللجنة الدولية 

 www.rescue.org للإنقاذ بجنيف

 Verdirame G and Harrell-Bond B )2005( Rights in Exile: Janus-Faced .1
 Humanitarianism, Berghahn Books

)الحقوق في المنفى: العمل الإنساني الذي يواجه يانوس( 
 Harrell-Bond B )1986( Imposing Aid – Emergency Assistance to Refugees, .2

 Oxford University Press, p8.
)فرض المساعدات - المساعدة الطارئة للاجئين(

Imposing Aid, p8. .3
Imposing Aid, p8. .4

Rights in Exile, p334. .5

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:Alyoscia.D'Onofrio@rescue.org
http://www.rescue.org


لم  الاعتراض على الظُّ
وندو أولِفيِه روكُّ

أنا لاجئٌ أنَّ دفاعها عن اللاجئين كان أعلى بكثير من  يتبينَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند لي من حيث 
تحضير طلبات اللجوء.

كان أول عهدي بباربارا في شهر أكتوبر/تشرين الأول سنة 2011، 
بعد أنْ اسْتَمعتُ إلى لقاءٍ معها بإذاعة بي بي سي أنكرت فيه سَبْقَ 
أوان التطبيق المنَْوِيِّ لبند وقف الحماية على اللاجئين الروانديين. 
عني دفاعها عن اللاجئين الروانديين على اختلاف أعراقهم  إذ شجَّ
لتني كلماتها أنَّه من  ر في أنها لعلها قادرة على إعانتي، وأمَّ أنْ أفكِّ

الممكن أنْ أجد مخرجاً من محنتي.

ترفده  الصين ببرنامج  يومئذٍ طالب دكتوراه مقيمًا في  ولقد كنت 
فيه  إليَّ  طُلِبَ  طلباً  رددت  أنْ  بعد  ثم  الرواندية.  الحكومة 
الرجوع إلى رواندا لأشهد زوراً على زعيم المعارضة الرواندية قبل 
الانتخابات الرئاسية عام 2010، رفضت الحكومة الرواندية إعادة 
إصدار جواز سفري ومنعتني من المنِحةَ المالية الطلابية. وامتنعت 
السفارة الرواندية في الصين عن تصديق زواجي وابني -المولود في 

الصين سنة 2011- فتُركْتُ بلا وثائق رسمية. 

كنَّا  فما  عليَّ  رداً  منها  أتوقع  لم  مرة،  أول  بباربارا  اتصلت  ولمَّا 
ت على الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها  مُتعارفَين. لكنَّ باربارا ردَّ
فأولاً  الصين.  في  اللجوء  لطلب  مِلَفٍّ  تحضير  في  وأرشدتني  إليها، 
إنشاء  على  تساعدني  حتى  لجوءٍ  طلب  من  عيِّنة  في  شاركتني 
تي مِراراً، مُثِيرةًَ الأسئلة  دتي الأولى، ثم راحت تنعم النظر في قصَّ مسوَّ
حهُ إملائياً  ها عليها حتَّى تمَّت، وتراجع طلب اللجوء وتصحِّ وأنا أقصُّ
مرةً بعد مرةٍ. وكانت تجري مراسلاتنا بالبريد الإلكتروني والمرِسال 

الآنيِّ وبرمجيَّة إسكايب والهاتف. 

بين  وكان  الروانديين  اللاجئين  مع  العملَ  معتادةً  باربارا  وكانت 
عطوفة  وكانت  الأصلي.  البلد  معلومات  من  ضروريٍّ  كلُّ  يديها 
مصاعب.  من  لقَِيَها  وعماَّ  شبابها  عن  ثتني  حدَّ إنها  حتى  جداً 
وكانت باربارا تعطينا مالاً أيضاً وتُكثِرُ أنْ تتَّصل بمكتب المفوضية 
اتصالها  في  وتُلحُّ  يَن  ببكِّ اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 

ينبغي  ما  فيصنعون  هناك  الناس  لهم لتُحرِّك 
في  تعرفهم  ن  ممَّ غيرهم  مُشركَِةً  صنعه، 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 

اللاجئين في مراسلاتها فتضع عناوين بُردُِهم الإلكترونية فيها بحيث 
تُرسَل إليهم نسخٌ منها للاطلاع عليها. 

في  مسلكي  إنماء  في  أزيد  أنْ  أيضاً  باربارا  لي  ضَمِنَتْ  وقد  هذا، 
في  الأكاديمي  بحثي  أوراق  إملائياً  حت  فصحَّ الأكاديمي.  الميدان 
علم الحاسوب، وعرَّفتني إلى كثيٍر من العلماء في المملكة المتحدة 
الميدان  في  يعملون  الذين  الأمريكية  المتحدة  الولايات  والولايات 
لت شهادة الدكتوراة، كانت كتبت  الذي أعمل فيه، وبعد أنْ حصَّ
المتحدة  الولايات  في  منظمةٍ  يدي  بين  مته  وقدَّ تزكية  خطاب  فيَّ 
لي  دبَّرت  التي  للخطر،1  المعرضين  الأكاديميين  الباحثين  الأمريكية: 

وظائف مؤقتة في هيئة الأساتذة بجامعات هولندا وبلجيكا. 

أمُنَحَ صفة  أنْ  أُوعِزَ  يونيو/حزيران سنة 2012،  كان في شهر  ولما 
اللاجئ في الصين فمُنِحتُها، وفي شهر فبراير/شباط سنة 2013 أعُِيدَ 
توطيني في السويد حيث لا يزال لي صفة اللاجئ وأنتظر أنْ يُنظَر 
في طلبٍ للحصول على الجنسية السويدية كنت قد رفعته منذ زمن 
قريب. فإن قُبِل طلبي عنى ذلك عندي إمكان الاندماج والحماية 

ة. التامَّ

أنَّ  باربارا  عرفت  فيها  التي  ونصف  سنوات  في ست  تبيَّنتُ  لقد 
طلبات  لهم   َ تُيسرِّ أن  التجاوز  كلَّ  تجاوز  اللاجئين  عن  دفاعها 
عن  ة  والجدَّ أبنائها  عن  الأمِّ  دفاع  عنَّا  دافعت  هي  إذ  اللجوء. 
أحفادها، ليس لإيجاد مخارجَ لمحَِنِنا فحسب، بل لذلك ولننجح في 
مِهَنِنا. وعندي أنَّ ما تركته لنا إرثاً هو الاعتراض على الظلم، فإنما 
هو شيء يمكن أنْ يأخذه عنها كلُّ أحدٍ. والنصيحة التي أرغب في 
أنْ أشارك اللاجئين الآخرين فيها من غير تكلُّف هي: دافعوا عن 
لو  الصواب مهما كلَّف ذلك. فقد كان لما كنت فيه مخرجٌ سهلٌ 
ثم  قاومت  ولكنَّني  يجوز.  لا  ما  فصنعت  ة  دَّ للشِّ خضعت  أنني 
وجدت مخرجاً من محنتي، والفضل في ذلك يعود إلى عون باربارا.

orukundo@gmail.com وندو أولِفيِه روكُّ
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